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 إهداء
      

 
ٕلى كل من تˆلمٔ ߿اض هذا العمل وفرح بمو߱ه   .ا

ٕلى زوج˗ ٔبنائي من ̠بيرهم ـا ǫف̲ٔانإ ي وǫ خٓر العنقودǫ ٕلى   .لهام ا

ٔساتذة بجامع˗ ҡٕلى زملائي ا   . ي عباس لغرور ˭̱شߧ والحاج لخضر Դتنةـا

ٕلى كل من  ٕلى ا̥ل˪د واتخذه شعارا یعمل لتحق̀قها   .اعتبر العلم واجˍا من المهد ا

Էٕلى كل من وقف عو وݨا كان ǫٔ  ا ُ ٔو حتى Էقدا لهذا العمل مم ǫ مشجعا  



 
لتي أغفلتها الدراسات ادراسة الأدب المغربي القدیم تفتقر إلى البحث عن كنوزه تزال لا
العربیة على التعامل مع هذا الأدب تعاملا  فقد دأبت جل الدراسات شرقیة في معظمها،مال

 اعتراه بعض الظلم وعدم الإنصاف، لهذا من وجوه الإبداع فیه، كثیرالیحجب  تاریخیا،
د ومجارٍ  نظرة المشرق إلى الأدب المغربي القدیمكما ظلت  قلّ ُ للأدب على أنه مجرد أدب م
عندما وصله  )بضاعتنا ردت إلینا( :بقول الصاحب بن عباد ولعلهم تأثروا المشرقي،

ن كان  مفهوم العبارة الظاهري یوحي بالتقلید في  مصنف ابن عبد ربه العقد الفرید، ٕ وا
 إلا أن العبارة تنم أیضا عن تعطش أهل ،ء المشرقشعراذكر  لتكرار منالتألیف وا

ت مصنفات المشرق إلى معرفة بأخبار شعراء  همأخبار شعراء أهل المغرب، بعد أن ضجّ
.المشرق

اعتبروا الأدب  نهمأ هو ،الدراسات النقدیة المشرقیة في عاومما زاد الهوة اتسا
دون أن یدركوا أن الأندلس كان في عهد المرابطین والموحدین قطعة  المغربي أدبا أندلسیا،

من الأدب  افلم یكن الأدب الأندلسي في هذه الفترة إلا جزء تابعة في جله للدولتین،
وما  ولم تكن عاصمة الخلافة في العهدین السابقین إلا في المغرب الأقصى، ،المغربي

وما كان قصر الخلفاء  ،یاسي والدیني للدولتینلاتجاه السكان الأدب إلا تابعا في معظمه ل
فهاجروا إلى  ،سعیا وراء السلطة والمالب وصوب إلا حاضنة یؤمها الشعراء من كل حد

فكان  ،الدین والسیاسة والفكر في المغربعن خصوصیات  المغرب وأبدعوا في التعبیر
نقول شعراء الدولة ونبغوا في رحابها ف ،أنننسبهم إلى الحقبة التي عاشوا فیهاالأولى 

فیكون التصنیف  ،ا في الأندلس أو المغربسواء نشؤو  ،وشعراء الدولة الموحدیة المرابطیة،
 .وفق النظام السیاسي الذي حكم المغرب والأندلس لسنوات طوال

فالبرغم  الشعر المغربي القدیم هو إنتاج ثقافة معینة في ظروف تاریخیة معینة،ف
نكرها من الصلات التي لا ُ جذور الدینیة تعود أساسا إلى ال ،باحث بین المشرق والمغرب ی
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إلا أن خصوصیة الأدب المغربي اقتضتها جملة من الاختیارات  ،والفكریة والثقافیة
بأن الشعر  اتهمبافي كت متداولاللذا لایجب التسلیم بسهولة إلى الرأي  المذهبیة والسیاسیة،

ن ،مغربیةبي هو شعر مشرقي بجغرافیة العربي المغر  ٕ كنا نسلم بأسبقیة الشعر المشرقي  وا
القرن إلا أننا یجب أن نقر أن الأدب المغربي المتمیز منذ  ،لظروف تاریخیة وجغرافیة

فظهرت  الأدب آیلة للذبول في المشرق، في الوقت الذي بدأت مواطن ،الخامس الهجري
لنعلیات والحجازیات وا في الشعر المغربي جمالیات مستحدثة وأغراض جدیدة كالمولدیات

  . وغیرها
فحافظ على استقلالیته على  ،بي القدیم بالسیاق الثقافي العامارتبط الأدب المغر و 

ن كان المشرق هو مركز الحضارة الإسلامیة،انبه الدینيالأقل في ج ٕ غیر أن المغرب  ،وا
ازدهارها فالحضارة الأندلسیة في  مرحلة من مراحل  ،یجب نكرانها ظل له فردانیته التي لا
قلیمیا  –هي جزء من المغرب  ٕ فأنتجت تصورات فكریة وأدبیة  –على الأقل سیاسیا وا

  .ا في المشرقولغویة، كانت تختلف في بعض وجوهها عن مثیلاته
كما أن الضیم لم یلحق الأدب المغربي القدیم من الدارسین في المشرق فقط، بل 

فقد تجللوا  النقاد المغاربة أنفسهم،فتعداه إلى  ،اءه من ذوي القربى وهو أشد مضاضةج
ى حت ،عن ذكر شعراء المغرب في تصانیفهم بعباءة المشرق ویمموا اتجاه شعرائهم، وغفلوا

اسة للجراوي والغرابة تزداد عندما نصطدم بخلو كتاب الحم ،على سبیل الاستشهاد والتمثیل
  .وحتى من شعره ،من أثر شعر المغاربة

 یُضاف إلى قائمة ما تم ذكره آخر أخرى نراها اجحافانا نقف عند ظاهرة ولعل 
تمثل في الدراسات المغربیة التي بدأت بكتاب النبوغ المغربي للأستاذ عبد االله  ،سابقا

أن " :فجاءت دراسته إقلیمیة مصرحا ،یه شعراء المغرب الأقصى بالتعریففخص ف كنون،
بغیة تصویر الحیاة الفكریة لوطنه الكتاب جمع فیه من العلم والأدب والتاریخ والسیاسة، 



 مقدمة

 

 ج 
 

د فظهر القصد وانكشفت النیة، ،"المغرب ّ ن كنا نعترف بالجهد المتفر ٕ  والعمل الجاد، وا
  .   والسبق المبكّر في الدراسات الأدبیة المغربیة

ظواهره الأدب المغربي من خلال  –ونحا نحوه الأستاذ الجراري في كتابه الموسوم 
لا "ن القضایا والظواهر التي قاربها الجراري إ :نجیب العوفيالأستاذ یقول  -وقضایاه 

، "لكن هاجس التفكیر المغربي هو سداها ولحمتها كما أنها لاتتقید بمكان، تتقید بزمان،
فكان الاتجاه هو إحیاء الأدب المغربي انطلاقا من النظرة الإقلیمیة التي أصبحت علیها 

ومن المعاصرین الذین خصوا الشعر  .اردول المغرب العربي بعد تقسیمات الاستعم
المغربي القدیم بالدراسة الحسن الطاهري الذي سار على نهج السابقین في تخصیص أدب 

عرف " ؛فجاء في مقدمة بحثه ،)الإبداع الموحدي(م لموسو االمغرب الأقصى في كتابه 
مغرب وكأن ال"المغرب الأقصى في عهد الموحدین ثورة فعلیة شملت مختلف المیادین 

التي ساهم فیها كل جهابذة الفكر  الأدنى والأقصى لم یشاركا في هذه الثورة العلمیة،
بجایة وتلمسان أوسط مرورا بتونس القیروان وبالجزائر  حدود الشرقیة للیبیاالوالأدب من 

 .العقد

إذا كان قدر الأدب المغربي القدیم أن یتأخر ظهوره لأسباب عدیدة منها ماذكرنا 
 ومنها أسباب أخرى عدم اهتمام المشرق به واعتباره ملحقا بالأدب الأندلسي،من  ضمنیا

فإن  ،رها المفتوحة كما قال محمد تاویتبالرغم من أنه آخر ماتنفست به العربیة في أقطا
 اهتمام الباحثین المعاصرین تكثفت للكشف عن كنوزه الدفینة في أمهات المصنفات،

  .   فعادت الحیاة مرة أخرى إلى الأدب المغربي، ودبت الروح في أوصاله
یقتضي الانفتاح على  ،ة الباحث في التعامل مع الأدب المغربي القدیمیریحولعل أ

وهو  هدف البحث الذي  خارطة هذا الأدب في شمولیته وتعدد أماكنه وتنوع توجهاته،
في شعره، فرأیت أن  الدولة، للبحث مغربي الموطن موحديخص شاعرا أمازیغي الأصل 
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لأنه یمثل علامة  یكون الشاعر الموحدي أبو عباس الجراوي موضوعا خصبا لدراستي،
 الذي شكل فیه الشعر معلما واضحا في تاریخ الفكر المغربي، فارقة في العهد الموحدي،

فكر العربي لها منظورها الخاص في تاریخ ال وكان انطلاقة لأسس ثقافیة إسلامیة مذهبیة،
وساهمت البیئة  فعرف هذا العصر أدبا مغربیا أصیلا تمیز بالإتقان والإبداع، الإسلامي،

فعبر عنهم وآمن  لما لقیه من عنایة ورعایة الخلفاء، السیاسة والدینیة في ازدهاره،
وسجل انتصاراتهم فكان ناطقا بالحیاة  وهاجم خصومهم، وذاد عن سیاستهم،، بعقیدتهم

متأثرا  فكان الجراوي خیر من مثله بالإتقان والإبداع، ،لسیاسة في عصرهمالدینیة وا
حتى غدا شعره في نظر بعض  بالحیاة الدینیة والسیاسیة والثقافیة خلال حكم الموحدین،

من أجل  ،نثربولوجیةكولوجیة وأسییمكن توظیفه في دراسات  النقاد مصدرا تاریخیا،
ولعلنا نسترشد بقول الخلیفة الأول للموحدین  لموحدي،العناصر الثقافیة للمجتمع ا ستكناها

عبد المؤمن بن علي عندما وضع الجراوي في مقدمة شعراء الموحدین  في بدایة حكمهم 
 .یا أبا العباس إننا نباهي بك أهل الأندلس :حین خاطبه قائلا

تغري الباحث  ،اقة الإبداعیة والأدوات الجمالیةإن نصوص الجراوي تكتنز بالط
لذا كان لزاما على الباحث أن یعكف على دراسة النص الموحدي  وتجذب إلیها المتذوق،

لیعكس جمالیات فیه تُستشعر ولاتُرى، فكان هذا من أهم  ملتمسا المناهج الحداثیة،
كما أن بحثي في رسالة الماجستیر  الأسباب التي استفزت الباحث لدراسة شعر الجراوي،

صراري على في عهد الموحدین زاد من رغبتي و  رسل السیاسي والدینيوالموسوم بالت ٕ ا
وآثرت أن أخوض لجج النص الشعري الموحدي من خلال  خوض هذا المعترك الأدبي،

إلا أنني وجدت في دیوان  بالرغم من مشاق هذا المسلك،" أبو العباس الجراوي"شاعرهم 
 لأنه یحمل قیما تاریخیة ودینیة ،لبحثتدفعني إلى الدراسة وا لإغراءات التيالجراوي كل ا

ولما لمست فیه من خلال القراءة الأولى زخما من الدلالات المتعددة والجمالیات  ،وفنیة
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وهو الجانب الموضوعي الذي أجج الرغبة في دراسة هذا الدیوان، فجاءت  المتفردة،
  . ابة عنهاالبحث الإج ةحاولوقضایا وم الإشكالیة عبارة عن مجموعة من التساؤلات 

كیف یمكن الاستفادة من وسائل منهجیة حدیثة في دراسة متن شعري قدیم ینتمي 
الفني المتحكم في بناء النص  ؟  ماهو المقوماق أدبي غریب عنها زمنیا وتفاعلیاإلى سی

أم الإبداع المؤسس على التفاعل  أهو الإبداع المحض المتولد عن الذاتیة؟ الأدبي القدیم؟
مامدى تشبع النص الشعري بالحمولات الدینیة والسیاسة؟ هل یمكن بین النصوص؟ 

 ؟یم الخفیة من خلال اللغة الشاعرةالوصول إلى دلالات النص الشعري المغربي القد
وما الكیفیات  وتحدید أبعادها في شعر الجراوي؟ ،وصول المتلقي لشعریة الصورةمامدى 

 دها وتناصها ودوافعها؟بعاأالواقفة وراء خلفیة الممارسة  الشعریة في 

ولتحقیق غایة هذا البحث اتخذت المنهج الأسلوبي أداة لدراسة دیوان الجراوي لما 
 لإبراز أهم ظواهره الأسلوبیة وقیمته التعبیریة والجمالیة، له من قدرة على انفراده بالنص،

بداعي ومجاراة الفعل الا باستنساخ كل مقومات الدرس الاسلوبي في أطوار الدقة النصیة،
لأن النص الأدبي عبارة عن وقائع لغویة یمكن إخضاعها للقوانین التي حققها  ،الجمالي

بقدر ما تعنى بقوتها التعبیریة  إلا أن الأسلوبیة لا تعنى باللغة في ذاتها، علم اللغة،
بداع الدلالة ،كما استعان البحث بالأسلوب  وتأثیرها الجمالي، ٕ وجورها في إنتاج المعنى وا

براز دورهما لحصر متغیرات البنیة أ عض فصوله،صائي في بالإح ٕ لإیقاعیة والتركیبیة وا
 . في البناء الفني عند الجراوي

لإلقاء  وذلك وكان اختیار دیوان الشاعر الجراوي موضوعا للتحلیل الأسلوبي
الضوء على جوانب الإبداع اللغوي فیه ،من خلال وصف طریقة تشكیلها واستنباط 

وما یمكن أن ینضم إلى قائمة  وقوتها التعبیریة وما تضمنته من صور مجازیة، دلالاتها،
 الإبداعإیمانا بالتأثیر المتبادل بین اللغة ومكونات  اللغة من أصوات ووزن وقافیة،
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. هو إیماني بالاستعانة بالمناهج الأخرى لتحقیق الغایة المرجوة من البحث كما الأخرى،
الشاعر أبو العباس "ة الخطاب الشعري في العصر الموحديبنی"یقع هذا البحث الموسوم 

  :                                فصولوستة أنموذجا في  مدخل  الجراوي

عد مظهرا حی ُ لأنه  ویا من مظاهر اللغة،جاء المدخل ربطا للخطاب بالأدب الذي ی
یفجر الطاقات یغدو النص الأدبي نسیجا لغویا  ذ یسمح بظهور كینونتها ووظیفتها، من

فیتحول مفهوم الخطاب إلى ممارسة فعلیة لها  التعبیریة الكامنة في صمیم اللغة،
 جدلیة مفهومي الخطاب والنص، إلى ار البحثكما أش یتها في الترابط والتتابع،خصوص

لأن النص یقترب أحیانا ویتماهى أحیانا أخرى مع مفهوم الخطاب ،فیصعب التفریق 
بل اعتمادا على  اب والنص لا تتم انطلاقا من حقل معرفي واحد،ومقاربة الخط بینهما،

فعرض البحث مجموعة من الحقول المعرفیة للوصول إلى  تضافر حقول معرفیة متعددة،
 .  تصور لمفهومي الخطاب والنص وعلاقتهما المتكاملة

. والربط بینها وبین الأسلوبیة ،بنیة وحاول أن یستشف حدودهاورصد البحث مفهوم ال
ة لمدحي الدیني والسیاسي  لیكشف عن هیمناالمضمون : وجاء الفصل الأول بعنوان

لیصبح ظاهرة تبناها البحث فارتكز مضمون  ،غرض المدح على جل نصوص الجراوي
المدح السیاسي والدیني حول الخلفاء الموحدین وعقیدتهم ،فاصطفاها الجراوي خالصة 

 لمدح العقدي عند الجروايفاستمد ا ائد السائدة أو السابقة،ومبطلة لبقیة العق للموحدین،
فأضفى على الخلفاء هالة من القداسة الروحیة رفعتهم من  ،مرجعیاته من العقیدة التومرتیة

فحافظوا بذلك  مصاف البشر إلى منازل الأنبیاء لاتصافهم بالعصمة والمهدیة والإمامة،
كما ساهمت الانتصارات المتتالیة  منوا بعقیدتهم،آالعامة بهم و على ملكهم وتعلق 
فسجل الجراوي بشعره تلك  ،المغرب أو الأندلس في صعود نجمهمللموحدین سواء في 
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فتحولوا إلى أبطال  الانتصارات وأضفى على الخلفاء كل صفات الشجاعة والمروءة،
  .لایمكن قهرهم أو الوقوف في وجه جیوشهم

عنى  الفصل ُ لقي: الثاني وی لقي والخُ معاني المدح في  تتبعب المضمون المدحي الخِ
شعر الجراوي التي تمثلت في الخصال الرفیعة والأخلاق الكریمة والقیم الجلیلة والمبادئ 

 ،ثابتة تتشرب من التصور التومرتي فنبع من عقیدة العظیمة التي عرفها العربي منذ القدم،
كما  مدح بها العربي،ل من الفضائل العامة التي كان یفكانت مضامین  شعر الجراوي تنه
ه فاستدعى أهم الشخصیات الدینیة من أنبیاء ورسل، ربط الماضي الإسلامي بحاضر 

وأعاد التاریخ الإسلامي لإضفاء روح القداسة على الخلفاء الموحدین ومدحهم بما تمیز به 
  .   هؤلاء الأنبیاء والرسل

تعد البنیة الإیقاعیة من حیث  ة الإیقاعیة الخارجیةالبنی: ویتضمن الفصل الثالث
ویعد  ،تلك العلاقة بین الإیقاع والمعنىفضلا عن  ،الركائز التي استندت إلیها اللغةأهم 

لقد تتبع البحث  .سبیلا ممهدا للوصول إلى دلالاته التحلیل الإیقاعي للنص الشعري
لوزن مجموعة من التفعیلات یتألف الإیقاع، لیعتمد على أن او الفصل بین مفهومي الوزن 

ن كان الفصل  والإیقاع هو تلك النغمات التي تتكرر وفق توالي الحركات، منها البیت، ٕ وا
لوزني لأن القالب ا ر من الصعوبة بمكان،بینهما أثناء صیاغة التجربة الإبداعیة للشاع

عد سمة  ،في رحم المعنى أثناء ولادة النص وترددات الإیقاع تتخلقان ُ كما أن الوزن لای
إلا أن حسن اختیار ، لأنه مشاع ومشترك بین الشعراء إبداعیة وفق المواصفات الخلیلیة،

أوزان معینة دون أخرى هي التي تمیز العمل الأدبي كما هو شأن شاعرنا الجراوي الذي 
لذا اعتمد البحث مصطلح  اتكأ على الأوزان الطویلة التي تتلاءم مع غرض المدح،

الرفع من  ي تساهم فيمع فصل التقنیات الداخلیة الت لإیقاع لأنه یشمل الوزن والقافیة،ا
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وتكثیف دلالته، من تكرار الأصوات والحروف وغیرهما إلى الفصل الذي  ،إیقاع النص
  .یلیه

یعزز تكرار الأصوات  ؛الإیقاع الداخلي في نصوص الجراويوعالج  الفصل الرابع 
فالوحدات الإیقاعیة المتماثلة یحقق إثارة وتأثیرا  لسیاق المعنى، یةوالحروف الدلالة المحور 

الأصوات  تصنعه ،حرف معین یحقق إیقاعا مائزا أو تلأن تكرار صو  في المتلقي،
  .المجهورة والمهموسة

معتمدا على  على دراسة الإیقاع الداخلي في شعر الجراوي اعتمد البحث لقد
مع  ،المجهورة والمهموسة بنوعیها صواتوالأ ركاتالح من تواتر ترافقه التي المظاهر

لأن للجانب  ومساهمتها في تكثیفه، ،وتأثرها على المعنى ربطها بالحالة الشعوریة للمبدع،
  . الصوتي أثرا واضحا في الكشف عن أحاسیس الشاعر وانفعالاته

إن  ؛"التراكیب المعیاریة في نصوص الجراوي" بعنوان الخامس الفصل وجاء
فلا  ولكونه الدال الحقیقي علیه، ،للنصبوصفه الغایة النهائیة  ،التركیب متعلق ببنیة اللغة

ا لایعني أن بناء الجملة تركیب یتم بمعزل عن ذوه ،یمكن فهم النص إلا من خلاله
وبیان الدلالة یتم باجتماع هذه العناصر الفنیة  ،لأن الدلالة نتاج ومضمون وشكل ،هدلالت

فجاء هذا الفصل لیقف على بنیة  التركیب فكانت الدراسة مركزة على عناصر في النص،
النحویة من تقدیم وتأخیر  متوقفا أمام أهم الظواهر ،م اسمیةالجملة سواء أكانت فعلیة أ

  . وحذف وذكر

 ،ترتیبها المعیاري عن انحرافها ورص مختلف في التراكیب إسهام البحث ورصد
فولد دلالات  بة الشاعر التي أنشأها من نسیجه الجدید،عن أثرها في تجدید تجر  وكشف

كما أسهم الحذف والذكر في نصوص الجراوي  .وقف عندها البحث في مواطنها ،نوعةمت
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والبحث  التأویل إلى البحث عن أوجه صلالذي وجه هذا الف الشيء ،د الغموضلیفي تو 
  .عن الدلالات المحذوفة

لقد جسم ؛ الانزیاحات الأسلوبیة في شعر الجراويدراسة  وكان الفصل السادس في
من جواهر  فاستمد البحث ،الجراوي والإنشاء ظلال جمال نصوص الخبر أسلوب

 ىفتتبع البحث تنوع هذه الأسالیب ومد ،بیریة المعاني والإبعاد المقصودةالأسالیب التع
  .   تأثیرها في تكثیف المعنى وتعمیق الدلالة

ا الصورة الاستعاریة وصورة التشبیه مقتصرا علیهما كما خص هدا الفصل أیض
وذلك عن طریق العمل  ،حائیة في الأسلوب البیاني للشاعرلتكوین وتأسیس الدلالة الإی

الإجرائي على النصوص المختارة كشواهد على إثبات دور الاستعارة والتشبیه في 
  .تأسیسهما في صنع الدلالة الإیحائیة للنص الشعري عند الجراوي

ظواهر الأسلوبیة في تتبع ال نوضح أن تكرار الشواهد في البحث جاء لغرض أن بقي
فاجتمعت في نصوص دون أخرى بالرغم من محاولة البحث توزیع  نصوص الجراوي،

لم تتضمن  أو نتفا قصیرةمقطوعات  إلا أن أغلبها كان ،الشواهد على جمیع القصائد
  . الظواهر التي یسعى البحث لإبرازها

یل أن النص الجراوي سار في وفي مقدمتها  ،البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج وذُ
 ،مع بعض النتف التي خصها للهجاء ،لم یحد عنه طوال حیاته الإبداعیةواحد  اتجاه

فغلبت على  ،خص به الموحدین دون غیرهمم تشكل ظاهرة بارزة كالمدح، الذي لكنها ل
فترة  طوالالعقدیة والسیاسیة التي تبناها الموحدون  ةالمدحی حمولاته المضمونیة المفردات

مع ما شابه من  ،هو الوجه الآخر للمضمون السیاسيحكمهم، فكان المضمون العقدي 
  .مبالغات رفعت الخلفاء إلى مصاف الأنبیاء والرسل
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اعتمد الجراوي على البحور الطویلة لأنها القادرة على استیعاب الشحنات العاطفیة 
، وتنوع إیقاعاته داخل مقاصدهواتساع مساحاتها لاحتواء  ،ي مدح الموحدینفالمتدفقة 

الشاعر وانصهارها ذوبان ذات . البحر الواحد متوسلا ما أتاح له البحر من علل وزحافات
، فجاءت في أغلبها خلال جل الضمائر الموظفة في شعرهمن  ،في ذات الممدوح

 .ع أو المفرد أو الغائبجمللمخاطب ال

وعة من المصادر والمراجع تنوعت بین ماستعان البحث في مختلف مراحله بمج
بداعیة متنوعة، كان من أبرزها مراجع تاریخیة وسیاسیة ودینیة وأدبیة ٕ   :وا

 )52(اوي ویحتوي على وهو جامع لأشعار الجر  ،تحقیق محمد كرد دیوان الجراوي
  .الدراسةوهي المدونة التي اتخذها البحث مركز  ،قصیدة ومقطوعة

عباس الجراوي شاعر  أبو:موسومة بـ  وكان الجراوي محل دراسة موضوعاتیة
عاره وصنفها وفق مجموعة من أش حسني ن الشبیهيجمع فیها الباحث حس ،نالموحدی

تكن إلا جمعا لبعض من  فلم ،ع دراسة موجزة لبعض موضوعاته، مالحروف الهجائیة
  .بالرغم من أهمیتها في الدراسات المغربیة ،ةلمدحیوذكرا لمضموناتها ا ،لجراويأشعار ا

 –الدولة الموحدیة: جلاب الجراوي بجزء من كتابه الموسوم بــ وخص الباحث حسن
الموجز الذي لا یشبع  تخذ جملة من قصائده نماذج للتحلیلاو  –أثر العقیدة في الأدب 

  .ولا یعطي لنص دلالاته الخفیة والعمیقة ،نهم القارئ

فإنه مزج بین التاریخ  لعبد االله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربيأما كتاب 
سردا  فكان ،الفني الطابع من أكثر التأریخي عالطاب علیه غلب والسیاسة والأدب،
  .وذكرا للعلماء والشعراء في كل دولة قامت في المغرب للأحداث التاریخیة
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كان إلى   –لدعوة الموحدیةا–كما خص الباحث عبد االله علام هذا العصر بكتاب 
لى سرد الأحداث والوقائع ،التاریخ أقرب ٕ   .وشرح الدعوة التومرتیة أفید ،وا

الإبداع الموحدي بین شعریة النص وأدبیة  –ولعل بحث الدكتور الحسن الطاهري 
باعتباره مقاربة معاصرة انصبت في سیاق معرفي  ،أكثر قربا للمقاربات الحدیثة -ي التلق

متخصصة تكن  إلا أنها لم ،ت وشعریة الإبداع المغربي القدیمشفت عن جمالیاوك متداول،
شعراء العصر الموحدي على بل تناولت مجموعة  ،أو غرض واحد واحد في شاعر

فقد ف ،ویحقق الاستشهاد ماجعل الدراسة تأخذ من كل شاعر ما یخدم البحث ،امتداده
ونقل  ،بجدیته وتمسكه بالمناهج الحدیثة بالرغم من الاعتراف البحث عمقه وتخصصه،

الاجتماعي والتاریخي  بسیاقه همع ربط ،القدیم إلى المناهج المعاصرة ربيالمغ الأدب
  .والدیني

للشعر الموحدي السابقة  وجاء هذا البحث لیسد بعضا من ثغرات الدراسات الفنیة
ان شعر الجراوي ك ،ویتمسك بمقاربة حدیثة ،من هذا العصردراسة شاعر واحد ب ویخص
ثف الجهود لدراسة تتكا ،للانتماء إلى هویة مغربیة واحدةوهو أیضا تعزیز  ،الوحید حقلها

عسى أن تكون لبنة تضاف إلى جهود من  ،متوسلة المناهج الحدیثة ،نصوصها الغمیسة
  .سبقنا من الباحثین والمهتمین بالأدب المغربي القدیم

كالأسلوب  ،الحدیثةالمراجع لتراثیة و المصادر ا توسل البحث مجموعة من كما
ومحمد الشاوش  –النص والأسلوبیة–یلر عدنان بن ذ ،المسديالسلام  والأسلوبیة لعبد

وكریم   -والأسلوبیةالبلاغة –ویوسف أبو العدوس  ،تحلیل الخطاب في النظریة النحویة
 –منهاج البلغاء–كتاب –، ومن المصادر التراثیة  -الدلالة الصوتیة- زكي حسام الدین
وغیرها من كتب  ،، والخصائص لابن جنيوأساس البلاغة للزمخشري ،لحازم القرطاجني

مع الرجوع إلى مختلف الكتب  التراث التي استقى منها البحث بعضا من مادته النظریة،
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العلمیة، والمواقع  نشورة في مختلف المجلاتوالمقالات الم سائل الجامعیةالمترجمة والر 
  .التي لها صلة وثیقة بموضوع البحث ،نیة الموثوقةالالكترو 

 الدكتور للمشرف الأستاذوأخیرا ومن الوفاء والعرفان أن أتقدم بالشكر الجزیل 
ه ماعن له من تهذیبو  ،یدوبرأیه السد ،ذي لم یبخل علي بتوجیهاته القیمةال محمد حجازي

الأستاذ الدكتور یوسف الأطرش عمید  ىإل كما أن الشكر موصولخطأ في هذا البحث، 
كلیة الآداب واللغات بجامعة عباس لغرور خنشلة على ما قدمه من جهد كان له الأثر 

وموجها في كل خطواته،  ،فقد كان لي عونا طوال مدة إنجازه البالغ في انجاز هذا البحث،
شكر أساتذة أ كما ،حتى استوى هذا البحث على سوقه ،مقدما من المراجع ما توفر لدیهو 

بحث حتى استقام على لعیفة رشید الذي ساعد هذا المعة خنشلة وفي مقدمتهم الدكتور بجا
الذین أتاحوا لي كما أتقدم بالشكر لجامعة الحاج لخضر وأساتذتها وعمیدها  ،شكله النهائي

فإن أخطأت فمن نفسي  ،خلو أي عمل بشري من الخطأ والزللولای ،فرصة البحث
ن ،والشیطان ٕ  .واالله نسأل العفو والعافیة ،أصبت فبتوفیق من االله وا




حفریات مفاهیم البحث 

  وامتداداتها المعرفیۀ
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  المعرفیة امفاهیم البحث وامتداداته
 

  والتطور مسار النشأة الخطاب في -1
 المصطلح إشكالیة -

  . الخطاب في المفهوم -
 . الخطاب في الموروث الثقافي العربي القدیم -2

 . اب في الثقافة النقدیة الغربیةالخط -3

 . مفهوم الخطاب في النقد الغربي الحدیثتشكیل  -4

 . مفهوم البنیة في الخطاب النقدي المعاصر -5

 . والأسلوبیة البنیة -6

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 الخطاب في مسار النشأة والتطور -1
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  إشكالیة المصطلح - 
یعد الخطاب عنصرا مركزیا في أغلب المجالات المعرفیة التي انشغلت بتنمیط 

الأمر الذي  والسیمائیاتة ورصد خصائصها وبنیاتها كالفلسفة واللسانیات یالقول الإنتاجات
إلى تعدد التصورات المحددة له وطبعه بكثیر من الالتباس وتكمن صعوبة التحدید  ىأفض

ُستعمل لمعان مختلفة وفي حقول متنوعة فتشعب بذلك المفهوم وتعدد تحدیده إن . لأنه ی
في المدارس  افهیالتي شاع توظ، الحدیثة مصطلح الخطاب من المصطلحات النقدیة

في الاندماج  رغبة عند أغلبها، النقدیة العالمیة النقدیة العربیة بحكم احتكاكها بالتیارات
اعترافها بأصالة  من وتجاوزا للمفاهیم التقلیدیة بالرغم، المعرفیة العالمیة السیاقاتب

نا أخرى لتنحى احیأتبتعد و ، المصطلح مع مدلولات تقترب حینا من المصطلح الحدیث
  .  منحا یعالج الخطاب الشرعي

حیث اتسع استخدامه في ، في العقود الأخیرة إن مصطلح الخطاب كان مثار جدل
ا من الدراسات الألسنیة تیارات أدبیة استمدت مادته هوتجاذبتمجالات معرفیة مختلفة 

فتعددت بذلك مفاهیمه فتولدت مؤلفات مختلفة یسعى كم منها إلى تعریف یستند ، الحدیثة
فتكاملت في بعضها وتنافرت في البعض . أیدیولوجیةبستمولوجیة وحتى إخلفیة على 
فتعددت المناهج وتنوعت ، أنها صنعت حراكا ثقافیا ونقدیا أثرى الأدب العالمي إلا، الآخر

یاته وعزلوا مؤلفه ي فغاصوا في أعماقه وفككوا جزئالمدارس في معالجة الخطاب الأدب
لهذا فلا تتسق دراسة الخطاب انطلاقا من حقل معرفي أو نقدي واحد بل . وقتلوه أحیانا

لأن كلٌ منها قدم مجموعة من المفاهیم لا تستقیم  ؛تكون بتضافر حقول معرفیة متعددة
 .   دراسة الخطاب إلا بها مجتمعة

زالة ، لها النقاد للوصول إلى لغة مشتركة لتعریف الخطابإن المحاولات التي بذ ٕ وا
وهذا طبیعة  الذي هو بعید المنال - التنافر البارز في بعضها والوصول إلى التناغم 
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، التي تم التنظیر لها في المدارس الغربیة اتریفباءت بالاستسلام للتع -الإنسانیةالعلوم 
  . مجملهم المفاهیم الغربیة وتبنوا في، قیثارتهمواكتفوا بالعزف على 

أغرى النقاد العرب فأمسكوا به دون أن یكون لهم ، إن الخطاب كمفهوم ومصطلح
، "1الشأن في مواطنه الأصلیة "كما هو، فلسفیة واجتماعیة وفكریة تسمح بظهوره خلفیات

 ُ ، المجتمع ویظل في حالة تبلور وتطور مصاحبا تطور، ولد باجتهاد فرديلأن المصطلح ی
كما أنه یرمز إلى ، ویكون بذلك المناخ قد تهیأ لمیلاده، إلى أن یصل إلى مرحلة النضج
الخطاب بشكل عام ف. 2ةوفلسفة جمالیة وملامح فنی، حركة فكریة ذات سیاق تاریخي

والخطاب الأدبي على الخصوص هو خطاب جمالي بامتیاز بالرغم مما یستبطنه من 
ُوجهه فیصنع بذلك، ة أو ثقافیةسیاسی توجهات دینیة أو اجتماعیة أو متع القارئ وی ُ تراكما  ی

مستعصیا علیه ، لیلتمس فیه المعاني والسیاقات والجمالیات والتوجهات فنیا یحیله للقارئ
لأنه یبقى مفتوحا على تقویمات أخرى مختلفة تخضع هي  الوصول إلى فصل الخطاب

نساق وعدة أفیحمل بذلك عدة  ،والأیدیولوجیةأیضا لسلطان المتلقي وطبیعته الجمالیة 
  .  ن هاجس واحد وذات واحدةعمل الإبداعي الموحد وصدوره إیحاءات بالرغم من منبع الع

، لقد استطاع الخطاب النقدي العربي الحدیث أن یندمج في المقاربات الحدیثة
ویستثمر هذه المصطلحات في دراسة الخطاب الإبداعي عامة والخطاب الشعري القدیم 

لى للما یحمله من رؤیة معرفیة غنیة ویبتعد عن الزمان والمكان إلى ا، خاصة ٕ لازمان وا
عاد ، لامكانال ُ فیلقي بظلاله على الأنساق المعرفیة الحدیثة فتتجدد سیاقاته وقراءاته وی

   .  إنتاج الخطاب القدیم بأدوات إجرائیة حدیثة

                                 
. 2001، فلسطین، غزة، مطبعة المقداد، دراسة أسلوبیة، الشعري عند محمود درویشالخطاب . محمد صلاح زكي -1

   28: ص
  1986، 238العدد ، مجلة البیان الكویتیة. "قضیة المصطلح الأدبي" . عبد الحمید إبراهیم -2
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اللغویة ونموه  وأبجدیاتنا، إن الحدیث عن الخطاب كمفهوم یحیلنا إلى ثقافتنا التراثیة
خاصة منها الدینیة قبل أن یستوي في ، التراثیة العربیة القدیمة المدارسان ضفي أح

ومن هنا یقتضي الحال تحدید السیاقات اللغویة التي جاء فیها ، أحضان المدارس الحدیثة
كیل العربیة قبل تكوین وتش ا المفهوم في الكتابات التراثیةذومنبع ه، لفظ الخطاب

تتسق والعمل وارتباطه بالخطاب الأدبي متخطیا الخطابات الأخرى التي لا، المصطلح
  . الإبداعي

 الخطاب في المفهوم - 

بالمعنى نفسه مع فروق  )خطب(تناولت مادة  هابالرجوع للمعاجم العربیة نجد أن
، خطب فلان إلى فلان، مادة خ ط ب": ففي لسان العرب، وتوسعات متباینة، بسیطة

وقد خاطبه بالكلام ، والخطابة والمخاطبة مراجعة الكلام، الخطبة والخطبة أي إجابة
وخطبت على المنبر ": جاء في الصحاح للجوهري. "1مخاطبة وخطابا وهما یتخاطبان

خاطبه خاطبة وخطابا "المعجم الوسیط  يوف. "2وخطابا بالكلام مخاطبة، خطبة بالضم
صاحب القاموس ف وعرَّ . "3كلاما أو وعرف الخطابوخاطبه وجه إلیه ، كالمه وحادثه
طْبُ ": كما یليطبخالمحیط مادة  َ والأمر ، الشأن: الخَ م غُر أو عظُ َ ة : وذلك الكلام، ص َ طب خُ

ُ  أیضا أو هي الكلام المنثور ُ الم جع َ ُ  س ِ : ورجل خطیبٌ ، ونحوه ة َ طب ُ الخُ ن َ ورد في و . "4حس
، ویقابلها الجواب والرسالة، بالكلامالمواجهة : مصدر خاطبالخطاب : معجم الكافي

طب، عمل الخطیب وحرفته: خطب والخطابة مصدر الحال والشأن : مصدر خطًب والخُ
لب ، لأن الأمر الشدید یكثر فیه التخاطب "": قال تعالى وغُ

                                 
  360 :ص. مادة خ ط ب. 1979، القاهرة، دار المعارف مكتبة. لسان العرب. ابن منظور -1
  . مادة خطب، بیروت، دار الكتب العلمیة. 1ج. محمد الظریفو نبیل بدیع یعقوب / حت. الصحاح .الجواهري -2
  165: ص. مادة خ ط ب. 1960، مطبعةمصر، القاهرة، العربیة ةمجمع اللغ. المعجم الوسیط-3
  63: ص. 1988، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب. القاموس المحیط. الفیروز آبادي -4
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ما یخطب به من : الخطبة مصدر خطب. خطوب معج، استعماله للأمر العظیم المكروه
   .   "1مكلا

الرسالة تنقل من  ": على أنه جاء تفسیر الخطابفصطلحات العربیة أما معجم الم
ثم انتقل مفهوم الرسالة من ، تتضمن عادة أنباء لاتخص سواهما، مرسل إلى مرسل إلیه
إلى جنس أدبي قریب من المقال في الأدب العربي سواء أكان ، مجرد كتابات شخصیة

اللغة المستخدمة ": الخطاب معناه، المصطلحات الأدبیة الحدیثةوفي معجم . "2نظما أونثرا
 في المعاجم الخطاب لفظ أما. 3"مجردا نظاما باعتبارها اللغة لا، اللغة استخدام أو

الیونانیة التي تعني الحدیث والمحاورة والبیان أو  مأخوذ من الكلمة فهو، الأوروبیة
طبة السابع عشر لیصبح عرض وتحلیل موضوع  لیتطور معنى اللفظ في نهایة القرن، الخُ

  . بمنهجیة علمیة مقننة، أو فكرة معینة
اتصال فكري بوساطة الكلام أو هو شكل ممتد من  أنه معجم الخطابوقد ورد في 

یتضح من خلال المعاني السالفة ، وعا معیناضالكلام المنطوق أو المكتوب یعالج مو 
، مكتوبا مكان منطوقا أأأن المفهوم اللغوي یتمحور حول اللغة أو الكلام سواء ، للخطاب

فالخطاب ؛ بطرف آخر قصد التبلیغ أو الإفهام الاتصالوالقصد منه ، عن أفكار یعبر
لتتم ، یقتضي في كینونته مرسل ومرسل إلیه ورسالة، وهي وعاء لحمل القصد، للغةایستند 

سواء ، ویتحرى في استعمال أدواته ومقتضیاته، طابعملیة التواصل الذي ینشده الخ
ة فتتعالق الغایة مع الأدا، لأن الغایة هي الوصول إلى السامع أو القارئ، اللغویة أو الفنیة

ي اتفقت كل المعاجم اللغویة على أنه الحدیث والكلام الذ، فیستوي بذلك مفهوم الخطاب

                                 
  414: ص. 1992، بیروت، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر. معجم عربي حدیث. الكافي. محمد الباشا -1
  90: ص. 1995، دار الفكر اللبناني. 1ط. معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب. خلیل أحمدخلیل  -2
: ص. 2003، لونجمان، ة للنشرالشركة المصریة العالمی. 3ط. معجم المصطلحات الأدبیة الحدیثة. محمد عناني -3

123  
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بغیة ، بین الرسل والمرسل إلیههو الرابط –اللغة  -ویكون الحامل ، مع طرف آخر
لتكتمل عملیة الممارسة ، التواصل بما یفرضه مخزون المخاطب من معارف وسیاقات

كالمخاطبات الجاریة بین عموم ، الخطابیة التي تصف الواقع أو جزء منه للتعامل الذاتي
   .  یة الإبداعیة عموماكشأن العمل، الناس أو أن تصنع عالما جدیدا ولید التخیل

 العربي القدیم يالتراث الموروث الخطاب في- 2

حیث وردفي مواضع عدة بمعنى ، یتحدد لفظ الخطاب انطلاقا من القرآن الكریم
ن ویتحلى بقدر من البلاغةالتي تمكّ ، الكلام الذي یملك الحجة والفصل في الأمور

" ": صاحبها من إقناع الآخر قال تعالى
": وقال في آیة أخرى. )20الآیة ، ص سورة( 
) " وقال. )37الآیة  النبأسورة :" 

")وقال في موضع آخر  . )31آیة ، الذاریات"

")63الآیة ، سورة الفرقان( .  
عند  فقد جاء، لم تخرج المعاجم العربیة عن المعنى الوارد في سیاقات القرآن الكریم

طبه بالكلام مخاطبة وخطابا: الجوهري طبة بالضم وخاَ وعند . 1وخطبت على المنبر خُ
ویتعدى المعنى إلى ، جاء الخطاب بمعنى المواجهة في الكلام أو أحسن الكلام الزمخشري

طبة لیشتركا في حسن الكلام وجماله طبة والخِ المعاجم العربیة بالتفاسیر تأثرت . 2الخُ
: یشرح فصل الخطاب فیقولابن منظور ـ ف ؛وحاولت أن لا تخرج عن سیاقاتها اللغویة

فتساوق بذلك المعنى . 3الیمین قبل أن یفصل بین الحق والباطل هو أن یحكم بالبینة أو"

                                 
  321: ص. مادة خ ط ب. الصحاح. الجوهري -1
  245: ص. 1998، ناشرون، مكتبة لبنان. مزیدنعیم دقوتي المعري /تح. أساس البلاغة. الزمخشري-2
. 1997، لبنان، دار إحیاء التراث. أمین محمد عبد الوهاب ومحمد الصاوي العبیدي/ تح. سان العربل. منظورابن -3

  360و 135: ص
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فكانت ، بخلاف المعاجم الحدیثة التي تأثرت بالثقافات الأخرى، الشرعي والمعنى المعجمي
تم ترحیل " حیث، تنتمي إلى نسق ثقافي مختلف التي أمیل إلى المصطلحات الأدبیة

لتاریخي وحل محلها محتوى آخر له المحتوى الذي نشأ في تضاعیف ثقافیة لها شرطها ا
ن كان الخطاب اتخذ في و . "1خصائصه الدلالیة التي تكونت في ظرف تاریخي آخر ٕ ا

، مرحلة معینة معنى الكلام لیقترن بعلم الأصول فاستخدمه الأصولیون مرادفا للكلام
  .  یخرج عن إطاره الكلاميووظفه اللغویون في دلالات محایثة للخطاب والتي لا

والكلام واقع على ، كل لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه": عن الكلام ابن جني یقول
ؤوسها المستغنیة عن غیرها، الجمل دون الآحاد إن . "2وهو عبارة عن الألفاظ القائمة برِ

یحمل في ثنایاه ، "3أصوات یعبر كل قوم بها عن أغراضهمبأنها" ؛تعریف ابن جني للغة
وهو من صمیم الدراسات اللسانیة ، الخطاب المعاصرأربعة عناصر أساسیة لمفهوم 

وعلاقة  فاللغة أصوات وظیفتها التعبیر وترتبط بالجماعة اللغویة، وتحلیل أغراض الخطاب
، كل هذه العناصر تجعل ابن جني یقترب من مصطلح الخطاب، الجماعة بالفكر واللغة

فالعرب ، ذا الأخیر بالحروفمن خلال ربطه اللفظ بالمعنى وعلاقة اللفظ باللفظ وعلاقة ه
لأن ذلك هو الطریق لإظهار أغراضها ومعانیها وما  ؛لفاظهم وترتیبهاأكانوا یعتنون بنظم 

مع ربط الإعراب بالمعنى الوظیفي لإجراء السیاق الكلامي ما "الألفاظ إلا خدم للمعاني
ویجزم فالذي یرفع وینصب ویخفض "في خدمة الخطاب والفهم والتواصل  الإعرابیجعل 

الوسائل التي الإعراب وسیلة من ف. "4عن المعاني التي یریدها بالألفاظهو المتكلم إذ یبین 
  . تبلیغ خطابه واضحا للمتلقینو ها المرسل لإیصال میستخد

                                 
  2:ص. 1999، بیروت، المركز الثقافي العربي. 1ط. الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة. عبد االله إبراهیم-1
   17: ص. 1970، القاهرة، دار الكتب المصریة. 1ط. محمد علي النجار/ تح. الخصائص. ابن جني-2
  18: ص، المصدر نفسه-3
  17: ص. د ت، الجمعیة العلمیة الأزهریةالمصریة. الأصولمنتهى السول في علم . الآمدي-4
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إلا أنهم لو یتجاوزا الجملة ، ما قرب اللغویون من التعریفات الحدیثة للخطاب هذا
 ّ الرغم من التوسعات التي نلمسها هنا ب، وهو النصن الأساسي للخطاب الحدیث إلى المكو

تلك العبارات المفیدة " الذي یقول عن الكلام بأنه، الآمديـ عض اللغویین كبوهناك عند 
ت فیما فالعبارات المفیدة تتشكل من جمل تآلف، "1معانیها القائمة بالنفس أخرى تارة وعلى

من الدخول  أن المفهوم لم یصل إلى التحدید الذي یمكنه إلا. بینها لتشكل النص الخطابي
  . في التعریفات الحدیثة

وقد نظر الجرجاني إلى الخطاب من الزاویة النحویة فجعل الحامل مرتبطا بالمحمول 
ولایتأتى السیاق الكلامي إلا من ، كل لایتجزأ والنحو یخدم العملیة التواصلیة، والكلام عنده

 ىي یتیح للخطاب أن یكون مفهوما لدوهو وحده الذ، لإعرابخلال معرفة علامات ا
ولابد أن یحدث ، نه یعبر عن مقاصد المتكلملأ، فخاصیة النحو التواصل، المتلقي

كي تتم عملیة التواصل ویستطیع الخطاب من تحقیق ، التجاوب بین الباث والمتلقي
 ؛"2الألفاظ التي یسمعهاحیث لایخلو السامع أن یكون عالما باللغة وبمعاني " غرضه

تحقق الغرض یكي ، فیشترك بذلك المخاطب والمتلقي في المعرفة التامة للغة المشتركة
  . من الخطاب المبثوث

 ؛3"المعنى المركب الذي فیه الإسناد التام": على أنه الكلام معرفا الجرجاني ویضیف
كبت فیها وفق سیاق مخصوص ُ ، فدلالة الكلام عند اللغویین مرتبط بنظم الألفاظ التي ر

فاستغنت بنفسها دلالیا عن غیرها كونها قد انطوت ، فاء المعنى المرادیالغرض منه است
. "4الأمر الذي یجعلها تقوم بنفسها في وحدة مستقلة" على شبكة دلالیة خاصة ومتكاملة

                                 
   2: ص. الثقافة العربیة الحدیثة والمرجعیات المستعارة. عبد االله إبراهیم-1
  194: ص. 1978، بیروت، مكتبة لبنان ناشرون. 1ط. التعریفات. الجرجانيعبد العزیز -2
  195 :صنفسه، المصدر -3
  100: ص. بیة الحدیثة والمرجعیات المستعارةالثقافة العر . إبراهیمعبد االله -4
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ویقیم دلالة الخطاب اللغوي ، ى منطقیة اللغة وفق منظور نحويیركز عل الجرجانيإن 
وناقل ، لیهإالمسند ، المسند: أساسیةالتي تكون من ثلاثة أطراف  ة الإسناددعلى قاع

عتراها من ا مع بعض ما، وهي عناصر دخلت منظومة الخطاب المعاصر ؛الإسناد
  . اختلافات بین المدارس النقدیة
للخطاب أبعادا أخرى تمتد إلى فضاء أوسع مما ذهب إلیه  أما عند الأصولیین فنجد

یعرف الخطاب ویذكر  أبو حامد الغزاليـف، ةثوتقترب أكثر من المفاهیم الحدی، اللغویون
بأن یخلق االله تعالى في السامع علما ضروریا بثلاثة ": عناصره وشروط المخاطب فیقول

أمور لابد أن تكون فهذه ، كلامهومراده من ، بأن ماسمعه من كلامه، المتكلم: أمور
تُطلق على كلام االله وعلى ، إن سیاق الخطاب في المنظومة المعرفیة الأصولیة. "1معلومة

إذا كان سبیل ": بقوله ابن رشدهو ما ذهب إلیه  و، هبعض كلام البشر في أعلى مراتب
قرینةِ وما وذلك في جمیع أصنافه التي عددتْ من لفظِ أو ، تلقي أحكام الخطاب الوارد

ٌ متعینٌ ، كان سبیلُ المعرفةِ به الخطاب م كْ فكل " 2وهو الذي تعلق به الخطاب، فثم لاشك حُ
ز هیا وهو العجّ إلسواء أكان ، خطاب ینطوي على حكم واضح القصد والدلالة یعد خطابا

أو خطابا بشریا في صورة تسحر الألباب فیكون بذلك یحمل دلالات تجعل ، بلفظه ومعناه
  . 3ب یمعن النظر ویتتبع القصد المبتغىالمخاط

إلى الخطاب  وصولهفإنه یتتبع تطور الكلام حتى  لإمام فخر الدین الرازياأما 
َ (فیفسر قوله تعالى ، المكتمل ْ ف ِ  لُ ص ثم إن الناس مختلفون في مراتب ": بقوله )ابِ طَ الخ

، الكلام المرتب المنظمیتعذر علیه إیراد  من همفمن، عما في الضمیر القدرة على التعبیر
ومنهم من یتعذر علیه الترتیب من بعض ، بل یكون مختلط الكلام مضطرب القول

                                 
  17: ص. مصر، الجمعیة العلمیة الأزهریة المصریة. المستصفى في علم الأصول. أبو حامد الغزالي-1
  139: ص، 2000، بیروت، مكتبة لبنان ناشرون. 1ط. موسوعة مصطلحات ابن رشد الفیلسوف. جهار جیهامي-2
  187: ص، 25ج. د ت، بیروت، التراث العربي إحیاءدار . 3ط. التفسیر الكبیر. الفخر الرازي-3
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وكلما ، عنه إلى أقصى الغایات ومنهم من یكون قادرا على ضبط المعنى والتعبیر، الوجوه
یصل إلى تفسیر فصل الخطاب ویحدد ل، "1كانت هذه القدرة أقل كانت تلك الآثار أصعب

كونه قادرا على التعبیر عن عن إن فصل الخطاب عبارة " ى التعبیر والإفصاحالقادر عل
وبحیث ینفصل ، ءبشيبحیث لا یختلط شيء ، ویخطر في الخیال، كل ما یخطر بالبال
قد حمل هذا التفسیر تصورا متقدما للخطاب حیث میزه عن غیره ل ؛"2كل مقام عن مقال
إنما ، تشكیل الخطاب االله بالملكة والقدرة علىفالإنسان الذي حباه ، من الكلام العادي

نتاج خطاب آخرإ منظومةیشكل  ٕ ولید قراءة ، بیستمولوجیة وجمالیة تفتح المجال للتأویل وا
  . واعیة ووفق منهج یتبناه المخاطب أو القارئ

فكان اللفظ المتواضع علیه  "قد تحددت عناصره الكفويعند الإمام الخطاب و 
فحدود الخطاب تنطلق من الخاطب الذي ، "3المقصود به الإفهام من هو متهیئ لفهمه

والمتلقي الذي ، ن یكون الخطاب مما تواضع الناس علیهأو ، بد أن توفر فیه ملكة الإفهاملا
یث ح، لقد تطور مفهوم الخطاب عند العرب القدامى. مع الخطابمتجاوبا یجب أن یكون 

أن الخطاب هو تعبیر عن حاجات المخاطب "والجملي لیستقر على تجاوز الحیز اللفظي 
فكانت نقلة نوعیة من البحث ، فاتسعت بهذا أمامهم دائرة البحث الدلالي، من خلال نص

إلى البحث عن خطابِ یتم فیه تحمیل المفردات والجمل مدلولات ، في المفردة أو الجملة
 يإلا أن النقد العربي لم یتابع ولادة المفهوم ورعایته وتقف، "4یقتضیها موضوع الخطاب

بالرغم مما لمسناه في عدة ، إلى رحاب الأدب والنقد، آثاره وحمله من دائرة اللغة والأصول
، النص القرآني إلى تفریع الحدیث عن الخطاب إلى محاولات سعى فیها القدماء أنفسهم

                                 
  188 :صالسابق،  المصدر-1
  189: ص، نفسه المصدر-2
  286: ص. 1982، دمشق، منشورات وزارة الثقافة ، عدنان درویش/ تح. القسم الثاني. الكلیات. الكفوي-3
  7: ص. 1999، سوریا، حلب، مركز الإنماء الحضاري. 1ط. اللسانیات والدلالة. يمنذر عیاش-4
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وجعله ، المصطلح كما ورد في التراث العربي القدیموحجة النقاد العرب في عدم تبني 
وما تقتضیه الثقافة ، هو أنه حدیث الدلالة من جهة"، منطلقا لتبني المصطلحات الغربیة

یحیل على ، عند الأصولیین فالخطاب في الثقافة العربیة أو ؛1الحدیثة من جهة أخرى
دات یخضع لها النص ومحد ووضعوا له شروطا، الكلام المستمد دلالته من السیاق

  . حیث یتوفر في الخطاب الإفهام وفي المخاطب الفهم، ویذعن لها القارئ
 الغربیةالنقدیة الخطاب في الثقافة - 3

لم یحاول  وتراثیا معرفیا لكن، دینیا أصولیا العربیةنشوء الخطاب في الثقافة  إذا كان
دماجه في حقل ، إخراجه من هذه العباءةالعرب النقاد  ٕ نشوء  فإن، معرفي جدیدوا

بالرغم من تحول المصطلح ، وبقي متعلقا بها، المصطلح في الثقافة الغربیة انطلق فلسفیا
المصطلح في الثقافة الغربیة مرتبطا ومتصلا بموروثه  يبقف، وتغییر معناه وتبدل وظیفته

طون إن مفهوم الخطاب قد تشكل عند الیونان في فكر أفلا. الغابر في التاریخالفلسفي 
ولى لضبط المقال وعقلنته فكانت المحاولات الأ" )لوغوس(حیث یتماثل المقال مع العقل 

أو ، أكثر مما تستمد من أصل خرافي، على قواعد تُستمد من داخل المقال نفسه وبنائه
ن كان أغلب الباحثین یردون الكلمة إلى الاسم ، "2وضعي یفرض بداهته على المقال ٕ وا

ویحمل معنى التدافع ، الجري والقفز هنا وهناك" معنىالمشتقة من  )Discursus(لاتینيلا
رسال الكلام والمحادثة الحرة ، الذي یقترن بالتلفظ العفوي ٕ  وهو أیضا یعني، "3والارتجالوا

  . التواصل بین شیئین بوساطة اللغة
" Petit Robert"معجم ورد یف جم الفرنسیة إلى المعاني السابقةلقد ذهبت المعا

)DISCOURS(  كلمة هو الموضوع الذي تتكلم فیه وهو خطة لل يالمعجمفي الشرح

                                 
 102: ص. الثقافة العربیة الحدیثة والمرجعیات المستعارة. عبد االله إبراهیم-1
  77: ص. 1986، بیروت، معهد الإنماء العربي. 1مج . 1ط. الموسوعة الفلسفیة العربیة. معن زیادة-2
  64: ص. 1997، القاهرة، الهیئة المصریة للكتاب. آفاق العصر. جابر عصفور-3
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كتابة أدبیة تعالج موضوعا بطریقة منهجیة أو هو التعبیر اللفظي عن الفكرة "شفهیة أو 
نظم وفق قواعد ، فالخطاب بكل هذه المفردات هو كلام سواء أكان شفاهیا أوكتابیا. "1 یٌ

أما منجد لاروس . منطوقة أو مكتوبة یحكمها عالم خاصمعینة أو هو جمل متوالیة 
إنه ، فعل المخاطبة أو التخاطب وهو قطعة شفهیة هدفها الإقناع"فیشرح الخطاب بأنه 

  . "2متوالیة الكلمات المشكلة للغة
الفرنسیة على ریفات لتعبا نتهاومقار ، المعجمیة العربیة اتبالرجوع إلى التعریف

أولهما ثراء الجهاز المصطلحي للقوامیس : ا في أمرینمینهنلمس الاختلاف ب، الخصوص
ثانیهما الإتیان على شرط أساسي یحكم ، )متوالیة، ملفوظ، نص، كلام(اب الخط، الفرنسیة

استعمال الكلام بفي حین اكتفت القوامیس العربیة ، الخطاب ولایتحقق إلا به وهو السیاق
لفظ السیاق لم یرد إلا عند الأصولیین في كما أن ، عند الحدیث على الخطاب، أو الفعل

یجب أن نذكر أن القوامیس العربیة  ترجیحالإلا أننا من باب . عن الخطاب القرآني همحدیث
حیث حددت وظیفة الخطاب ، أضاءت مواطن لم تتطرق إلیها القوامیس الفرنسیة

ب لخطابببن ا وجود الغیر من أجل تحقیق التفاعلاللانهائیة والإلحاح على  ، والمخاطِ
ن كانت مرجعیتها القرآن الكریم ٕ فیعرف ، الإنجلیزیةمعجم أكسفورد الموجز للغة أما . وا

الاتصال عبر الكلام أو المحادثة وهو القدرة على المناقشة وهو أیضا  "الخطاب بأنه
ومهما یكن هذا . "3معالجة مكتوبة أو منطوقة لموضوع طویل بحث أطروحة أو موعظة

لغرض ، هو ممارسة لغویة تواصلیة یشترك فیها طرفان" خطاب"مصطلح التباین إلا أن 
كما أن لكل خطاب سمته الخاصة التي تمیزه عن ، الوصول إلى غایة الإفهام أو التفاعل

  . ومرجعیة یستند إلیها، غیره

                                 
1- Le Petit Robert. Sous la direction de Josette Debove et Alain Rey. 2001. P: 735 
2 - LAROUSSE. Librairie Larousse; 1968, p: 113 
3- the shorter Oxford English dictionary on historical Principle P 563 
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عن القول أو الكلام الممیز  لا تحید، ختلاف في تفسیر المصطلحإن إشكالیة الا
وفق  یتشكل في ممارستهو . "1خطابة المتحكمة فیه أو المكیفة لهمیكانیزمات ال" وفق

ویخضع لجملة من الظروف التي تحیط بهما ، فیها المرسل والمرسل إلیه شروط یتحكم
  . أثناء عملیة التواصل

  الحدیث في النقد الغربيالخطاب  تشكیل مفهوم- 4
 ظالمكتوب أو الملفو ل دائرة القو  عنإذا كان الخطاب في الشروح اللغویة لم یخرج 

الاتجاهات النقدیة فتعددت ، دائرة التجاذبات الاصطلاحیة دخل فإنه، وما یترتب عنهما
فإذا كان . بین مفهوم الخطاب والنص والكلام وقع بعضها في الخلط في تعریفه حتى

فإن المعنى الاصطلاحي یخص قولا ، المعنى اللغوي ینسحب على عموم الكلام أو القول
 ةوتصارعه عوامل نفسیة واجتماعیة وثقافیة وبیئیة معین، ینضبط بشروط معینةوكلاما 

، ريستعني العمل المیكانیكي القوالصناعة هنا لا ؛تتشكل فیما بینها لتصنع خطابا، كذاك
نما هي التي تتضافر فیها تلك المكونات الممزوجة في الذات المبدعة والمنصهرة في  ٕ وا

  . وعي والوعي الفردياللا
كمصطلح نقدي بین علماء ، ةنشأالطن االخطاب حتى في مو  فسیراتت عددتت لقد

ما خلق حراكا ، كلٌ حاول أن یضفي علیه من تخصصه، اللغة ورواد المدارس النقدیة
الاصطلاحیة والاستئناس  اتریفن لزاما الوقوف على أهم هذه التعكا، نقدیا و وزخما ثقافیا

 ُ لقد عرف الخطاب منذ بدایة . ل إلى الغرضأنه یوضح الرؤیا ویص رجح الظنبما ی
العدید من التحولات التي ، أو منذ بدایة إدخاله في مجال الأدب والنقد حتى الآن، ظهوره

واتفقت في كلیات ، تباینت في جزئیات التعریف، فردیة أو جماعیة إنجازاتصاغتها 
علامة فارقة في "، دیكارت هنییر للفیلسوف  فقد اعتبر كتاب الخطاب في المنهج، القصد

                                 
  15: ص. 2003، الجزائر، دار الآفاق. 2ط. تحلیل الخطاب الأدبي. إبراهیم صحراوي-1
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سماع صوته لجمیع المثقفین ٕ ن كان الك، "1تجاوز رجال الكنیسة وا ٕ ب أسس لخطاب تاوا
  . أكثر مما فسر وحدد مفهوم الخطاب، جدید

 ُ مفهوم الخطاب  تأصیلرائدا في ، )M. Foucault( فوكو لمیشاالفرنسي  دعی
محددة للخطاب وعلاقته ، عمیقة رؤیة من انطلقت، مستقلةال ةمولوجییستلإبا هاأبعادب

یرى ف، كما ربط الخطاب بالفلسفة والمنطق، وكیفیة ارتباطه بالإنسان ومؤسساته، بالمجتمع
عملیة مركبة من سلسلة من العملیات  هو أو، منطقیا عملیة عقلیة منظمة تنظیما "أنه

الألفاظ والقضایا التي ترتبط بعضها  بسلسلة من الفكر عن ویعبر، العقلیة الجزئیة
  . "2ببعض

المیدان العام لمجموعة " تعریف الخطاب من العام إلى الخاص فهو في فوكوینطلق 
وضوحا وتدقیقا  ویكون أكثر. "4مجموعة متمیزة من المنطوقات"هو  ثم. "3المنطوقات

ممارسة لها قواعدها تدل على دلالة وصفِ على عدد معین من " حینما یعرفه بأنه
فهو الوحید الذي یحدد ، ووحدته الأولى یشكل ذروة الخطاب المنطوق دائماف. "5المنطوقات

، فاهتمام فوكو بالمنطوقات كأحداث، خصوصیة كل خطاب ویمیزه عن الخطابات الأخرى
فلا یغني في شيء أن ": ممكنة یقولوعلى قوانین وجودها وما یجعلها ممكنة وغیر 

ز شروط انبثاق بقدر ما یغنیني إبرا، شف ما یجعل من قول ما قولا صحیحاتكأ
وقانون تواجدها مع منطوقات أخرى والشكل النوعي لنمط وجودها والمبادئ ، المنطوقات

  . "6التي تستمر وفقها في البقاء

                                 
   771: ص. الموسوعة الفلسفیة. معن زیادة -1
  783 :ص. 1968، المغرب، المركز الثقافي العربي. سالم یفوت/تر. حفریات المعرفة. میشال فوكو -2
  111: ص نفسها المرجع-3
  111 :ص، المرجع نفسه-4
  112: ص، المرجع نفسه -5
  212: ص، نفسه المرجع-6
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معیار التكوین ومعیار ، فوكوتتفرد الخطابات بجملة من المعاییر عند  وعلیه
ّ ، ومعیار الترابط، التحول ْ تكّ  د الخطاب یرجع إلى أساس القواعد التيفتفر نه وشروط و

كما یجب ، أو انسجام مفاهیمه، تحول الوحدات الخطابیة فیه إلى أساس موضوعه وبنیته
فالمنطوق ، "1في إطار العلاقات بین الممارسات الخطابیة وغیر الخطابیة "دراسة الخطاب

یتجزأ قابل  فیبدو المنطوق لأول وهلة كعنصر أخیر أو جزء لا"هو أبسط أجزاء الخطاب 
لذا ففي عملیة تحلیل . "2تقل بذاته ویقیم علاقات مع عناصر أخرى مشابهة لهلأن ین

، والدعائم الآلیة التي تحفظه، الخطاب كان یهدف إلى اكتشاف هیكلیة وبنائیة الخطاب
لنصل ، كشف مدى ترابطها مع غیرها من العباراتتفالعبارة عند فوكو إحدى الدعائم التي 

  . إلى تحدید نظام الخطاب كله
فیتحول ، مفصل المعرفة مع السلطةت في، یشكل سلطة فوكوإن الخطاب عند 

فیجعلها هزیلة ویسمح ، محرك لها فینتجها ویقویها ولكنه یلغمها أو یفجرها"إلى الخطاب 
ح انعكاسا لیصب، فالخطاب سلطة یمارسها على من حوله من بشر ومؤسسات. "3بإلغائها

للخطاب لا تنطلق من ذات الخطاب أو مؤلف  فوكوإن نظرة . للسلطة فتعمل من خلاله
نما یحلل مختلف الأدوار والوظائف التي یقوم بها الخطاب داخل نظام معین، الخطاب ٕ ، وا

أن السلطة تعمل من خلال "بل ، ولا یعني أن السلطة مصدر أو أصل الخطاب
فتكون ، لعلاقات السلطة ةالاستراتیجیمادام الخطاب ذاته یشكل أحد العناصر ، "4الخطاب

 ؛"5ویمكن أن تنقلب مواقفه لیفجرها ویلغیها"، فتستفید منه حینا، بذلك داخل دائرة الخطاب

                                 
  123: ص، السابق المرجع-1
  124: ص، نفسه المرجع-2
  208:ص، نفسه المرجع-3
  247: ص. 2001، بیروت، المجلس الأعلى للثقافة. 1ط. مفهوم الخطاب في فلسفة میشال فوكو. الزواوي بغورة-4
  364: ص، نفسه المرجع-5
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فتكون السلطة بذلك ، مادام الخطاب یشكل أحد العناصر الاستراتیجیة لعلاقات السلطة
  . لیست خارج الخطاب

بالخطاب في التاریخ فجعله منطلقا لمعالجة موضوعات في السیاسة  فوكولقد اهتم 
وهو مایمیز طریقة فوكو في تحلیل الخطاب فكانت الفلسفة هي المدخل ، والمعرفة واللغة

وهي أخیرا فلسفة أخلاقیة " لغة والمعرفة ومختلف الممارسات الخطابیة المرتبطة بهال
. "1اء من الناحیة الأخلاقیة أو الجمالیةجمالیة مادامت تحدد مختلف تجارب الذات سو 

محاضرات " إلى جانب هوتمثله للفلسفة زخما یمكن اعتبار  فوكوكان تعریف الخطاب عند ف
فتحا مبینا ، )F. D. Saussure(ناند دي سوسیریفردللعالم اللغوي " اللسانیات العامةفي 

والدراسات اللغویة على أصل حیث تركزت البحوث ، لم اللغة في القرن التاسع عشرفي ع
، لاستخراج القواعد الصوتیة والصرفیة والنحویة التي تحكمها، والمقارنة بینها، اللغات

عدد  على كما اهتمت بتصنیف اللغات إلى أسر كبیرة تنطوي، واكتشاف صلة القربى بینها
  . "2لحدیثةا من اللغات

 نقلة نوعیةحدث بذلك أف، ثةللغة منطلقا للدراسات الحدی دي سوسیرلقد كان تعریف 
أن اللغة نظام من الإشارات جوهره الوحید الربط بین ": یرى إذ خدمةمستفي المعاییر ال

فاللسان قدرة "فرق بین اللغة كقدرة والكلام كوسیلة للتعبیر و . "3المعاني والصور الصوتیة
كانت هذه الأفكار محط أنظار  ؛"4والكلام قول خاص، واللسان نظام لغوي، لسانیة

م یقوم على ثلاثة فالخطاب بهذا المفهو . الذین تبنوها في منهجهم نوالبنیوییاللغویین 

                                 
  366: ص السابقالمرجع -1
  101: ص. 1979، الكویت، عالم المعرفةسلسلة . 2ط. أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة. نایف خرما-2
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 الفیزیولوجي فالعنصر ؛)الموجات الصوتیة( الفزیائي العنصر: عناصر أو/و منطلقات
فرد فالكلام نتاج  )اللفظیة والتصورات الصور( النفسي العنصرو  ؛)والسماع التصویت(

رادة ٕ التعبیریة والاستعانة  والأنساق ویتسم بالاختیار وانتقاء الألفاظ، یصدر منه عن وعي وا
  . بآلیات نفسیة للتعبیر عن فكره الخاص

أما اللغة فهي نتاج اجتماعي لملكة اللسان یتبناها المجتمع لیسهل ممارسة هذه 
فثنائیة اللغة والكلام ، "1باتوالث وهي مؤسسة اجتماعیة حركتها التكرار" الملكة عند الآخر

وهي تمثل في الأساس العلاقات بین الذات  دیسوسیر هي موضوع تحلیل الخطاب عند
ومن هنا تتجدد العلاقة بین الخطاب ، وعملیة إنتاج اللغة المنطوقة )الكلام(المتكلمة 

الخطاب ضیقا لا یمتد لیشمل باقي  ما یجعل، واللغة في تواصل لغوي بین طرفین
الذات المتكلمة وعدم "لأن استبعاد ، إنتاج القولي تویات التي یمكنها الإسهام فالمس

 للخطاب مایجعل كمكونین، النظر للغة والكلام ىعلوالاقتصار  الكلامیة الاهتمام بالوقائع
لذا لا یمكن الوصول إلى مفهوم ، "2دراسة الخطاب تفتقر إلى بعض المكونات الأخرى

دون الاستعانة بمناهج أخرى تراعي الذات المتكلمة  سوسیردي واضح للخطاب عند 
  . على ثنائیة اللغة والكلاموالوقائع الكلامیة ولا تقتصر 

تساهم إلى جانب جمل أخرى في ، ن الجملة وحدة لسانیة صغرىو اللسانی یجعل
أداة للتواصل  "حیث یرتبط باللغة من حیث هي، لأن الخطاب لغة وقول، تشكیل الخطاب

فالخطاب لیس  "3بین طرفین فتتم بوساطتها الدورة الكلامیة بین المرسل والمرسل إلیه
نما هو الرابط أو الوسیط بین اللغة والكلام ٕ   . الكلام وا

                                 
  13: ص، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب. تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص. عبد القادر شرشار-1
  . 424: ص. 2002مارس ، 8ج، النادي الثقافي بجدة. مجلة جذور. التراث والخطاب. خالد سلیكي-2
  425: ص، نفسهالمرجع -3
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لأنها ، ج الخطاب انطلاقا من الجملةلفعا )E. Benveniste( إمیل بنفنیستأما 
فقد كانوا ، الكافي من القدامى الاهتماموركز على عملیة التلفظ التي لم تلق ، وحدة لسانیة

لكنها أصبحت في ، موضوعا لایندرج في اهتمام الدراسة اللسانیة باعتبارهاینظرون إلیها 
إلى حركیة  سكونتیهالأنها تنقل اللغة من  "، بالاهتمامالحدیثة جدیرة  الدراسات

الملفوظ المنظور إلیه من جانب آلیات استعماله في  فالخطاب عنده هو، "1الاستعمال
من ، ورفع من مفهوم اللسانیات، دخل المتلفظ في الخطابأقد  بنفنیست ویكون، التواصل

ن كان الجهاز الشكلاني للغة لایمثل الخطاب، ل مناقشته للتلفظ وصلته بالخطابخلا ٕ ، وا
نما هو عنصر من عناصر اللغة التي تشكل ماهیة الخطاب ٕ لایحدد  والملفوظ وحده، وا

 لیه وضعیة الاتصال التي تصنع دائرة الخطاب بمرافقة العناصرإالخطاب إلا إذا أضیفت 
، ومسكيشتكما یمكن استخلاص مفهوم الخطاب من ثنائیة . الأخرى التي تشكل الخطاب

 حیث یعالج عملیة التكلم ومكانیزماته التي تظهر في استعمال، "يوالأداء اللغو الكفایة 
 فالأداء عبارة عن مجموعة معارف مكتسبة وقواعد مخزنة في ذهن، "2المبدع للغة

المعرفة "وهي ، فلكل إنسان كفاءة لغویة یستعملها متى اقتضى الحال ذلك، الإنسان
أما الأداء فهو التطبیق الفعلي . "3عد التي نستعملهاااللغویة الباطنیة للفرد أي مجموعة القو 

وعلیه فالكفاءة عنده نظام ، والقواعد المختزنة في مواقف حیاتیة حقیقیة، لهذه المعرفة
والأداء هو التطبیق الإجرائي لتلك القواعد ، وفق قواعد لغویة معینة، معرفي منظم

  .  معارف المخزنة في فكر الفردوال

                                 
د ، القاهرة، العصریة دار الباب. ضمن كتاب مدخل إلى السمیوطیقا، سیزا قاسم/ تر. سسیولوجیا اللغة. إمیل بنفنست-1

  179: ص. ت
   424: ص. مجلة جذور. التراث والخطاب. خالد سلیكي-2
: ص. 2009، سوریا، اللاذقیة، دار الحوار. عدنان حسن/ تر. آفاق جدیدة في دراسة اللغة والعقل. نعوم تشومسكي-3
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تواء الجملة لبنیة سطحیة وبنیة حبا، "ذكرحینما ی، أبعد من ذلك تشومسكي ویذهب
تمثل في التجلیات الظاهرة والمتمثلة في الاستعمال حین تفالبنیة السطحیة ، "1عمیقة 
إن ، "2تلك العملیات العقلیة التي یقوم بها الفكر"وأما البنیة العمیقة فتتمثل في ، التواصل

بالرغم ، فإن هذه الأخیرة لا تمثل الخطاب، الجملة تنصب على تشومسكيكانت دراسات 
قد  تشومسكيبالرغم من أن . إلا بها ولایكتمل، ا من عناصرهمن أنها جزء منه وعنصر 

إلا أن اهتمامات اللسانیین في تلك الفترة على ، أدار عجلة اللسانیات باتجاه دراسة الجملة
التحلیل اللساني على عزل السلاسل النحویة ىحیث ركز ، الوصف الشكلي للغات البشریة

ومن "، غیر النحویة التي تولد الجمل الخاطئةعلى السلاسل ، التي تولد الجملة الصحیحة
یصب اهتمامه على  تشومسكيهو ما جعل ؛ و "3ثمة دراسة البنیة التركیبیة لهذه السلاسل

تلك المقدرة ، عند المتكلم والمستمع، المعرفة العمیقة غیر الظاهرة للمقدرة اللغویة في الدماغ
  . الإنجازوالتي یمكن دراستها من خلال الأداء اللغوي أو ، یشترك فیها كل البشر التي

التي یمكن أن نسمي بها ، لقد حددت المدرسة الشكلانیة الروسیة المعطیات الخاصة
لهذا المفهوم  )Roman Jacobson(رومان جاكبسونفقد أعطى ، دبيأخطابا ما أنه 

نما، الأدبلیس هو  الأدبيبأن موضوع العلم " حین ذكر، الصیغة الواضحة ٕ هو  وا
إلى القراءة اللسانیة ، التطبیق اللساني المحصور في الجملة هذالقد تجاوز ب، "4الأدبیة

، انطلاقا من الباث، بصیاغة النموذج المكون للخطاب، للنصوص والتعابیر الأخرى
 . وقناة التوصیل، وسنن الرسالة ومرجعیتها، والمتلقي، والرسالة

                                 
  40: ص،  السابقالمرجع -1
  41: ص، المرجع نفسه-2
  56: ص، نفسهالمرجع -3
، الدار البیضاء، دار توبقال للنشر. 1ط. ومبارك حنونمحمد الوالي / تر. قضایا الشعریة. رومان جاكبسون-4

  27: ص. 1988، المغرب
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وهو ركن أساسي في عملیة ، الخطاب والمنتج لهفالباث أو المرسل هو مصدر 
لیه أو المتلقي فهو الذي یقوم بعملیة تفكیك إوأما المرسل ، والتواصل اللفظي، التخاطب

بحیث تجسد أفكار ، والرسالة هي العنصر الملموس من الخطاب، السنن وفهم الخطاب
ي المشترك كلیا والسنن هي النظام الرمز . أو علامات خطیة، المرسل في صورة صوتیة

یعتمد على ، اح العملیة التواصلیة التخاطبیةونج، أو جزئیا بین المرسل والمرسل إلیه
مرجعیة تُحیل  إلىوكل هذه العناصر تستند ، النظام المشترك بین المرسل والمرسل إلیه

یلت فیه، علیه إلا بإحالتها على ، ولا یمكن فك سننها ورموزها" ؛أو السیاق الذي قِ
سواء فیزیائیة كانت أومرفولوجیة ، كل هذه العناصر مع قناة، سات التي أنجزت فیهالملاب

تتولد عن كل من هذه العناصر الوظائف المنوطة . "1العملیة التواصلیة بإقامةتسمح 
الاتصال تهدف إلى توضیح مواقف المرسل من الرسالة "فإن كانت عملیة  ؛بالخطاب

وأما إذا كان الهدف التأثیر على المتلقین كانت الوظیفة ، كانت الوظیفة تعبیریة، اللغویة
كانت وظیفتها التنبیه أو ، وأما إذا كان الغرض منها تقویة الاتصال والصلات، إفهامیة

  . وجعل العملیة الاتصالیة دائمة ومتواصلة، "2لفت انتباه المتلقي
ة على شكلها الرسال إبراز، أما إذا كان الهدف والمبتغى من العملیة التواصلیة

ُ ، یفة الشعریةتحقق بذلك الوظتف، الإبداعي ذا كانت ، للرسالة الإبداعيظهر الشكل التي ت ٕ وا
، أو شرح بعض المصطلحات المعجمیة فوظیفتها معجمیة، الوظیفة هي فك شعریة اللغة

، وأخیرا إذا كانت تبحث عما فیما هو خارجها، "3جاكبسونأو ماوراء اللغة كما سماها "
أن  جاكبسونوبهذا التصنیف استطاع ، "4فوظیفتها مرجعیة "، بعینها الأشیاءوتحیل على 

                                 
  29: ص، السابق المرجع-1
  42: ص، نفسه المرجع-2
  58: ص، نفسهالمرجع -3
  373: ص. 1987، بیروت، دار الكتاب الجدید. 2ط. اللسانیات الوظیفیة. المتوكل أحمد-4
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، والعناصر التي من شأنها تقویتها وتفعیلها، مكامن العملیة التواصلیة ومناطق قوتها یبرز
 . وجعلها دائمة ومستمرة

نما امتد، فلم یحصره في الشعر والنثر، من مفهوم الخطاب جاكبسونلقد وسع  ٕ به  وا
حیث ، مع رسم القوانین المجردة التي تحكم كل فن، 1إلى الموسیقى والرسم والمسرح

مع التركیز على الشعر باعتباره البنیة الأكثر تعالقا ، یتحول بفعل قوة التأثیر إلى أثر فني
، تتدخل فیه ذاتیة المبدع، إبداعيوعمل ، وهو كذلك رسالة لفظیة، بالوظیفة الشعریة

فنیا  أثرامما یجعل منه رسالة لفظیة تحقق "، داخل نظام لساني معین أبنیتهالتنسج 
  . "2معینا

، على أن الشعر یقترب من الخطاب الانفعالي التأكیدفي  جاكبسونـ یعود الفضل ل
شد ارتباطا أفالعلاقة بین الصوت والمدلول ، أكثر مما یقترب من الخطاب المعرفي
، ففي الشعر تُنقل الانفعالات"، الخطاب المعرفيوحمیمیة في الخطاب الانفعالي منه في 

الذي هو ، لیكون التأثیر، تقتضي عنایة بالنسیج الصوتي للكلمة، بواسطة تألیفات صوتیة
قد وسع من  جاكبسونویمكن القول أن . "3عموما الأدبيأحد الوظائف الرئیسة للخطاب 

وهذا بإضافة ، الخطابتنضوي تحت آلیات ، واستدرك عناصر هامة، مفهوم الخطاب
وتحقق ، لتحدث الأثر الفني المرغوب، لتتفاعل فیما بینها، العناصر التي تشكل الخطاب

  .  عملیة التواصل بین المرسل والمتلقي
خطاب  إعادة" فهو )M. Bakhtine( باختین میخائیل أما مفهوم الخطاب عند 
ما أن یكون ، المجسد في الخطابات اللسانیة، الآخر ٕ أو خطابا غیر ، خطابا مباشراوا

                                 
  382:ص، السابقالمرجع -1
  383: صنفسه، المرجع -2
  42: ص. 1990، المغرب، الدار البیضاء، دار قرطبة. شعریة تودوروف. المیلود عثماني-3
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تفسیر واقعة خطاب  وضروري، لذا یراهن على المنهج الاجتماعي في اللسانیات، "1مباشر
، خطاب في الخطاب" فیذهب إلى تعریف الخطاب المروي بأنه، الغیر تفسیرا سوسیولسانیا

 كما، 2وتلفظ عن التلفظ، وفي الوقت ذاته فهو خطاب عن الخطاب، وتلفظ في التلفظ
  . یتمتع هذا الخطاب باستقلالیته البنیویة والدلالیة

من خلال العلاقة ، والتحلیل السوسیولوجي، الصلة بین اللسانیات باختین لقد ربط
: فالحواریة عنده هي، الخاصة بین الملفوظات الحواریة، المتداخلة ذات الطابع الحواري

یدخلان في نوع خاص ، الآخروكل ملفوظین یحاور أحدهما ، معرفة تدور بین ملفوظین"
وقدم قراءة لتاریخ ، الأسلوبیةومن هذا التصور نقد ، 3نسمیها حواریة، من العلاقات الدلالیة

  .  من منطلق سوسیولوجي الأسالیب

وقد ربطه ، 4اللغة المجسدة ذات الشمول والاكتمال"یعني  باختینالخطاب عند ف
وتدور ، خارجها مسواء داخل اللغة أ، العلاقات الحواریة أساسبالمنطوقات التي تقوم على 

كما یطرح اللغة ، لأنها ذات طبیعة حواریة بالضرورة، هذه الحواریة في مجال الكلمة
وبالتفاعل ، وهذه العلاقات تتسم بالتخاطب، في قلب العلاقات الاجتماعیة، والخطاب معا
 الأیدیولوجیةتتجاوز الرؤیة "ة الحواریة وهذه الثنائی ؛والممارسات الخطابیة، بین المجتمع

الخطاب ظاهرة  باختینوعدّ ، 5للخطاب المتعدد داخل المجتمع أیدیولوجیاتإلى ، الواحدة
إلى ، من دائرة اللفظ المجرد ونقل بذلك الخطاب، ى لغویا مجرداولیست معن، اجتماعیة

ودین ، وعادات وتقالید وأنظمهمن لغة " بمكوناته المختلفة، الشامل الإنساني المعنى

                                 
  150: ص. محمد البكري ویمنى العید/ تر. الماركسیة وفلسفة اللغة. مخائیل باختین-1
  155: ص، المرجع نفسه-2
  267: ص. 1986، البیضاءالدار ، دار توبقال. 1ط. جمیل نصیف/ تر. شعریة دوستویفسكي. مخائیل باختین-3
. إشراف د، رسالة ماجستیر. دراسة في تحول الخطاب النثري العربي في عصر النهضة. یاسین موسى الفرود أحمد-4

  6: ص. 1997، الأردن، جامعة الیرموك. علي الشرع
  7: ص، المرجع نفسه-5



 حفريات مفاهيم البحث وامتداداتها المعرفية                          مدخل               

 

37 
 

هي في الوقت نفسه محكومة بالحوار مع كلام  فتداخل الحوار مع كلمة أخرى ؛"1وفكر
  . تحمل نقلا لكلام الآخرین هحسببولكل حادثة ، آخر

أو ، نجد في كل لحظة استشهادا یحیلنا إلى ماقاله شخص آخر": ویوضح باختین
. "2أو على صحیفة أو كتاب، السابقأو على كلامنا ، یحیلنا على كلام المخاطبین

أو ، ا الخاصةیمكن أن نعید صیاغته بكلماتن الذي لا، والسیاسيالخطاب الدیني یستثني 
غیر قابلة ، یلج في وعینا اللفظي مثل كتلة متماسكة"نتصرف في سیاقاتها بوصفه 

ُحال على مرجع، أو نرفضه بما فیه من الحتمي أن نتقبله كلیةو ، للقسمة أو  وهو لای
دلالیة  ةبنیب یتمیز هذا لأن هذا النوع من الخطاب. 3بل یحمل نوعا من السلطة ، وثیقة
   . ثابتة

فكل خطاب یكون ، إعادة إنتاج خطاب الآخرعلى أنه الخطاب  باختینیفسر كما 
كما أنه دائم الارتباط بالعلاقات ، وبذلك ینفي التفرد والتجرد، شاملا لعدة خطابات

لدراسة الخطاب تنطلق من عملیات التلفظ  باختینلأن رؤیة ، والمجتمع عامةالخارجیة 
تنعكس على ، كل تلفظ یمثل ذاتا اجتماعیة لأن«الاجتماعي دائها أاللغوي في سیاقات 

ویتم ، وفي كل خطاب تتأسس العلاقات بین الأفراد، وتكون عملیة حواریة للمجتمع، غیرها
في علاقات المعرفة التي هي ، خطاب غیره ویوجه كل، موضوعات المعرفة إنتاج

وجوده  هو اجتماعي في ومضمونهفالخطاب بشكله  ؛"4علاقات القوة في المجتمع
  . وعناصره

                                 
  12: ص، السابقالمرجع -1
  294: ص. شعریة دوستویفسكي. مخائیل باختین-2
  301: ص، نفسهالمرجع -3
  303: ص، المرجع نفسه-4



 حفريات مفاهيم البحث وامتداداتها المعرفية                          مدخل               

 

38 
 

تكشف ، بمرجعیات خاصة امرتبط )R. Barthes( رولان بارتونجد الخطاب عند 
 ج تحكمه العلاقات الرمزیة أووفق منه، عن علاقات متحركة بین الدال والمدلول

حتوي ذاته ویمتلكها في وی، كما یحیل على بنیة لغویة مفتوحة غیر ممركزة"، )فرةالش(
ك الخطاب إلى وحداتِ معنى مدعومة ویفك. "1الحدث فینحصر في المدلولأما ، الدال

 فبنیة الخطاب الذي یخضع ؛تتصرف بصفتها وسائط تدعم المعنى، بشفرات مختلفة
التي تكون كثیفة وضبابیة على المستوى ، والضغوط والإكراهاتلشبكة من القواعد 

، "2لأن بنیة اللسان والخطاب في مد وجزر"، ودقیقة حادة على المستوى النحوي، البلاغي
والنص وحده هو ، واللغة وحدها هي القادرة على إظهاره، كما یكون أساس الخطاب غیابه

غیبا عن وهذا "، والحیز الذي یتجلى فیه الخطاب، الكتابي المظهر ُ مایجعل المؤلف م
  . المجتمع إنتاجمن إنه  أي، "3لأن شخصیته مفتعلة، الخطاب

 سوى الخطاب ولا للنصولامرجع ، فالخطاب هو السیاق الذي یتشكل منه النص
ومرجعیة "الذي یقوم بنوع من تمثیل البنیة الثقافیة للمرجع ، الأثرمرجع للخطاب سوى 

نما یندرجان في علاقات اتصال ، تلحق الخطاب والمعنىملكیة  ولا، الأثر تعود للمؤلف ٕ وا
مثل الصوت ، الخطاب یتضمن عدة مستویات تتراتب فیهأي إن . "4وتفاعل مع القارئ

ویتعذر على كل مستوى أن ، وهذه المستویات تدخل في علاقات منظمة، والسیاق والقواعد
ا استطاعت أن تندمج مع إلا إذ، وبالمقابل لن یصبح لها معنى، ینتج المعنى بمفرده

، فهو لایعني شیئا، فالصوت مثلا یُوصف على أنه مستوى متكامل بذاته، مستوى آخر

                                 
  95: ص. 1999، حلب، مركز الإنماء الحضاري. منذر عیاشي/ تر. من العمل إلى النص. رولان بارت-1
  97: صنفسه، المرجع -2
  98: ص. 1981، الدار البیضاء، توبوقال. عبد السلام بن عبد العالي/تر. درس السمیولوجیا. رولان بارت-3
  1988، بیروت، منشورات عویدات. 1ط. أنطوان أبو زید/تر. النقد البنیوي للحكایة. بارترولان -4
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ن الكلمة ملزمة أن تندمج في الجملة، إلا إذا اندمج مع الكلمة" ٕ یتمظهر هذا المفهوم . "1وا
تؤدیها في  ةكل وحدة وظیفلو ، وتقسیمها إلى وحدات صغرى، جلیا في تحلیل بارت للقصة

  . النص
بما یحكمه من زمكانیة ، إلى تعریف آخر للخطاب )T. Todorov( روفو تودوینقلنا 

یقول في هذا المعنى مؤكدا على ، الحدث والسیاق في تلفظه ویقابله متلقي یقرأ العبارة
مع ، بزمكانیة التلقي المسترشدة، وزمكانیة الحدث، من زمكانیة التلفظ": مواقف التخطیب

فالخطاب عنده هو دائما وبالضرورة فعل ؛ "2تعامل المتلقي مع السیاق اللفظي كیفیة
وفي مظاهر الدلالة التي ، یجب البحث عن المعنى في المنطوق ذاته، مكتوب كلامي

 لا، عبارة ملفوظة"بحیث یرى بأن الخطاب ، المكتوب ولیس المحكي تحملها في الخطاب
وهو لایأخذ معناه ، "3التي تعمل في كل عمل أدبيلأنه مجموع البنیات اللفظیة ، مصنوعة

، اق ضروریة لفهم الخطابیومن المؤكد أن معرفة جیدة لهذا الس، إلا داخل سیاق خاص
فلا یمكن أن یكون المرجع تخیل "، ینعكس على تجربة ذاتیة، وقراءة الخطاب وتأویله

تخیل ُ   ". 4الم
لها وظیفة واحدة  تودروف فإن بعض أجزاء الخطاب عند، وبناء على هذا التصور

الأخرى من  الأجزاء–لأزمنة الأفعا -ةأسماء الإشار –الضمائر  –نقل الذاتیة مثل : وهي
وأخرى ، صیغ موضوعیة ومن هنا یمكن الحدیث عن، الخطاب مرتبطة بحقیقة موضوعیة

 أنتجتوهو بدوره مرتبط بالجهة التي "، والذي یحكم في كل هذا هو السیاق، ذاتیة

                                 
  29: ص، السابقالمرجع -1
  16:ص. 1987، المغرب، دار توبقال. شكري المبخوت ورجاء بن سلامة/ تر. الشعریة. تودوروف-2
  23: ص، نفسهالمرجع -3
  45: ص، المرجع نفسه-4
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وهي مجموعة من الخطابات  أیدیولوجیاإما أن یكون ، تودروفوالسیاق عند ، "1الخطاب
وهو یتمیز بعدم "، أو دینیا، علمیا مأ، سواء أكان سیاسیا، التي تنتمي إلى عنصر بعینه

 الأدباءیتوازى مع ذاكرة  فهو«الأدبي والسیاق الآخر أو ، "2الأدبیةالتجانس والبعد عن 
فالخطاب ، والصور البلاغیة الأسلوبیةوالخواص ، النوعیة بالأعرافویتمیز ، "3والقراء
فالبحث عن المعنى " ؛أو اختراقه، یستوقفك قبل أن یمكنك من عبوره، غیر شفاف الأدبي

في الحدیث عن  قائم الأدبيلأن معنى العمل ، "4بحث باطل الأدبيالنهائي في النص 
تتم انطلاقا من  لا، مقاربة كافیة للخطابإن تقدیم . وفي حدیثه عن وجوده الذاتي، نفسه

نظرا لأن كل حقل من ، بل انطلاقا من تضافر حقول دلالیة متعددة، حقل معرفي واحد
 . تستقیم دراسة الخطاب بدونها قد قدم مجموعة من المفاهیم لا، هذه الحقول

  مفهوم البنیة في الخطاب النقدي المعاصر -5

وتعني أیضا ، أو الطریقة، وتعني البناء، )بنى(من الفعل الثلاثي ) بنیة(تشتق كلمة 
، المبني، والبناء، أقامه: وقد جاءت من بنى البنیان أي، "5معنى التشیید أو كیفیة التشیید "

، الفرق بین البناء الأولىویبدو للوهلة ، "6صیغتها": أي، ومنه بنیة الكلمة، والجمع أبنیة
، التي تنظم العناصر المكونة للبناء، الهیئةحیث تبدو البنیة صفة دالة على ، والبنیة

نى، تُجمع البنیة علىو  ُ نیان، ب ُ ُجمع على أبنیة وبنایات، وهو الشيء المبني، وب وقد ، وی
وتعني الطریقة التي تُبنى بها وحدات ، بثنائیة المعنى والمبنى، ارتبطت بالنحو العربي

                                 
، القاهرة، لونجمان، الشركة المصریة العالمیة للنشر. المفاهیم والاتجاهات. النصعلم لغة . سعید حسن بحیري-1

  16: ص. 1977
  22: ص، المرجع نفسه-2
  18: ص. الشعریة. تودوروف-3
  46: صنفسه، المرجع -4
  14:ص ، 9مج. –لسان العرب . ابن منظور-5
  136:ص. 1989، تونس. والثقافة والعلومالمنظمةالعربیة للتربیة ، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات-6
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وكل ، "1في المبنى زیادة في المعنى بالزیادة، والتغییرات التي تحدث فیها"، اللغة العربیة
، وكلمة بنیة تحمل معنى الجموع. یؤدي إلى تحول في الدلالة، تحول في البنیة بالضرورة

ویتحدد من ، یتوقف كل منها على ماعداه، ظواهر متماسكة"وهي الكل الذي یتكون من 
، للإنسانعظمي بالهیكل ال یمنى العیدوفي هذا السیاق تربطه ، " 2خلال علاقته بما عداه

، الشكلي الخارجي الإطارفالهیكل هو "، والعلاقة الوطیدة بینهما، للتفریق بین البناء والبنیة
  . "3الكیفیة التي تُنظم بها عناصر هذا الهیكل: والبنیة هي، وهو البناء

من ، إلا مقرونا بالمبنیات، عند اللغویین العرب قدیما لم یرد مصطلح البنیة
وردت مفاهیم أخرى  اكم. والإعرابوفي سیاقات البناء ، وغیرها الأفعالوأسماء ، المصادر

لتصب في ، وتبتعد أحایین أخرى، من المفهوم الحدیث للمصطلح أحیاناتقترب ، للبنیة
ضعت له، اتجاه آخر ُ إنما هو ، بنیة الشعر" : فیقول قدامة بن جعفر، غیر الذي و

، كان أدخل لهفي باب الشعر، أكثر اشتمالا علیهفكلما كان الشعر ، التسجیع والتقفیة
أن الوضع اللغوي ": ویعني بذلك ما ذكره في موضع آخر. "4وأخرج له من مذهب النثر

في ، وقد تناثرت كلمة البنیة عند النقاد القدامى، "5والمستقیم للكلمات في البیت، السلیم
  . ه في رؤیاهتشارك بعض المواضع التي لاتغني الدرس اللغوي الحدیث ولا

، فقد لمسنا مجموعة من الاختلافات، أما في التحدیدات الاصطلاحیة الحداثیة
حتى بین ، یصعب معها تقدیم قاسم مشترك، الناجمة عن تمظهرها في أشكال متنوعة

جان ـ ف، للمناهج الحدیثة، أثناء ممارساتهم التنظیریة، الذي خاضوا في المصطلح، الرواد

                                 
  130:ص . 2001 ، بیروت ، مكتبة لبنان ناشرون. معجم مصطلحات النقد العربي القدیم. مطلوب أحمد–1
  95:ص1984، لیبیا، طرابلس. المنشأة العامة للنشروالتوزیع والإعلان. المصطلح النقدي. إدریس الناقوري–2
  192:ص 1990، لبنان، بیروت، يدار الفاراب. الروائي في ضوء المنهج البنويتقنیات السرد . یمنى العید-3
  130:ص. معجم النقد العربي القدیم. مطلوب أحمد–4
  8:ص. 1985، بیروت، منشورات عویدات. منیمنة وبشیر وابري عارف/تر. 4ط . البنویة. جان بیاجیه-5



 حفريات مفاهيم البحث وامتداداتها المعرفية                          مدخل               

 

42 
 

تحتوي على قوانینه ، باعتبارها نسقا من التحولات"، یقدم تعریفا للبنیة) J. Piaget( بیاجیه
بفضل الدور الذي تقوم به هذه التحولات ، ویزداد ثراء، فالنسق یظل قائما، الخاصة

أو أن تستعین ، أن تخرج عن حدود ذلك النسق، دون أن یكون لهذه التحولات، نفسها
باعتبارها تسعى ، لمختلف فروع المعرفة فالبنیة عنده نسق توحید، "1بعناصر خارجیة

، تحتاج من أجل بلوغها إلى عناصر خارجیة لا، لتحقیق تكوین بناءات مكتفیة بنفسها
فهو یتطور ویتوسع من . "2یحتاج إلى عنصر خارجي فهي نسق من التحولات الذي لا"

وتنظم نفسها كي تحافظ على وحدتها "ما یضمن للبنیة استقلالا خاصا ، الداخل
  . "3نین الكلاوبذلك بخضوعها لقو  "واستمراریتها

تطبیقها في  یمكن، مجرد طریقة أو منهج) L. Strauss( تراوسلفي سوالبنیة عند 
تماما كما هي بالنسبة للتحلیل المستخدم في الدراسات والعلوم ، أي نوع من الدراسات

ُ للواحد یكون من شأن أي تحول ، وهي أیضا نسق یتألف من عناصر"، الأخرى یُعرض
تخفي وراءها شیئا ، فالظواهر المختلفة، "4أن یحدد تحولا في باقي العناصر الأخرى، منها

، "العلاقات بینها إدراكلذلك ینبغي تبسیط هذه الظواهر من خلال ، یجمع بینها، مشتركا
  . "5في تعقیدها وتشتتها، نفسها الأشیاءلأن هذه العلاقات أبسط من 

تشیر إلى النظام بین علاقات " في أوسع معانیها أن البنیة لوسیانسیتویذهب 
إلى ، لایمكن اختزاله، یشكل كلا متكاملا، یحدد السمات الجوهریة لأي كیان، داخلیة ثابتة

                                 
  9:ص، السابقالمرجع –1
  11: صنفسه، المرجع -2
 حبحث في النسبة اللغویة والاصطلا. واللسانیة العربیة البنیة والبنیویة في المعاجم والدراسات الأدبیة. وغلیسيیوسف -3

  21: ص–د ت  ، قسنطینة، جامعة منتوري ، قسم اللغة العربیة وآدابها، النقدي
، القاهرة، للطباعة والنشردار آفاق ، جابر عصفور/تر. عصر البنویة من لیفي شتراوس إلى فوكو. ادیت كیروزویل-4

  279: ص. 1985
  20: ص، المرجع نفسه–5
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فیما یتعلق بكیفیة ، بل هو نظام یحكم هذه العناصر، مجرد حاصل مجموع عناصر
ت مجرد اجتماع مجموعة من فعلاقة الجزء والكل لیس ؛"1وقوانین تطورها، وجودها

بل أن هذه العناصر تخضع لقوانین تتحكم في بناء العلاقات التي ، العناصر المستقلة
، الأجزاءتحكمها القوانین التي تربط بین ، وتضفي على البنیة سمات كلیة، الأجزاءتجمع 

  . وتبرز العلاقات الكامنة فیها
فقد كان لها حضورا مكثفا في أغلب كتابات ، العرب المعاصرین النقادأما عند 

 الغذاميعبد االله و كمال أبودیبو، عبد المالك مرتاضو، وعبد الكریم حسن، یمنى العید
هم اتریفلذا جاءت تع، ممن تشبعوا بالثقافة الغربیة شرقها وغربها، وغیرهمصلاح فضل و

تخرج عن النقاش  مترجمة من اللغات الأخرى مع بعض المحاولات الاجتهادیة التي لم
  . اللغوي لأصل كلمة بنیة

أول من " عبد الرحمان الحاج صالحالنقاد أن العالم اللغوي الجزائري  ضواعتبر بع
مناهج  –في مقاله ، في مجلة الرائد في اللسانیات 1971استعمل مصطلح البنویة سنة 

، 2فقاس الظبیة على البنیة ، معتمدا على القیاس في اللغة العربیة، بنویة ووسائل بنویة
الموحد  أثناء اشتراكه في تألیف المعجم "البنویة"وحافظ على المصطلح بصیغته 

عبد وسار في ركابهما ، رابح بوحوشوتبعه في ذلك تلمیذه ، 3لمصطلحات اللسانیات
ودافع عن توظیفه ، الذي تخلى عن استعماله السابق لمصطلح البنیویة، المالك مرتاض

، والبنائیة تحریف معرفي، یرى أن استعمال البنیویة لحن لغوي"بل ، بنویةلمصطلح ال

                                 
  21: ص، السابقالمرجع  -1
، 2العدد، 1مج، جامعة الجزائر، مجلة اللسانیات. مدخل إلى علم اللسانیات الحدیث. عبد الرحمان الحاج صالح–2

  37:ص. 1971
  136:ص 1989، تونس. الثقافة والعلومالمنظمة العربیة للتربیة و . المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات–3
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فهو ، ن أصر استعمال البنیویةعلى م، فیقترح البنویة، "1حیث أن الأمر ینصرف إلى البناء
فشأنه وما ، من أراد أن یكسر العربیة"یكون قد وقع في الخطأ یقول مرتاض في شأن 

  . "2علینا الخطألكن لایحق له أن یفرض ، أراد
ور تزید عن نیف سفي عدة " بنى"وبالرجوع إلى القرآن الكریم نجد أنه استخدم كلمة 

" ولم ترد كلمة، "بنیان "و، "بناء"أو الاسم ، "بنى"فجاءت في صورة الفعل ، وعشرین مرة
على  أصرأومن ، "البنیویة "سواء عند من انحاز إلى مصطلح ، بالصیغة المتداولة "بنیة

  . "البنویة"ف كلمة توظی
الفرنسیة  - من لغات متعددة ، لمصطلح البنیة، إن تعدد الترجمات إلى العربیة

مع تأثر الناقد ، بقسط وافر في اختلاف الترجمة أسهم، على الخصوص - والإنجلیزیة
دون ، بین هذا وذاك، فتشتت بذلك المصطلح، بالاتجاه الفكري للمدرسة التي ینتمي إلیها

عن ، تغني القارئ والباحث العربي، موقف موحد في، الجهود الفردیة الاجتهادیةأن تكلل 
 الأحیانویقف مندهشا في بعض ، وهو یقلب صفحات كتابنا العرب، الحیرة التي تنتابه
الذي لو اجتمع على رأي واحد لأغنى الباحث عن المفاضلة بین هذه ، أمام ذلك السجال

فبعد أن تبنوا مصطلح ، الأولىاجعوا عن قناعاتهم خاصة وأن بعض هؤلاء تر ، الترجمات
وحشدوا ، عنه باستماتةودافعوا ، ووظفوا مصطلح البنویة، الأولىفي كتاباتهم ، البنویة

 صلاحوكذلك فعل  عبد المالك مرتاضـك، التي تخطِّئ من خالفهم الرأي، الحجج اللغویة
  . 3الذي انتقل من البنائیة إلى البنویة فضل

ولیس من ، على نحو واضح، البنیة على مجموعة من العناصر القابلة للتحدیدتتكئ 
أو سحبه من ، غفال عنصر ماإكما أن ، وماهو ثانوي، بین العناصر ماهو رئیس

                                 
  152:ص. 1993 . ، الجزائر، الجامعیة المطبوعات دیوان. الخطاب السردي تحلیل. عبدالمالك مرتاض–1
  30:ص . 1997، السعودیة، الریاض . كتاب الریاض . قراءة النص. عبد المالك مرتاض–2
  139، 183:ص 1985، مصر ، العامة للكتابالهیئة المصریة . النظریة البنائیة في النقد. صلاح فضل–3
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جملها بخاصیة م البنیة تتصف فيوأن عناصر ، لغاء التماسك النصيإمن شأنه ، الدعامة
ینطوي على فسحة من التمایز الفردي  إلا انسجامها، وهذا ما یجعلها منسجمة، مشتركة

وتمنح العلاقات الداخلیة البنیةَ هیأتها "، بینها لكل عنصر فیها عند ما تُعقد الموازنات فیما
مفهوم "لذا تحول ، "1قوانین التشكیل الداخليوهي التي تسمى ، الواقع الموضوعي، وكتلتها

، وحلت أیضا البنیة، "2إلى البنیة عند مدرسة براغ دي سوسیرالعلاقات اللغویة عند 
فمدرسة براغ ترى أن العمل الشعري . " "3عند الشكلانیین الروس، محل الشكل والأداء"
ن النظر إلى ، "4إلا من خلال ربطها بالمجموع، امغالیقهلایمكن حل ، بنیة وظیفیة" ٕ وا

ولیس كأداة ، بأنه بنیة یقتضي النظر إلیه كمجموعة من العلاقات المترابطة الأدبيالنص 
وذلك لأنها تشمل جمیع أوجه ، بالرغم من اتساق البنیة مع مفهوم الشكل والأداة –أو شكل
  . بدءا من الصوت وانتهاء بالموضوع، الأدبيالنص 
فكرة المأخوذة من وهي ال، المتعددة في واقع النص الأشیاءن البنیة تتیح مقاربة إ

وهي تخضع ، التي تتحكم في بناء العناصر الجزئیة للبناء العام، أصل المصطلح اللغوي
، لقوانین تتحكم في العلاقات التي تجمع تلك العناصر الجزئیة فتضفي علیها السمة الكلیة

ها ء یتكون من أجزاء تربطلأن كل بنا، البنیة اتریفب تعوهذا في نظرنا ما یتماهى مع أغل
فلا تعتمد في بنائها على ، تحمل في ثنایا استقلالیتها، وتخضع لتنظیم معین، علاقات

. ییر الذي یحدث في العناصر الأخرىویتداعى كل عنصر منها للتغ، عناصر خارجیة
من خلال استكناه مواطن الشعریة ، كما تكشف دراسة البنیة عن جمالیات النص الشعري

                                 
. 2000، دمشق سوریا، منشورات اتحاد الكتاب العرب. بین النظریة والتطبیق، النص والأسلوبیة. عدنان بن ذریل-1

  56:ص
: ص. 2002مارس ، 4مج، 8ج، الریاض، النادي الثقافي بجدة، مجلة جذور. التراث والخطاب. خالد سلیكي-2

137 .  
  . 204:ص، والأسلوبیة الأسلوب. المسديعبد السلام –3
  . 213: ص، المرجع نفسه-4
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في  ها عن طریق ما تكتشفه من خصوصیة داخلیة تتجلىالبنیة شعریت تكتسب حیث، فیه
كما تكشف عن ، وهي تكشف عن داخل، تلاحم عناصرها الدلالیة والتركیبیة والإیقاعیة

بین ، وتستبدلها بتلك الحركة العلائقیة، وتلغي ثنائیة الشكل والمضمون، تعدد المعاني فیه
، من مع بعض من جهة أخرىوبین الدوال بعضها مع بعض ، الدال والمدلول من جهة

نما في فعالیتها في تأسیس علاقات ، لیس في جوهرها، كما أن الغرض من دراسة البنیة ٕ وا
   . وعلاقتها بالكل، على بعضها الأجزاءتتوقف فیها بعض 

  والأسلوبیةالبنیة  -6
فهي تتعامل مع النص لكونه ، الحدیثة مستندة إلى نشأة علم اللغة الأسلوبیة تنشأ
والنص مركب لغوي یمثل حلقة ، وطاقاته وأبعاده إمكانیاتهمن خلال فهم ، یانتاجا لغو 

 والمتلقي الذي یقتنع بهذا الخطاب، والمعنى الذي یرمز إلیه من جهة، اتصال بین المتكلم
، ولا تتأتى هذه القناعة إلا بترابط الشكل والمضمون في كیان لغوي واحد، من جهة أخرى
   .   بدواله ومدلولاته

، بالكیان اللغوي للأثر الأدبي أساسالأنها تعنى ، نحو البنیة الأسلوبیةیتجه مجال 
بنیة لغویة "في أحد تعریفاته  الأدبيفالنص ، "1فعملها یبدأ من لغة النص وینتهي إلیها"

التي هي عبارة عن مجموع من ، ومعناه أن النص یكون خلال اللغة، "2مفتوحة البدایة
طریق "وتبرز هذه العلاقات عن، ولیست مجرد رصف للألفاظ، امیةالعلاقات الحیة المتن

ُستعان علیها بالفكرة والروایة والذوق لتنقلها من دائرة العفویة إلى مرحلة  "3الصنعة التي ی
  . الإبداعيالوعي 

                                 
  31:ص. 2008، مصر، دار الآفاق العربیة. 1ط. الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة. سلیمان أحمدفتح االله -1
  90:ص. 2006، لبنان، بیروت، المركز الثقافي العربي. 6ط. الخطیئة والتكفیر . عبد االله الغذامي-2
   61:ص. 1984، لبنان، المؤسسة الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع. 2ط . قراءة تمهیدیة الألسنیة . میشال زكریا-3
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ظف في حقل الدراسات   ُ تزامنا مع ظهور ، الأدبیةإن ظهور البنیة كمصطلح و
فعد اللغة  –التنظیم  –بالرغم منم استعماله لمصطلح ، دي سوسیردروس العالم اللغوي 

د ، وأن وحدات اللغة لاتتحدد إلا في علاقاتها، ولیست مادة، وأنها شكل، تنظیما وهو ما ولّ
إلى مفهوم البنیة في  الإشارةلذلك كانت ، التنظیمات اللغویة: أي، بعد ذلك مصطلح البنیة
التي تكشف بها البنویة  الأداةوهي ، قاتها الفكریةلكونها أحد منطل، منطوق النظریة اللغویة

وعلاقاته وتفاعله في فضاء من الترابط والتماسك ، عن التنظیم الداخلي لأجزاء النص
   . الأدبيالذي یطبع النص 

، في دراستها للنص تستند إلى قاعدة معیاریة متحققة في اللغة العادیة الأسلوبیةإن 
ذلك یمكن القول أن الاتجاه البنیوي یدرس اللغة بوصفها ل، 1ومن ثم تقابلها مع العدول

التي تبدأ ، الأسلوبیةالممیزة للدراسات  وهي نفسها السمة، نظاما من التراكیب والاستبدال
في القطعة الكتابیة ، ومن الكلمات والطریقة التي ترتبط بها، نفسه الأدبيمن العمل 

، في حكمها على النص أساسیاأیضا البنیة اللغویة منطلقا  الأسلوبیةوتعتمد ، 2الخاصة
مع  الأجزاءواللغة الشعریة بنیة تتشابك فیها ، هو الشكل اللغوي، الأسلوبفموضوع دراسة 

والنص الشعري في ، لتشكل وحدة عضویة تولد النص، وترتبط كلها بالنص، بعضها
ومكوناتها ، م بین عناصرهاقائمة على التكامل والانسجا، بنیة كبرى واحدة"، نفسه

  . "3كما یرى السعید یقطین، ووحداتها
، وأبعادهوطاقاته  إمكانیاتهمن خلال فهم ، كونه نتاجا لغویاالنص  تدرس الأسلوبیة

بین المتكلم  ؛یمثل حلقة اتصال ثلاثیة الأبعاد، وهذا النتاج هو عبارة عن تركیب لغوي
 أساسالذلك فهي تعنى ، نحو البنیة الأسلوبیةیتوجه مجال . والمتلقي والدلالة المقصودة

                                 
  73:ص، السابقالمرجع -1
 20: ص. 1998، مصر، مكتبة زهراء الشرق. 1ط . والإبداع البلاغة. شكري عیاد-2
 31:ص. الأسلوبیة. سلیمان أحمدفتح االله -3
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وأن التحلیل ، "1وینتهي إلیها، فعملها یبدأ من لغة النص"بالكیان اللغوي للأثر الأدبي 
كما ، "2كما یرى شكري عیاد، البلاغیة ووظیفتهاأساس البنیة النحویة " یقوم على الأسلوبي

َرجع التفرد  إلى طریقة تمیزه في استعمال " ،في أحد جوانبه، للنص الأدبي الأسلوبيی
ویكشف مصطفى السعدني في كتابه ، طریقة تركیب بنیاته اللغویة في النص: أي "3اللغة

الذي یعتمده في  الأسلوبيعن المنهج ، 4في لغة الشعر العربي الحدیث الأسلوبیةالبنیات 
وانتهاء بهیأتها ، نساقها الصوتیةأوالأبنیة اللفظیة بدء ب، فركز على الشكل اللغوي، دراسته

في  الأسلوبیةخلال تتبعه لعناصر ، وفي كل مرة كان یوظف مصطلح البنیة، التركیبیة
  . النص

نما أیضا في ، لیست فقط في اللغة ونمطیتها الأسلوبیةإن المنابع الحقیقیة للظاهرة  ٕ وا
: إي، خارجا عن الخطاب اللغوي كرسالة الأسلوبلأننا لایمكن أن نعرف "، وظائفها

" الأسلوب جاكبسونویحدد ، "5في اتصال وحمل مقاصدهم إبلاغیةنص یقوم بوظائف ك
والوظیفة الشعریة هي ، الشعوري واللاشعوري الإنضاجبما هو حاضر في الخطاب من 

لذا ركز التحلیل البنیوي ، فیما یستهدفه الخطاب الأسلوبیةوتظهر . "6أسلوبهاالتي تخلق 
ؤلف "على أن ، للخطاب ُ ، الأسلوبيیستمد منها الخطاب مردوده ، بنیة وحیدةلكل نص ی

، إلى مستوى البنیة الأسلوبيالتحلیل  جاكبسونلقد حمل ، "7الذي هو خاص به دون غیره
تتعلق "، بینما اعتبر أن الآثار المترتبة عن هذا الخطاب، أي الهیكل الناظم للخطاب ككل

                                 
 60: ص، السابق المرجع-1
 37:ص، اللغة والإبداع، شكري عیاد-2
 37: صنفسه،  المرجع-3
 9:ص. 1998، مصر، منشأة المعارف. 1ط. البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث. مصطفى السعدني-4
 205: ص. الأسلوبوالأسلوبیة. عبد السلام المسدي-5
 65 :ص 2013، الاردن، عمان، التنویر للطباعة والنشردار . 1ط. مبادئ علم الأسلوب العربي. شكري عیاد-6
 21: ص. 1998، مصر، مكتبة زهراء الشرق، 1ط. اتجاهات البحث الأسلوبي. شكري عیاد-7
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منوطة إذن  الأسلوبیةفالظاهرة . "1وعلاقتها بعضها ببعض ، بوضع الوحدات اللغویة فیه
 فهو خطاب تركّب في ذاته ولذاته، وأما النص فغلبت علیه الوظیفة الشعریة، ببنیة النص
المستمدة من رصیده المعجمي ، أیضا تتحقق باختیار المتكلم لأدواته التعبیریة والأسلوبیة

فیبیح المبدع ، النحوثم یقوم بعملیة التركیب التي تستلزم في حد ذاتها قواعد ، )اللغة(
  . الاستعمال لنفسه التصرف في بعض هذه القواعد أثناء

خصیصة للخطاب " الأسلوبفیرى أن ) Michael Riffaterre( ال ریفاتیرشمیأما 
 ولایمكن تحدیده إلا عن طریق المتلقي أو، الأدبيولایتحقق إلا في حقل النص ، اللغوي
، البنیویة الأسلوبیةمحاولات في  –وقد رسخ هذه المفاهیم في كتابه . "2القارئ أو السامع

یكمن في  الأسلوبلأن "، الأدبيتقوم على تحلیل الخطاب ، البنیویة الأسلوبیةبرز أن أف
ولابد أن تكون ، أداتهالأن اللغة هي ، "3الواقع إلا في اللغة یمكن فهم  ولا، اللغة ووظائفها
التي تحمل طابع شخصیة ، على فكرة التواصل رریفاتیویركز . ممیزة أسلوبیةلها خاصیة 

نشئ" لذا اعتنى، المتكلم في سعیه إلى لفت نظر المخاطب ُ الذي یشفر تجربته ، بالم
، جاكبسونفكرة  ریفاتیرلقد تجاوز ، "فرة هذا الخطابوالمخاطب الذي یفك ش، الذاتیة
وهي قائمة ، إلى الرسالة الشعریة بوصفها تكییفا لمتطلبات التواصل" یرجع ذلك التي

أن الرسالة لایمكن أن "فإنه یرى  ریفاتیرأما ، "4تحقق تواصلا مع المخاطب ولا، بذاتها
نما هناك علاقة یجب أن تنشأ بین الرسالة والمخاطب، توجد بذاتها ٕ وهي رؤیة ، "5وا

                                 
جراءاته، علم الأسلوب . صلاح فضل -1 ٕ  53: ص. 1998، مصر، دار الشروق. 1ط . مبادئه وا
 64:ص. 1993، المغرب، دار سال. لحمیدانيحمید / تر. التحلیل الأسلوبي معاییر. میشیل ریفاتیر-2
 81: ص، نفسه المرجع–3
 182: ص. 1999 ، الأهلیة للنشر والتوزیع. 1ط. البلاغة والأسلوبیة .یوسف أبو العدوس–4
: ص. 2000، رابطة الإبداع الثقافیة الجزائر. 3ط .التناص وجمالیات الشعر الجزائري المعاصر. جمال مبارك–5
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نما یكون ، في رسالة ما الأسلوبیةیمیز عناصر ، لسنیاأتحلیلا  الأسلوبیةتتجاوز كون  ٕ وا
  . في تمییز هذه العناصر للقارئ دور

هو تجمیع العناصر الناجمة  "الانصباب"سماه في سیاق متصل أن ما ریفاتیریشیر 
ما یجعل تأثیرها یعتمد على التوافق بین الجوانب الدلالیة "، الأسلوبیة الإجراءاتعن 

منها على  أسلوبيحیث یكون كل جزء ، إلى نقطة محددة فتتراكم حتى تصل، والصوتیة
تمثل القوة التعبیریة التي تصب فیها ، عن جزء من بنیة أكبر، استقلالیة في ظاهر الأمر

فیمثل ، ویكون الانصباب ذا وظیفة تراكمیة، "1المستخدمة في فهم النص الأجزاءجمیع 
والمهم ، یوضح مقاصد المبدعو ، السیاق الدلالي والصوتي هو الذي یحدد معاني النص

وهو الطرف ، من ردود فعل القارئ الممارس لفعل القراءة، عنده هو ما یتولد عن النص
فترض أن یكون حاذقا "، داخل النص الأسلوبیةالفاعل في تمییز الوقائع  ُ والقارئ العمدة ی

. "2العصیةتمكنه من الدخول في عملیة اقتناص الدلالة ، متكئا على مرجعیة ثقافیة واسعة
  .   الأسلوبیةبما یتناسب وقیمة الظاهرة ، فیكون في ذهنه مجموع الاستجابات للنص

ذات الصلة بتطور الدراسات ، إجرائیةواتجاهات ، لها تمددات معرفیة الأسلوبیةن إ
فأصبحت أكثر میلا إلى ، وما واكبها من ازدهار في شتى مجالاتها المتخصصة، الألسنیة

، مستغلة توظیف جل المناهج العلمیة، وما تتطلبه من تحري الموضوعیة، الدقة العلمیة
التي یطرحها النص في حدوده  الأسئلةفیحاول القارئ السائر في منهجها أن یجیب عن 

وهو ما یسعى ، یةدلال أو، إیقاعیة مأ، سواء أكانت لغویة، كاشفا عن مستویاته، الإبداعیة
  . أبو العباس الجراويیوان الشاعر الموحدي من خلال قراءته لد البحث إلى تحقیقه

 

                                 
  76:ص، معاییرالتحلیل الأسلوبي. ریفاتیرمیشیل 1-
 79: ص، هنفسالمرجع -2
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  العقديالشعري  الخطاب–1

قصاء معارضیها، وظفت الدولة الموحدیة الخطاب الدیني لقهر خصومها ٕ وبناء ، وا
 أشتاتجمعت فیه ، فأسست خطابا مذهبیا، الحواجز النفسیة للتخلص من مطالبهم

لبناء مذهب جدید یستند إلى ، السابقة الإسلامیةالمبادئ العقدیة لمختلف المذاهب 
لا یأتیها الباطل من بین ، سواء من القرآن أو السنة، لایمكن التنكر لها، نصوص قطعیة
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وزعموا ، فكانت دعوةً مقدسةً استقدمت النصوص للاستدلال على صحة منهجها، یدیها
، لتمسك بالدعوة التومرتیةفصمد حكمهم عشرات السنین یغذیه ا، امتلاكهم للحقیقة المطلقة
وتجعل الخروج ، الأنبیاءالتي تعصم الحاكم وتضعه في مرتبة ، المتكئة على المهداویة

یتخلص المؤمن بها ، والامتثال لحكمها هو طاعة وتقرب إلى االله، عن الدین اعنه خروج
هم فرفعوا السیوف في وجه من یخالف، ویعیش مصانا في الدنیا، من العذاب یوم القیامة

ه في ءورفع لوا، بالرغم من تمسكها بالدین، فكانت دولة المرابطین أول ضحایاها، الرأي
أنها تدین بالمذهب ، لعل ذنبها الوحید في نظر الموحدین، لعشرات السنین الأندلس
، ولاتنهى عن المنكر ولا تأمر بالمعروف، فتحولت إلى دولة تحكم بما لم ینزل االله، السني

وجمعوا لهم ، فاستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، بالمجسمین "تومرتابن "حتى سماهم 
لیكون المدخل الذي یستهوي ، فرفعوا شعار النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، الناس
المبني على ، لیشكل المذهب الجدید، "ابن تومرت"فینجرفون وحدانا وزرافات وراء ، العامة

 ٍ ، التي جعلها واجبة الإمامة أعلاها، مختلفة إسلامیةجمعها من مذاهب ، أصول عقدیة
  . دون غیرهم الأنبیاءبالعصمة التي یختص بها  وألحقها
، "ابن تومرت"رسم خطها الافتتاحي ، الدولة الموحدیة على أساس دیني، إذا، قامت 

من بعده على هدي  أبناؤهوسار ، يخلیفته عبد المؤمن بن عل الأمان وسار بها إلى بر
فتمزقت بین دویلات ، حتى ضعفت الدولة ونخرت الفتن والحروب أوصالها، الأكبر اممالإ

ونكصت عن المذهب التومرتي لتعود إلى المذهب السني الذي عاش ، استقلت بجغرافیتها
  . في قلوب المغاربة ردحا من الزمن

فجمع بین ، نتاج الرمزیة النبویةتحاول إ، "لابن تومرت"إن الممارسات الدینیة 
وما  الإمامةثم ، المهدیة بادعائهفحصن موقعه ، والرغبة في تغییر الواقع، السلوك الزهدي

عبد "یقول عنه ، المعارضة أو، یترتب عنها من عصمة یفلت بها من كل سهام النقد
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والتشدد في إقامة ، ویظهر التشبه بالصالحین، كان یكثر الزهد والتقلل":  "الواحد المراكشي
   . "1المرابطین بالكفر ورمى، عباءة الزهد والتنسكفلبس ، الحدود

  نسق المرجعیات العقدیة في شعر الجراوي - 1-1
، في انتصار الموحدین على دولة المرابطین، لقد كان للصراع المذهبي الأثر الأكبر

فتبلور الخطاب العقدي ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة حین رفعوا شعار
فكانت نتائجه تأسیس شرعیة ، نتقل إلى قضایا تكفیر كل المناوئین لهحین ا، الموحدي

فكانت نتائج هذا ، وتحدید العلاقة بین العمل والعقیدة، تحدد مفهوم الإیمان والكفر، نصیة
  . القضاء على دولة المرابطین السنیة، الخطاب

أن ینتقي آراءه من المذاهب ، "ابن تومرت" استطاع مؤسس الدولة الموحدیة
، بهارتبطت ، تصب في عقیدة واحدة، ویستفید منها لتكون مرجعیة، المختلفة الإسلامیة

وتجمع المریدین ، تدافع عن هذه الآراء العقدیة، فأسست لدولة قامت لعشرات السنین
ع عن الدفا، الدینیة أیضا أبجدیاتهاكانت تدعي في ، بعد أن هدمت دولة قائمة، والأنصار

التي نادى بها  الأبجدیاتوهي تقریبا نفس ، ونشر العدل، ومحاربة الكفر، الدین
هي تلك المرجعیات ، والفرق الوحید بین عقیدة المرابطین وعقیدة الموحدین، الموحدون

 . وهي مرجعیات شیعیة في أغلبها، العقدیة التي استند علیها مؤسس الدولة الموحدیة

هي توالي المؤثرات الواقعیة في ، ات العقدیة عند الجراويإن المقصود بنسق المرجعی
التي ، یرتكز على جملة من الأفكار المتوالیة، انطلاقا من ترتیب عقدي، تجربة الشاعر

یجاد ا، الشعري العقدي عند الجراوي خطابالتشكل بنیة  ٕ ردیف المطابق في الخطاب لوا

                                 
علق علیه وضبطه، محمد سعید العریان ومحمد .7ط. المعجب في تلخیص أخبار المغرب. عبد الواحد المراكشي-1

  92:ص. 1978العربي العلمي، دار الكتاب، الدار البیضاء، المغرب، 
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لتتسق مع أفكار ، اللغةوالتي تشیر وتحیل إلى موضوعات خارجة عن ، الموحدي
  . "ابن تومرت"الموحدین وتعالیم إمامهم 

والشاعر ابن ، هي مفاهیم فكریة تسعى إلى تغییر المجتمع، هذه المرجعیات العقدیة
وبین السلطة التي ، فنشأ ذلك الارتباط الوثیق بین مكونات الخطاب العقدي للجراوي، بیئته
   . والفنون الأدبیة الأخرى عامة، خاصة الشعروتسعى لنشر خطابها العقدي عبر ، تحكم

نما هي نتاج تأثره بالدعوة ، لم تأت من فراغ، إن التجربة الشعریة للجراوي  ٕ وا
استجابة لرغبة الخلفاء والأمراء الموحدین ، ثم السعي لنشرها والدفاع عنها، التومرتیة أولا

فهو ، العقدي لدى الجراوي لإثراء الخطاب، د وجدت هذه الرغبة الأرض الخصبةوق، ثانیا
فكانت ، والعقدي خصوصا، من الشعراء الأكثر حضورا في الخطاب الموحدي عموما

دون الإیمان ، للخلفاء وتقربا منهم في نظرنا إرضاء، أغراضه متشبعة بالآراء العقدیة
لذا جاءت المصطلحات العقدیة ، وهذا مایفتقر إلیه شعره، وأبعادها الفقهیة، بعمقها
الواقع  تضاهقاهذا الموقف ، ویطلقها على أمراء الموحدین وسلاطینهم، یفتخر بها ،صفات
بما یملكه من ، وسار في ركابهم الجراوي، الذي ارتضاه حكام الموحدین لدولتهم، المعیش

   . حتى وفاته، كرسه لخدمتهم، رصید شعري
طاب العقدي ي بلورة الخالمرجعیة التي شاركت ف أن تلك الأطر، واللافت للانتباه

التي ، الفكریة والروحیة والعقدیة، قامت على جملة من الظروف والشروط، التومرتي
وتشكلت ملامحه في شعر ، مباشرا في صیاغة الخطاب العقدي الموحدي إسهاما أسهمت
لهذا من ، الأقل في في فترة حیاة الجراوي أو على–حكم الموحدین  والط، الجراوي

لأنه الحامل ، المرجعیات العقدیة التي تضمنها شعر الجراويالواجب الالتفات إلى كل 
الذي تم فیه تطویع المقول لإرادة ، الذي تتمظهر فیه عقیدة الموحدین ولأنه محور الإبداع

. وهي النافذة التي یمكن للباحث أن یُطل من خلالها على روافده التي ترفده وتغنیه، القول
، الشعريوتغوص في غیاباتها المبثوثة في تراثها ، وتكشف عن تجلیات العقیدة الموحدیة
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، لأننا قلنا سابقا -، الواقع المذهبي الذي میز الدولة الموحدیةو ، انطلاقا من فضاء النص
نیت علیها عقیدة الموحدین الجراوي أن شعر ُ ولم یحاول في نظرنا أن ، حمل الأسس التي ب

ٌ في الولوج  یكون له دور خلو دیوانه من تخصیص قصیدة ولعل ، أعماقها إلىفلسفي
لذا ستتركز ، خیر دلیل على استنتاجنا السابق، المهدیة ةوللعقید "ابن تومرت"واحدة للإمام 

فرزها والتي أ، كلت خطاب الجراوي العقديالتي ش، دراستنا على أبواب هذه المرجعیات
، وثة فیهفتجلى في شعره من خلال المفاهیم المبث، الواقع السیاسي والدیني الموحدي

  . في ثوابت آمن بها الموحدون وتغنى بها الجراوي في شعره لأساسیةا اوتتمثل مرجعیاته
 الإمامة  -  أ

لایتم الإیمان إلا ، على أنها أصل من أصول الدین، یعتقد الموحدون بالإمامة
وتشكل الحلقة التي تربطهم ، 1"وعمدة من عمد الشریعة"، وهي ركن من أركانه، باعتقادها
، بالرغم من أن مؤسس الدولة الموحدیة، وبالنسب القرشي، صلى االله علیه وسلمبالنبي 

مامها الأول  ٕ ینتمي إلى قبیلة هرقة بالمغرب وعبد المؤمن بن علي  –ابن تومرت  –وا
لنسب  "الجراوي"وقد روج الشاعر . ترجع أصوله إلى قبیلة كومیة البربریة، الخلیفة الأول

من نسل النبي  الإماملقیسي لتتحقق مقولة الشیعة یكون إلى النسب ا وأرجعهالموحدین 
  : فقال صلى االله علیه وسلم

2 

 

 

                                 
 17: ص. 1996منشأة المعارف الاسكندریة، . 1ط. الخلافة أو الإمامة. الدین محمد نوارصلاح -1
  37: ص. 1994المغرب،  دار سعد الدین،. 1ط جمعه علي إبراهیم كردي، . الدیوان. الجراوي–2
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ن كان ، الإسلاميوهو علة وجوده في نظام الحكم ، یضطلع الإمام بحفظ الشرع ٕ وا
الإمامة "و، الإمام حول الشروط المعتبرة في الخلیفة أو، الإسلامهناك خلاف بین علماء 

الذي اتفق المسلمون على إقامته وترسیخ قواعده في ، ذلك النظام السیاسي الدینيهي 
في حفظ الدین ، والإمامة العظمى هي نیابة عن صاحب الشرع، "1سقیفة بني ساعدة 

فالإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین " "الماوردي"أو كما قال ، وسیاسة الدنیا
والذود عنه من ، مام على تطبیق العدالة وحمایة الدینفیسهر الإ، "2وسیاسة الدنیا
  . الخارجین علیه

ٌ دیني قامة الإمامة فرض ٕ یقول أحد الأئمة في ، لفروضیتوقف علیه تنفیذ سائر ا، وا
الفرق "وذهبت بعض ، "3وأعظم مقاصد الدین، من أتم مصالح المسلمین": شأنها

ُ ، إلى القول الإسلامیة من هذه  فمن أصبح، خارجا عن الدینأنه من لاإمام له یعتبر
فر، ومن مات على هذه الحالة، أصبح تائها، إمام له لا، الأمة ، "4ونفاق مات میتة كُ

فهم "، والإیمان بالأئمة، یربط بین الإیمان باالله ورسوله، والمسلم عند الشیعة خاصة
  . "5معصومون من الكبائر والصغائر

6 

 

                                 
  18:ص. الخلافة والإمامة. صلاح الدین محمد نوار–1
  3: ،ص1989، الكویت، دارابن قتیبة. 1ط. الأحكام السلطانیة. الماوردي-2
  55:ص.1989.السعودیة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،. 1ط. منهاج السنة. ابن تیمیة–3
  107:ص 1976مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، . محمد سید كیلاني/ تح. الملل والنحل. الشهرستاني–4
  325:ص. هـ1417إیران،دار الأسوة، طهران، . أصول الكافي. الكیلیني ابن یعقوب-5
  149: الجراوي، الدیوان، ص–6
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وهي ، ووجوب الاقتداء بأقواله وأفعاله، یجب الانقیاد له، فالإمام مشیئة االله وحكمه
ّ ، الإسلامالذي یحمي ، لترسیخ فكرة المهدي المنتظر، بها الشیعة یؤمنأفكار  ر الدنیا ویطه

، یعتقدون أن للإمامة صفات الإسماعیلیةوالفرق . والكفر والظلم والجور، من الخطایا
فهي عند الشیعة ، "3حقصفات یستودعها الإمام السابق للإمام اللا"وهي ، تنتقل بالوراثة
فهو المشرِّع والمنفذ ولا یسأل ، لأن الإمام لیس شخصا عادیا، فة دینیة وراثیةعموما خلا

ومن صحة الإمامة . نتیجة لما ورثه من علوم دینیة، أعما یفعل وهو معصوم من الخط
كما أن ، من أولاده قاللاحأي أن الإمام السابق ینص على الإمام  ؛"1التنصیص"عندهم 

والفارق ، عتبار كلیهما منصوص علیها من االله تعالىبا، والإمامةهناك مساواة بین النبوة 
یختاره االله بسابق ، إلهیالهذا تعتبر الشیعة الإمامةَ منصبا ، هو الوحي، الوحید بینهما

عتبار با"، بمعناها السیاسي والروحي، والإمامة تُورث عن النبوة، أنبیاءه كما یختار، علمه
تشمل الأرض "فهي ، وسلطته غیر محصورة في مكان، "2أهل البیت وارثین كتاب االله

فكرة  على ترسیخ "ابن تومرت"على ید ، وقد حرص الموحدون منذ قیام دولتهم، "3كلها
عتقد بعقیدتهم اف، في ركابهم "الجراوي"وسار الشاعر ، ووسموا حكامهم بالإمام، الإمامة

لعله ینال رضاه في الدنیا ، وتقرب إلى إمامهم بالمدح، فكان شعره مرآة عاكسة لمذهبهم
  : وفي الآخرة فقال

4 

 

                                 
  152:ص ،الملل والنحل. الشهرستاني–1
  155:، صنفسه المصدر–2
  165:المصدر نفسه، ص–3
  36: الدیوان، ص . الجراوي–4
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وخص الجراوي ، على ید ابن تومرت، إن الموحدین یحتفون بالإمام منذ نشأة دولتهم
ً ، كل مدائحه للأئمة الموحدین من عبد المؤمن بن علي وانتهاء بالخلیفة الرابع محمد  بدء

وتفرد بذكر ، ورفع من منزلتهم بین الناس، ینأفضلیتهم على الخلق أجمعفكرس ، صرالنا
، فأسس بذلك شرعیة مستمدة من مبادئ الشیعة التي تؤمن بظهور الإمام، صفاتهم الممیزة

وینهى ، وینشر العدل بین الناس، وجور الحكام وظلمهم، الذي یخلص الناس من الآثام
  . عن الفحشاء والمنكر

1 

 
بتجلیاته یعد من الثوابت التي كرس الشاعر ، ویمكن القول أن الاعتقاد بالإمامة

الذي  بتحقیق النصر، من خلال خطاب غارق في الإیمان، والترویج له إثباتهجهدا في 
  : وعد االله به أولیاءه فیقول

2 

وهو یستمد قوته من ، ونشر الحق والعدل، الإمام مكلف بمقاومة الباطل والظلم إن
في كل ، ینتصر على أعدائه ومناوئیه، لأنه سیف االله في أرضه، االله سبحانه وتعالى

ن بلغ النجوم العوالي، فلا ناجِ من سیفه، لأنه ینفذ قدرة االله، حروبه ٕ وتحصن في ، حتى وا
 ؛لأنه من الطائفة التي وعدها االله بالنصر، وینفذ قدره، إرادة االلهلأنه یحقق ، أبراج عالیة

یقول الجراوي مؤكدا فكرة . وما الإمام إلا أداة لتحقیق وعد االله بنصر الطائفة المؤمنة
  : الناجیة والمنصورة من االله تعالىالتي تجعل منهم الطائفة ، الموحدین

1 

                                 
  89: المصدر نفسه، ص–1
  175:، صنفسه المصدر–2
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جمع المناقب  والغایة هي، یشكل جوهر العمل الشعري للجراوي –الإمام–فالمرجع 
لكت علیه وعیه بتمظهراتها فم، صورة الإمام بكل تجلیاتهاللوصول إلى كمال ، والفضائل

وغیرها من الفضائل التي لاتجتمع إلا في إمام الموحدین  -العصمة ، الخشوع، التقوى -
 : یقول الجراوي

2 

 : أیضاوقال 

3 

فمالوا لأن یسموا ، لبناء القواعد الخاصة بمذهبهم، استعان الموحدون بآراء المعتزلة
ویتجلى  ،4"، اللقب الذي أطلقه المعتزلة على أنفسهم"وهو ، أي أنصار العدل، بالعدلیة
في اشتراكهما في ، الوثیق بین العقیدة الشیعیة الموحدیة ومبادئ المعتزلة الارتباطأیضا 

، كالحاجة إلى وجود إمام لكل عصر، التي تعزز نظریة الإمامة، والأدلةسوق البراهین 
بعث للناس في كل عصر هادیا، وما یجب أن یتمیز به من عصمة وقداسة ُ وهو ، كما ی

لأنهم یضیفون ، كما ربطوا الإیمان بالإمامة و بصحة العقیدة، والضلال منزه عن الخطأ
وهذا ، إلى الأئمة نضواءالاأي ، ركنا سادسا وهو الولایة، الخمسة الإسلامإلى أركان 

  . "5عدائهمیوجب أیضا البراءة من أ"

                                                                                                  
  35: ، صالسابقالمصدر -1
  39:ص نفسه، المصدر–2
  73: المصدر نفسه، ص–3
  245:ص أصول الكافي، . الكیلیني-4
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ید عن ناكر ونافیا التوح، ةوصحة العقید، ین الإیمان بالإمامرابطا ب الجراويیقول  
  : أحقیة الإمام بالطاعة

1 

العدل ودخل في خیمة ، االله في الدنیا والآخرة رضافقد نال ، الإمام رضاومن نال 
ل  تظِ ْ   : الجراويفي ظل حكم الموحدین یقول ، بهاالتي یس

2 

فهم یعتقدون أنهم یرتفعون ، إلیها غیره ىلقد تبوأ الخلیفة في نظر الشیعة مكانة لایرق
یقول الجراوي مادحا  الأرضلأنهم خلفاء االله والرسول في ، والرسل الأنبیاءإلى منزلة 

  : السلطان یعقوب المنصور

3 

 أنقذتالتي ، وهو رحمة االله، وحكّمه في رقاب الناس ،الأرضلقد فوضه االله في 
  : مادحا محمد الناصر الجراويیقول ، العباد من الظلم والجور

4 

 

، كما لاتستغني الروح عن الجسد، لایمكن الاستغناء عنها، قد یُصبح الإمام ضرورة
  : یقول الجراوي في مدح السلطان محمد الناصر

1 

                                 
  68 :الدیوان، ص . الجراوي-1
  70 :المصدر نفسه، ص–2
  41: المصدر نفسه، ص–3
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وأن الإمام أوتي من ، والجن الإنسإذْ یمنح القدرة على الحكم في  وكم یبالغ الشاعر

یقول ، ویتصرفان وفق أوامره ونواهیه، والجن یخضعان له نسالإماجعل ، الحكمة والقدرة
  : في الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن الجراوي

***2 

ّ النص تؤمن بالإمامة وتقدسها ، شیعیة أیدیولوجیة الجراوي عند الشعري مكن
وقد ، وج عنهر والخروج عنها خ، الذي تدور حوله قواعد الدین، الأساسيباعتبارها المحور 

حین تحول القمع السیاسي إلى ، بتبلور الخلاف بین المسلمین –تاریخیا  -نشأ مرتبطا 
وب ل مادحا یعقیقو ، فاستوعب دور النبي، ترتب عنه تضخیم دور الإمام، عقیدة دینیة

  : المنصور

3 

  : فیقول، وعند الغلاة دور یتعدى الأمر إلى استیعاب دور االله

4 
 الإمامةلذا اعتبروا ، تحقق أغراضا سیاسیة، فأصبح التشیع حركة عقدیة اجتماعیة

العقیدة إلى شریعة والإیمان عمل "و، فیتحول الدین إلى سیاسة، أصل من أصول الدین

                                                                                                  
  145:، صالسابق المصدر–1
                                                   الانس والجن: الثقلان*

  اللیل والنهار: الملوان**
  163:ص الدیوان،. الجراوي–2
  37:، ص نفسهالمصدر –3
  160: ، صنفسه المصدر–4
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، الإمامة تمثل سلطةً في المجتمع الدیني والمدني معا فأصبحت، "1والنقل إلى عقل
وعصیانهم عصیانه وهو ملجأ وملاذ كل ، ونهیهم نهیه، وأمرهم أمره، فطاعته طاعة االله

  : مادحا یوسف بن عبد المؤمن الجراويونوائبه یقول  یخاف صروف الدهر، موحدي

2 

 : المهدیة   - ب

على الإیمان بظهور مخلصٍ للأمة ، الإسلاميتقوم فكرة المهدیة كما عرِفها العالم 
، ویحقق العدل والعدالة بین الناس، یبعثه االله لینقذ العالم من ظلم الإنسان لأخیه الإنسان

على كل المعمورة ویزول الظلم ، لتعم عبادة االله وحدة لاشریك له، ویحارب الشرك والكفر
بن  والمهدیة عند الشیعة أكثر ارتباطا بعقیدتهم الموالیة لعلي. الأرضجه على و الفساد و 

، لیقیم العدل، وسیرجع یوما، الأرضفقد زعموا بغیبته على ، رضي االله عنه أبي طالب
ن كان بعض فرق الشیعة، ویزیل الظلم والطغیان ٕ لایحصرون المهدي المنتظر في ، وا

نما لا، شخص علي رضي االله عنه ٕ   . من سلالة آل البیتیخرج  وا
، بفكرة المهدي الذي یخلص الأمة من ظلم الحكام، نادت الدولة الموحدیة منذ قیامها

، "ابن تومرت" وعكسوا هذه الصفات على إمامهم ومؤسس دولتهم، ویملأ الدنیا عدلا وأمنا
 ّ ّ ورو ابن "ربط ، ومما زاد في اعتقادهم بها، ق العامةج أغلب الموحدین للمهدي حتى صد

من انتشار الفساد ، دولة المرابطین في أواخر حكمهاالظروف التي عاشتها  "تومرت
وتحكمت فیه ، فیه الظلمات واشتبكت به الأباطیل دلهمتاو ، فاختلفت الآراء، والظلم
، والمنكر معروفا، والباطل حقا، والجهل علما، حتى صار زخرف الدنیا دینا، الحثالة

                                 
  167:ص. 1988مصر،  القاهرة، مكتبة مدبولي،. 1ط . من العقیدة إلى الثورة. حسن حنفي–1
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أة لظهور المخلص المنقذ ابن تومرت یقول الجراوي كاشفا فكانت البیئة مهی، عدلاوالجور 
  : عن اعتقاد الموحدین بانتظار المهدي

1 

والمنقذ للأمة من براثن ، نفسه متسربلا صفات المهدي المخلص "ابن تومرت"یقدم 
إنه فرد في ": فیقول عن صفات المهدي ، فیؤسس بذلك إلى مكانة المهدي، الجور والظلم

ن أمره قائم إلى أن تقوم ، كما ملئت بالجور، إنه یملأها بالعدل، صادق في قوله، زمانه ٕ وا
الخاصة ، معترفا بتحقیق ابن تومرت لصفات المهداویة الجراويویقول . "2"الساعة

إنما تستند إلى "و، كما یقول عبد المجید النجار، بالموحدین والتي لاتستند إلى دلیل
، "3والسیاسیة التي كان یعیشها ابن تومرت وهو یواجه الدولة القائمة ةالتاریخیالظروف 

التي ، النصر أسبابوطلب ، عهویسعى من ورائها إلى كسب التعاطف الدیني لدى اتبا
یقول الجراوي كاشفا . وربط الإیمان بطاعة المهدي، تقتضي طاعة أتباعه وانقیادهم له

  : وتكفیر من لم یعتقد به ، بالمهدي أیمانهعن 

4 

یستند إلى رأي المعتزلة في  "ابن تومرت"لأن ، رمى الموحدون المرابطین بالتجسیم
لكل ماعسى أن یلحق الشبه والمثلیة ، الذي یقوم على السلب المطلق، حقیقة التوحید
لذا سموا ، بتوحید الصفات الإلهیة "ابن تومرت"فاختص أصحاب ، بالذات الإلهیة

ن ، ن بتوحید االله وصفاتهوربطوا الإیما، بالموحدین ٕ فإنهم اختلفوا ، اتفقوا على وجودها"وا
ومكانا وجسما، ومحامل معانیها، في وجوه وجودها ، فنفوا التشبیه عنه في كل وجه جهة ً

                                 
  39:ص المصدر السابق،–1
  143:ص 1985المؤسسة الوطنیة للنشر، الجزائر، . 1ط. لبيعمار طا/ تح. أعز ما یطلب. ابن تومرت–2
  120: ص . هـ1403دار المغرب الإسلامي، بیروت،  .1ط. ابن تومرت. عبد الحمید النجار-3
  66: الدیوان، ص. الجراوي–4
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وسموا هذا ، وأوجبوا تأویل الآیات المتشابه فیها، وانتقالا وزوالا وتغییرا وتأثیرا، وتمیزا
، بین وجوب طاعة المهدي -متأثرا بآراء ابن تومرت - الجراويفربط ، "1النمط توحیدا

ولا یتحقق ، في ذاته وصفاته، التي تؤمن بوحدانیة االله، والدخول في زمرة الموحدین
إلا حینما یقع العمل بمقتضى ، "ابن تومرت"الإیمان بالتوحید على الوجه الأكمل عند 

ه تجسیما وتشبیها في عقیدة لما اعتبر ، الذي جعله قوام فكره وحركة مقاومة، التوحید
  . المرابطین وأتباعهم

لاعتقادهم ، ویلتف العامة حوله، ویجلب الأنصار، كان لقب المهدي یثیر النفس
خاصة وأن المذهب الشیعي لم یكن وافدا جدیدا ، الذي یملأ الدنیا عدلا، بالمهدي المنتظر

ابن "وأحیاه ، الدولة المرابطیةلكنه تراجع عند قیام ، فقد شاع أیام الفاطمیین، على المغرب
ر بما روجه من حدیث منسوب إلى النبي صلى االله علیه وسلم تنبأ فیه بظهو  "تومرت

هذا الحدیث  كان. "2فیرد الناس إلى الدین الصحیح"، في أرض المغرب المهدي المنتظر
 العامة بما ورد عن الرسول صلى االله فخاطب، مهدیته" بن تومرتا"سندا قویا لتأسیس 

وكل من المناوئین والمشككین في ، رافعا لواءه العقدي لمحاربة المرابطین، علیه وسلم
وبعد أن أثخنته ، بعد أن نص علیهم قبل موته، وسار على دربه الخلفاء من بعده، مهدیته

لواء المهدیة ، فحمل الخلیفة الأول عبد المؤمن بن علي، جراح المعارك مع المرابطین
  : قال الجراوي، لمهديومن والاهم من الناكرین لحق ایقاتل المرابطین 

3 

من ، وهي طوق النجاة الوحید للبشریة، لقد تحولت دعوة المهدي إلى سفینة نوح
جرفه الطوفان الذي ، ومن أبى وطغى، ومن هوان الآخرة ،نجا من عذاب الدنیا، استقلها

                                 
  57:، ص1الملل والنحل ج. ستاني الشهر-1
  126: ص ابن تومرت،. عبد الحمید النجار–2
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، ومن سار في ركابهم للفوز بالنجاة، وهي دعوة صریحة للمرابطین، یبقي ولا یذر لا
، والنجاة بأرواحهم، والإیمان بعقیدتهم، والدخول في دعوتهم، واللحاق بركب الموحدین

وحارب ، الذي نشر العدل، تومرتونیل الشفاعة من إمامهم ابن ، والفوز بالجنة الموعودة
  : الجور والظلم حتى استأصله یقول الجراوي

1 

استقرار حتى في فترات ، على نهجه وعقیدته، سار الخلفاء من بعد ابن تومرت
 ّ ، وتصدر اسمه كل مراسلاتهم، ونشروا علمه، وتبركوا بسیرته، فحكموا باسمه، دولتهم

والشعار الذي دخلوا به قلوب العامة من ، فكان المرجعیة التي أسست لحكمهم، وخطبهم
كما  –ونشروا العدل بین الناس ، أعدائهموانتصروا على ، حتى استقر أمرهم، الناس

المهدي الذي توفي واستمرت  مخاطبا قال الجراوي. ین إلى نصابهوردوا الد –یعتقدونه
 :  بركاته مجسدة في خلفاء الموحدین

2 

بما جاء ، هو المهدي، یرى الموحدون أن المنقذ الوحید من الضلال والظلم والجور
الذي عم ، إلى نور الهدى، أخرجت الموحدین من براثن الضلالة المرابطیة، به من تعالیم

وكأنه طوق النجاة الذي خلص رقاب الموحدین من غیاهب العذاب في ، الدولة الموحدیة
اء وج، ها المرابطون بالأكدار والأقذاربعد أن ملأ، ونیل أعلى الدرجات في الآخرة، الدنیا

ویعید ، وینجي طائفة الموحدین، بعد أن عفا رسمه، المهدي لیجدد دین االله في الأرض
  : یقول الجراوي، ودعاة التجسیم، ویطهره من المارقین، للدین معالمه وحدوده

 

                                 
  154:، صالسابقالمصدر –1
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1 

بعد أن ملأها المرابطون بالجور ، لقد تحولت الدنیا من النقیض إلى النقیض
وتصید ، الشهواتواتباع ، وسیطرت على مقالید الحكم الأطماع الفردیة، والتعسف
ویغیر  الأحداثالذي یحول مجرى ، الأسطوريیلوح في أفق الموحدین البطل ، الملذات

بنى ، یخلو من كل تراكمات الحكم السابق، إلى واقع رسمه ابن تومرت، الأمر الواقع ُ وی
، وسار على نهجها الخلفاء من بعده، وآمن بها أتباعه ومریدوه، على قواعد رسمها المهدي

فكأن الماء ، حتى استتب لهم الحكم، وحاكموا بشریعتها، واستدلوا برأیها، باسمها وحكموا
، وكانت تعالیم المهدي العقیدیة، كدرته أعمالهم وخطایاهم، في عهد المرابطین كان آسنا

في ، وعودة الدین القویم، من التلوث الذي عم أرجاء الدولة المرابطیة، المنقذة للبشریة
وبین ، رواجا بین الساخطین على حكم المرابطین لتلقى، دي لعقیدتهقُشبِ ألبسها المه

ه وسار في ركاب تعالیمه من بعد، فأصبح الآمر الناهي، المشدوهین لكرامات ابن تومرت
  : الخلفاء الموحدون یقول الجراوي

2 
 

لتبریر الفتن والقلاقل التي ، خلال حكم الموحدین، ة المهداویةلقد أمكن استخدام عقید
الذي اتخذوا الدین ستارا لثوراتهم متطلعین لقلب ، نیرانها بعض الثائرین السیاسیین أشعل

وأن االله خصهم ، ومتعللین بانتشار الفساد والظلم في الدول السابقة، نظام الحكم القائم
لأنهم یستمدون قوتهم ، وهم وحدهم المؤهلون لنشر العدل، وحدهم برفع الظلم عن الناس

                                 
81:، صالسابقالمصدر - 1 

  84: ، صنفسه المصدر–2



 أنماط الخطاب الشعري الموحدي                       الفصل الأول                      

 

69 

 

یقول ، ونشر العدل، ومحاربة الظلم، هم مأمورون من االله بتجدید الدین بل، من االله تعالى
ؤتمر من االله تعالى، معززا رأي المهداویة التي تعتبر المهدي كالنبي الجراوي ُ   : ی

1 

، والأقوال الأفعالفي ، لقد اختلفت مهدیة الموحدین عن مهدیة بقیة المذاهب الأخرى
وآمن باستنساخها في كل خلیفة جاء ، انتصر لها الجراوي، فهي ذات خصائص متمیزة

یقول الجراوي مادحا ، ویرث تعالیمه، ویسترشد بأقواله، فیحكم تحت عباءة المهدي، للحكم
  : عبد المؤمنالسلطان یعقوب یوسف بن 

2 

 
لأن كل ، حلامهاواقع الذات في آمالها وأ، الجراوي في سیاق التماثلشعر یجسد 

سواء بالتخیل أو ، واعیة ساعیة إلى الأفضل، صدر عن ذات مبدعةمقاصده العقدیة ت
أو المجتمع الذي یروم إلى الأفضل لذا سعى الجراوي ، تشبثا بمقصدیة العقیدة، بالتمني

الة تتضمن عناصر التفاعل بین السیاسة أن یروج لرس، من خلال علائق عقدیة سیاسیة
، على دلالات تؤثر في المجتمع الاتكاءمن خلال ، وعلاقتهما بالموقف المنشود، والعقیدة

والتي ، معتقدا أنه ینافح عن العقیدة التي یؤمن بها، وینافح عنها، وتجعله یتشبث بالحاكم
  . ارتضاها الحاكم له

     
  : العصمة   - ت

                                 
   27 :ص الدیوان،. الجراوي-1
  28: ص ،نفسه المصدر–2
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بل تعداه إلى ، ومنطوق عقیدتهم عند الإمامة والمهدیةلم یقف خطاب الموحدین 
أهم المبادئ العقدیة  فأصبحت من، عصمته من كل الخطایا سواء كانت صغیرة أو كبیرة

، وفلسفتها أن الأئمة كالأنبیاء معصومون في كل حیاتهم، ها الشیعة على الإمامالتي یوظف
ویتصل بهذه العصمة أنهم ، یانولایجوز علیهم أي خطأ ولانس، فلا یقترفون أي معصیة
ورفع ، إن الاعتقاد بهم كافٍ في محو السیئات"، وشفعاء لهم، وسطاء بین االله والناس

ه االله إعدادا ، فجللوا الإمام بهالة من التقدیس، "1الدرجات دّ عِ ُ فهو یتلقى علمه من االله وی
ورث علم وی، ویعصمه من الذنوب، ویحفظه برعایته، من حین أن یكون نطفة، خاصا

حیث "، والعصمة قوة تمنع صاحبها من الوقوع في المعصیة والخطأ. الأنبیاء والمرسلین
فالمعصوم بلغ من التقوى ، "2مع قدرته على الترك والفعل، یفعل محرما لایترك واجبا ولا

فهم ، والأئمة الأنبیاءویربط الشیعة بین عصمة ، والأهواءحدا لاتتغلب علیه الشهوات 
قامة الحدود في تنفیذ، علیهم الصلاة والسلام الأنبیاءالأئمة یقومون مقام " یعتقدون أن ٕ ، وا

من  شيءفلا یجوز لهم سهو في "، الأنبیاءوهم معصومون كعصمة . "3وحفظ الشرائع
وانتهى دوره كمثل أعلى ، "4سقط من قلوب الناس، ولو سقطت العصمة عن الإمام، الدین

فتدى به ُ الذي یشترط في الإمام ، "ابن تومرت"وهو مفهوم العصمة عند إمام الموحدین ، ی
فبنى ، "5معصوما من الباطل والظلم حتى ینشر الحق والعدل الإمامأن یكون "المعصوم 

وهو الذریعة التي رفعها في وجه الدولة ، مفهوم العصمة على مقاومة الباطل والظلم

                                 
  38:ص.1989 دار الجودة، بیروت، لبنان،. 1ط. الشیعة في المیزان. مغنیة محمد جواد-1
  38: دت، دط، ص النجف، العراق،. عقائد الإمامیة. محمد الحسین المظفر–2
  252: ابن تومرت، ص . عبد الحمید النجار -3
  244:كتاب الإمامة، ص. ابن تومرت –4
  245:المرجع نفسه، ص–5
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وهو ماذهب إلیه الشاعر . لتقام دولة الموحدین، لهمن خلاوالسلاح الذي جاهد ، المرابطیة
  : الجراوي في قوله

1 

، وكل رغباته تتحقق، فكل آرائه تُطاع، فالخلیفة الموحدي معصوم من كل شيء
وقد ورث العصمة ، كیف لا وهو المعصوم من كل خطأ وزلل، تُصبح واقعا وكل آماله

  : یقول الجراوي، من إمامه ابن تومرت

2 

لتنسحب على ، "ابن تومرت"ویعمم الشاعر بعض الصفات التي لایختص بها 
وأنه اختار طریق ، بالعصمة من الخطأ والزلل إیاهواصفا ، خلیفته عبد المؤمن بن علي

في الخلیفة  ويالجرایقول ، فاكتسب صفاته، وهو متمسك بآثار معلمه المهدي، الهدایة
  : عبد المؤمن بن علي

*3 

 

 الأنبیاءورفعهم إلى مصاف ، وقد ذهب الجراوي بعیدا في تنزیه الخلفاء الموحدین
ولا یتحركون إلا ، وكأنهم لاینطقون عن الهوى، تصرفاتهم هي أمر من االله تعالى وأن كل

قول الجراوي مادحا یعقوب ی، كما یعتقدون، لذا فهم معصومون من الخطأ، االلهمن ر بأم
  : المنصور

                                 
  102: ص  الدیوان،. الجراوي–1
  86:المصدر نفسه، ص–2
  واضحا: لاحبا*
  37:الدیوان، ص. الجراوي–3
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1  
مستلهما من ، غلب شعره مادحا للخلفاء الموحدینوقف في أ قد الجراويإذا كان 

ینهل منها ، متخذا من الإمامة والعصمة والمهدیة مرجعیة، التومرتیة التي آمن بهاالعقیدة 
 لآلتشیعه  یقف للیؤكد، ي موقف فرید في دیوانهفإنه ف، مبالغا في بعض أوصافه، أفكاره

ن كان تشیعه في ، عنه التي رثى فیها الحسین بن علي رضي االله، البیت في مخمسته ٕ وا
، الذي كان خلیطا من المذاهب المختلفة، مذهب التومرتيیخضع لمبادئ الكل قصائده 

ظهر بمظهر المتشیع لعلي ، فإنه في مخمسته التي بناها على أعجاز معلقة امرئ القیس
ن كنا نلمس هذا المیل الخفي في بیت من شعره، رضي االله عنه ٕ ورد في ثنایا مدحه ، وا

  : فیقول، على معاویةیلقي اللوم على من لم ینصر علیا ، لعبد المؤمن بن علي

2 

علي (تدین للإمام  أنها تعتقد التي، مخمسته تحت مظلة الشیعةفي  الجراويكان 
تؤمن بمعتقداتها ، ضمن العقیدة الشیعیةدلجة ؤ فجاءت القصیدة م، )عنه االله رضي

ولم تأت على ، وتتمظهر بجلباب الأسى والحسرة على مقتل الحسین بن علي، وطقوسها
معبرة عن الحزن الذي ، فجاءت خالصة للحسین، ذكر الموحدین أو مهدیهم ابن تومرت

، اتفیقومون بطقوس تعذیب الذ، الألیمةیحتفل به الشیعة في كل ذكرى هذه الواقعة 
  : والبكاء والنواح على مقتله یقول الجراوي في مخمسته

 

3 

                                 
  34:، صالسابقالمصدر –1
  82:، ص نفسهالمصدر –2

 3 124:، صنفسه المصدر-
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ولا حتى ، فلا تحتمل السلوان، والفجیعة ضخمةٌ ، والخطب فادحٌ ، فالمصاب جلل
 لأن الحسین سكن، فلا یمكن النسیان، الاستماع لمن یلقي النصح في مسامع الشاعر

  : فیتوجه بالخطاب إلى المتخاذلین فیقول، ففجعه الأعداء وغدروا به، القلب

 

 
1 

فبقتله ، الإسلامیةأساس الدولة  لأنه، خذلوا الحسین یلقي الشاعر اللوم على الذین
لكم ووسوس، وغابت عنه الشمس التي كانت تنیر طریقه، الإسلامیةتهدم صرح الدولة 

وحزنه ، كشف عن ألمه الذي لاینقطعالویمضي الجراوي في . الشیطان فزللتم عن دینكم
  : فیقول، الذي لاینتهي

*2 

 

 
فیسقي قلبه ، ودمعه لاینقطع، قلب الجراوي فوق جمر لا ینطفئ أبدا یتلظىكأن 

ُروى بل یبقى على وفائه لحزنه، الملتهب حزنا فهي مصیبة لایتحملها أقوى الرجال ، فلا ی
، وتجلببوا بجلابیب التقوى والورع، خاصة وأهل الفسق قد تمكنوا من الحكم، وأضعفهم

ویختم الجراوي مرثیته بالكشف . رة من صلب طاهروسفكهم لدماء طاه، ونسوا جریمتهم

                                 
 1 124:، ص الدیوان. الجراوي -

  جمره یبقى زمنا طویلا شجر عظیم، صلب الخشب،: الغضى*
  124:الدیوان، ص. الجراوي–2
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اته على أن معلقا أمنی، ووفائه لذكراهم في كل مناسبة، الصریح عن حبه لأهل البیت
  : فیقول، وینال الشفاعة منالرسول صلى االله علیه وسلم، یجازى في الیوم الآخر

 

 

1 

مامة  یةحقبأ، ینطلق الخطاب الدیني في شعر الجراوي ٕ الموحدین في الخلافة وا
ومن هنا تأتي ، خلِّص للأمة من الجور والظلم والضلالموالإیمان بالمهدي ال، المسلمین

، على شعر له في أغراض أخرى -الأقلعلى -الذي لم نتطلع ، خصوصیة شعر الجراوي
تتعدى ستة لا ، اللهم بعض ماورد في دیوانه من نتف في الهجاء، غیر مدح الموحدین

أو ، مایجعلنا نؤكد على أن الجراوي مدفوع بدافع وجداني، عشر بیتا في موضع متفرقة
ما جعله ینافح ، فارتبط ارتباطا وثیقا بخطابهم العقدي، بدافع إیماني بكل تعالیم الموحدین

مامتهم وعصمتهم ٕ ولم ، عن عقیدتهم في كل قصائده ویستمیت في الدفاع عن مهدیتهم وا
في فترة من فترات ، بالرغم من فتور علاقته مع بعض الخلفاء، أو یتراجع ینكص أبدا

  2. الذي كرسه للموحدین عقیدة وسیاسة، التي حفلت بإنتاجه الشعري الغزیر، حیاته
 الخطاب الشعري السیاسي -3

وتقرب  وتفاعل مع الحكم، الشعر السیاسي نفسه في حقل الدولة الموحدیة فرض
وتناول ، وتنفیذا تأییداطى الخطاب الشعري مع شؤون الحكم عاوت، واحتك بدوالیبه، منه

كانت السلطة الموحدیة تمثل القوة السیاسیة . بغیرها في الحرب والسلم الأمةعلاقات 

                                 
125:المصدر السابق، ص- 1 

. 1991دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، مصر،. 1ط. الشعر الأندلسي في عصر الموحدین. فوزي عیسى-2
  278:ص
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خلال العلاقات الجدلیة من ، والشاعر یحاول أن یتخذ لنفسه خطا موازیا لها، المهیمنة
سواء أكانت الإنتاج السیاسي ، المنتجة الإبداعیةفبرزت الثنائیة ، السلطة بینه وبین

إذا اصطدمت بأیدیولوجیة ، لكن تتحد هذه الثنائیة، للشاعر الإبداعي الإنتاجأو ، للسلطة
السلطة لاتسمح بالخروج عن نطاقها " لأن، فتصبح العلاقة أحادیة الجانب، ةالسلط
على  كل السلطاتفي یده  وجمع الخلیفة، فالدولة الموحدیة استأثرت بالحكم. "1المحدد

وحمل لواء التبعیة والخضوع ، وسار في ركابه العام والخاص دأب حكام تلك العصور
إلا ، الشعراء والكتاب بالرغم من امتلاك الخلفاء والأمراء في العصر الموحدي أمر الرعیة

، سواء أكان صراعا مع النفس في الداخل، حكمهمأن ملكیتهم اقترنت بالصراع طیلة فترة 
فاتسمت ، أو بقاء وفناء، فكان صراع حیاة أو موت، اعا مع الآخرین في الخارجم صر أ

، فترة حكمهم بالقتال المستمر على الجبهتین الداخلیة لمحاربة الخارجین عن الطاعة
حكام السیطرة على ، وخارجیة لتوسیع حكمهم ٕ ، الأندلسخاصة منها ، الجدیدة الأقالیموا

  . الأخرى الأمموالمتحالفین معهم من  وقتال المتربصین بهم من النصارى
، هو أنه حاول أن یتخذ له خطا موازیا للسلطة، كان موقع الشاعر من كل هذا وذاك

، وغالبا ما تكون نهایته مأساویة على ید الحكم، فیترصد لها ویوجه سهامه إلى صدرها
ویرفع  أو أن یتماهى معها لینضم إلى جبهتها، الذي یرى في نفسه القدسیة والعصمة

، و للمصلحة المتبادلة بین الطرفینأ، فیتسم خطابه بالإخلاص للسلطة السیاسیة، لواءها
، فیصبح بقاؤه من بقائها، فیرتبط الشاعر بالسلطة، وهي غالبا التي تحدد أطر هذه العلاقة

والذود عن ، ویبذل جهدا في إرضائها، فالسلطة تمثل قیمة هامة للشاعر یحافظ علیها
فیصطنع خطابا منمقا ، إخفاقاتهاوتبریر ، وتعظیم انتصاراتها، بإنجازاتهالتشهیر وا، سمعتها

لتصنع ، فتتحد الرغبة مع الكسب، فیغدق عطایاه على الشاعر، لإرضاء صاحب النعمة

                                 
  8:د ت، ص. دار القلم، بیروت، لبنان 1ط .أدب السیاسة في العصر الأموي. محمد الحوفيأحمد –1
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إن الشاعر بخطابه السیاسي یمثل . 1ویتمنى دوام ملكه ، شعرا یدافع عن صاحب النعمة
وهو طرف في توجیه الرعیة بما تملیه سیاسة ، لأحداثهاوالمؤرخ ، الإعلاميمنبر السلطة 

ن كانت عواقبها لاتصب في صالح الحكم والحاكم، الحاكم ٕ شعر  ولسان حاله یردد حتى وا
  : "درید بن الصمة"

 
، حكام أربعةلازم ، الجراوي وساما متلألئا في سماء الدولة الموحدیة لقد كان الشاعر

 ً بالخلیفة الأول عبد المؤمن بن علي وابنه یوسف بن عبد المؤمن والمنصور بن  بدء
لكنه ، وانتهاء بالناصر بن المنصور بن یوسف بن عبد المؤمن، یوسف بن عبد المؤمن

 بإنجازاتفكان سجلا حافلا ، ه فیهفكثُر شعر ، كان أكثر حضورا في بلاط المنصور
با العباس إننا أیا ": حتى أن الخلیفة الأول عبد المؤمن علي قال فیه، الخلفاء الموحدین

وخاصة في عهد ، فكرس جل شعره للدولة الموحدیة، "2نباهي بك شعراء الأندلس
الجراوي لذا اعتُبر "، وحروبه ومعاركه وفتوحاته، فواكب كل حركاته السیاسة، المنصور

والمعلن ، والمسجل لمناقبها، الصحفي المؤرخ شعرا للخلافة الموحدیة في عهدها الزاهر
بما حفل ، ره یجده لایخرج عن هذا الحكمعالمتفحص لش. "3عن فتوحاتها والمضخم لمآثرها

وتصویر للصراعات ، به من تسجیل دقیق لفتوحات الموحدین في المغرب والأندلس
أو الصراع بین ، بین السلطة والمناوئین لها في المغرب، الداخلیةسواء منها ، السیاسیة

أو الحفاظ على الأقل على الدولة ، الأندلسالمسلمین والنصارى في الاستیلاء على 

                                 
، رجامعة الانبا أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة،. حركیة الصراع في القصیدة العباسیة. ناظم محمد خلف السویدان-1

  157:ص. 2007/2008العراق، 
منشورات كلیة والآداب والعلوم الإنسانیة، فاس، . 1ط. دینأبو عباس الجراوي شاعر الموح. حسن الشبیهي حسني-2

  15:ص. 1986المغرب، 
  16:المرجع نفسه، ص–3
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 الإسلاميمنذ الفتح ، في الرقعة الجغرافیة التي أقام علیها المسلمون دولتهم الإسلامیة
  . للأندلس

  : یتجلى هذا الصراع في
  . حات الداخلیة ومحاربة المارقینالفتو   -
  . الأندلسالفتوحات الخارجیة ومواجهة النصارى في   -
  : الصراع الداخلي  - ب

على كثیر  ءالاستیلاواستطاعوا ، الأوسطثار بنو غانیة على الموحدین في المغرب 
، وظهرت قوتهم بعدما تحالفوا مع قبائل بني سلیم وبني هلال، من الحصون والمدن

، فروا إلى الصحراء، وكلما شعر بنو غانیة بالهزیمة، مع الموحدین سجالاوكانت الحرب 
فدامت الحرب بینهم وبین الموحدین ، وجمعوا شملهم ثم یكرون مرة أخرى على الموحدین

وفر قائدهم على بن غانیة إلى ، وفي النهایة كانت الغلبة للموحدین، سنوات طوال
استطاع ، بها وبالانتصار على بني غانیةلتكون نهایته في غیاه، الصحراء مرة أخرى

في هذه  الجراويفقال ، شرقا وغربا، ن یوحد المغرب كلهأالخلیفة یعقوب بن یوسف 
  : المناسبة
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1 

متحررا  الرهبة مسواء أكان تحت مظلة الرغبة أ، لجراوياعر اخطاب الش لم یكن 
یستجیب لثقافتها التي تسعى و ، یمثل تفكیر السلطةبل ، من عبودیة السلطة القائمة

ففي المنجز الشعري الذي یهنئ فیه الجراوي الخلیفة ، في المجتمع الموحدي لتعمیمها
انتهى ، بعد حصار دام شهورا، بفتح قفصة والقضاء على أعدائه في تونس، المنصور

ر عیشهم فاس، بعد أن سامهم العذاب، باستسلامهم یفة فكان رحیما بهم تسلموا للخلوتكدّ
  : وأذعن أهلها لحكم الموحدین یقول الجراوي، عنهم صفحف

 

 

 
 

 

 
 

 
 
2 

                                 
36:الدیوان، ص. الجراوي- 1 
 2 34:، صنفسهار المصد-
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وأخمدوا أغلب الثورات الداخلیة فكان ، وتوسع سلطانهم، الموحدینتوالت انتصارات 
وحلفائهم من  إسحاقعیسى بن  بقیادة، وقیینیر المانتصار یعقوب المنصور على جیوش 

فكشف ، وسجلوا مفاخر الموحدین، حدثا هاما تناوله الشعراء بالذكر، القبائل الهلالیة
رِ بهمالجراوي عن حكمة یعقوب المنصور في الوعظ وال فكان بمثابة النبي ، تحذیر للمغرَّ
، واوتنكّر  واوبغ واولكن القوم تعنت، صالح وهود علیهما السلام في نصحهما لقومهما

، فكانتا من الهالكین، فسلَّط االله على قبیلتي عاد وثمود العذاب، العزة بالطغیان موأخذته
فتساقط ، أفضل رادع لهمفكان ، الین من أعدائهضنزل الموحدون السیف على الكما أ

وطُرد من رحمة ، لیضرب لهم موعدا آخر لهلاكهم، وفر الجبناء، أمامه الأعداء
ْ خرج عن هداهم وملتهم، الموحدین سران المبین في الدنیا والآخرة، من لأنه أعمى ، وله الخُ

  : یقول الجراوي ، بعد أن كان من المارقین والخارجین عن طاعتهم ، عن نور الموحدین
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1 

وشغل ، فأنهك جیوشهم، ل ابن غانیة عقبة كأداء أمام استقرار الدولة الموحدیةشكّ 
فشكل حدث مقتله ، فطال أمد قتاله، وتكررت حروبهم معه بین فر وكر، بال حكامهم

خاصة وأن ابن غانیة كثیرا ما ، علامة فارقة في حیاتهم السیاسیة وصراعهم الداخلي
، فكان مصرعه حدثا استوقف الشعراء، والمارقین من القبائل العربیة، مع النصارىتحالف 

التي ، ومنهم الشاعر الجراوي الذي سجل مشاهد معركة الموحدین مع جیوش ابن غانیة
، فاستُبدلت لغة الوعظ بلغة السیف، الموحدون شأفته ستأصلاف، دارت علیه رحى الحرب

ق الموحدین لسنوات طوال، كابوس طویل وكانت نهایة ابن غانیة هي نهایة ّ ودائما ، أر
ولایمكن ، من كل طامعفة الذي یعصم الخلافة في الدنیا یعود الفضل في الانتصار للخلی

فالجراوي في هذا المنجز یندفع بشكل  ؛الاستغناء عنه كما لایستغني الجسم عن الروح
یَّضها االله لحمایة هي التي قف، راء الخلافة الموحدیةوبحماسة مفرطة للدفاع عن آ لائب

ولم یهنأ بالهم حتى ، ومنهم ابن غانیة الذي أرَّق الخلافة الموحدیة، ائهمدمن أع الإسلام
یقول الجراوي ، لموحدینفي شرقها ل استقرت فیه الخلافة، ي یوم مشهودقُضي علیه ف

  : مهنئا بالنصر على ابن غانیة ومادحا السلطان محمد الناصر
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1 

ذات الصلة ، الأساسیةلجراوي عن سیاقات المجتمع لم یخرج الخطاب الشعري ا
، كنصرة المسلم لأخیهلعقدیة والاجتماعیة القواعد ا أنتجتهالذي ، بالحقل المعرفي والسیاسي

لذا اتخذ هذا ، والقبائل العربیة مازیغخاصة في المغرب بین الأ، قبلیةومحو العصبیات ال
فانفعل الشاعر معهم ، بعدا واضحا ینبثق من هذه القواعد التي صنعها الموحدونالخطاب 

ؤمن فیمدح الخلیفة أبا یعقوب یوسف بن عبد الم، فأنتج خطابا معبرا عن آرائهم وتوجهاتهم
ومن سار في ، )بني هلال (ئل المارقة ومنهم القبیلة العربیةویهنئه بانتصاراته على القبا

، في نظر الشاعر إلى قطیع من الإبل والغم والبقرالمارقة افتحولو ، وغرته كثرتهم، فلكها
، حورهموردّ غدرهم إلى ن، لإبادتهم والانتقام منهم فكان الخلیفة هو الأسد الذي قیَّضه االله

ق شملهم، فبدد جمعهم ّ  : یقول، وفر

 

 

 

 

* 
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1 

 كما وعادت إلى جادة الصواب، لة بني هلال العربیة إلى حكم الموحدینیفاءت قب
الحافل ، فاستنطق تاریخهم المجید، فكشف عن مفاخرها وشجاعتها، في نظر الشاعر

وهم یعودون لكنف الدولة ، الراجح موازاة مع تمیُّزهم بالعقل، والانتصاراتبالبطولات 
، وتبدید ملكهم، فالتاریخ یذكرهم بانتصاراتهم الحاسمة على الفرس، المجیدة حسب فهمه

ویبلوا بلاءهم في ، ویتصفوا بصفاتهم، ولا غرو أن یقتدوا بأسلافهم، وتقویض سلطانهم
الذي دعا ، ختم الجراوي القصیدة كعادته بمدح الخلیفةوی، الأندلسمجاهدة النصارى في 

التي تدعوا إلى الامتثال ، وهو سبیل الموحدین وعقیدتهم، القبیلة إلى الهدى والسبیل القویم
  : یقول الجراوي، والانتهاء عن نواهیه، لأوامره

* 
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*  

 
1 

سواء أكانت سلطة ، الاتصال بالسلطة الصراع السیاسي شدة س في شعرنلم
ّ  أدى بالشاعر الجراوي إلى التخندق وهو عامل، سیاسیة أو مذهبیة عطى في بالمكر ُ س والم

ّ ، الموحدینشرنقة  ، س حضورا فعلیا على ساحة المشهد السیاسي مستشرفا المستقبلفكر
وفسحوا المجال لشاعرهم للتعبیر عنه بصوت ، الذي یفكر فیه الموحدون بصوت خافت

 ٍ إلى المشرق وضمها  -المغرب والأندلس–كطموحهم في نقل الصراع خارج حدودهم ، عال
، بما یتصف به من عدل وحكمة ورجاحة عقل لأن الشاعر یرى أن الخلیفةإلى مملكتهم؛ 

یقول الجراوي ، والانضواء تحت مظلة عدله، وتطلب ودَّه، ستتداعى علیه أمم المشرق
لاستشراف السیادة  مادحا أبا یعقوب بن عبد المؤمن ومعبرا عن أماني الخلیفة وأحلامه

  : والسلطة وتلك من أمانیهم

 
 

 
 

                                 
  .من سادة الفرس وملكهم: آل ساسان*
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1 

بن بادیس  فاستجار صاحبها الحسن بن تمیم بن المعز، احتل النصارى المهدیة
 الإسلامأنه لیس من ملوك ": وقال فیه قولته المشهورة، بعبد المؤمن بن علي، الصنهاجي

، وعندما وصل هذا الخطاب لعبد المؤمن، "2ولایكشف هذا الكرب غیره، یقصد سواه من
، موسار في جیش عرمر ، "3أبشروا لأنصرنكم ولو بعد حین": دمعت عیناه ورفع رأسه وقال

فسألوا الأمان ، فقاتلهم حتى سبعة من أهلها، فأبوا، أهلها لطاعته افقصد تونس ودع
، وواصل عبد المؤمن سیره إلى المهدیة، وأموالهملى رقابهم عبد المؤمن ع فأجابهم، لأهلها

 ىلیتغنفكانت مناسبة ، وفتح االله المهدیة، أسطولهموبدد ، وحاصرها أیاما حتى هزم أعداءه
  : فقال الجراوي مهنئا ومادحا، راءالشع

 

 

 

 

 

4 
 
 

                                 
114: ص. المصدر السابق- 1 

ي، محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانج/ تر. 1ط. تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین. یوسف اشیاخ-2
   81:ص. 1958القاهرة، مصر، 

  85: المرجع نفسه، ص-3
129: ص. الدیوان. الجراوي- 4 



 أنماط الخطاب الشعري الموحدي                       الفصل الأول                      

 

85 

 

 
 

   الصراع الخارجي  - ب

وتم القضاء على معظم المناوئین للخلیفة عبد المؤمن ، لما استقر الأمر في الداخل
بعد اضطرابات دبّت ، والاستقرار إلیها الأمنلإعادة ، الأندلسه هیمَّن الخلیفة وج، يبن عل

وتهافت الطامعون في الحكم والاستقلال على إعلان مروقهم وخروجهم عن ، في أوصالها
استنفر الموحدون . مستغلین الفراغ الذي أحدثه انشغالهم بقتال المرابطین، طاعة الموحدین

مرة  الأندلسالمؤمن بن على من فتح  وتمكن عبد، الأندلسأهل المغرب للجهاد في 
خضاعها لحكمه، أخرى ٕ وقد كان الجراوي من السبَّاقین إلى تخلید هذا الانتصار الذي ، وا

واستقر ، إلى أمن الأندلسوتحول خوف أهل  –ولو إلى حین–الأندلسأعاد الاستقرار إلى 
علاء كلمة ، الإسلامالذي یخدم ، والفضل یعود إلى الخلیفة، بعد كان مضطربا، الأمر ٕ وا
 ابني هلال الذین أبدو  بصار عر تالانوقد ساهم في ، وترسیخ طریق الهدایة، الدین

وهم یرجِّحون كفة ، ونالت إعجاب الخلیفة، الأعداءأبهرت ، شجاعة وبطولة وصمودا
، الأول الأندلسر فتح ما استنطق الشاعر التاریخ واستحضك، وفي جهة كانوا، أنصارهم

إلى أحضان الأمة  الأندلسوكأنه فتح جدید أعاد ، لموحدینلالسبق والأفضلیة لكنه یعطي 
، كما أن السلطة تعلن حضورها باستمرار، التي یرى الموحدون أنهم یمثلونها، الإسلامیة

، فهو یتمیز بالشجاعة والقوة، من خلال هیمنة مدح الخلیفة على المشهد العام للنص
ٍ ولولاه لكا، وطحن أعداءه كالرحى مخلِّدا  الجراويل یقو ، نت الأمة على شفیر جرفٍ هار

  : یوم الفتح

* 
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1 

یتمثل  شاعرهمو، الأندلسلقد أكمل یوسف بن عبد المؤمن انتصارات أبیه في 
 فتعالق، وهو یجسد إحدى القیم الثابتة في فلسفة الموحدین، الذي حققه الخلیفة الانتصار

تجسد فیها بطولات الموحدین في ساحات  مع الحدث في صورة، الشعري للجراوي الإبداع
فجاء ، یحمله المضمون الشعري للشاعروقد تكرس هذا التفوق الخارق الذي ، الوغى

وسجل وقائعها في مشهد هدأت فیه ، عن واقع المعركة عبر، ملحمي مستعرضا في نفسٍ 
وخفت صوت ، وتراقصت صورة الشجاعة، عتلى النفوس النصر والفرحاو ، العواطف

الذي ینقاد ، فلم تبرز إلا صورة البطل الموحدي، وبهتت صورته إلى حد التلاشي، العدو
وكل نصر حققه ، وهو الآمر والناهي، ویمتلك حق التصرف في الجمیع، له الجمیع

لیكون البرامكة ، وحضر التاریخ لیكون شاهدا على انتصاراتهم، الموحدون هو نصر للدین

                                 
  86: ص . الدیوان. الجراوي-1
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یقول الجراوي في ، لیختم كعادته بمدح الخلیفة، دهم الضحیة الذي نكبهم هارون الرشی
  : معركة بطلیوس وانتصار الموحدین على النصارى

 

 

 

1 

ولو أن ، كانت بمقصدیة الجهاد في سبیل االله، إن المعارك التي خاضها الموحدون
فكان ، ونشر العقیدة التومرتیة، هذه المقصدیة یكتنفها حب التوسع والسیطرة على الجغرافیا

ومن ثم ، إلى سیطرتهم الأندلسوالنیة المبیتة هي إخضاع ، المسوق هو الجهادالعنوان 
معتبرا ، برز خطاب الجراوي مشیدا بانتصارات الموحدین التي تحققت على النصارى

، وتطهیر الأرض من الشرك والمشركین، في سبیل اهللاجهاد، ماحققه الخلیفة الموحدي
علاء للدین ٕ كمحمد بن ، رقین ممن اصطفوا مع النصارىولم یستثني الجراوي الما، وا

  : یقول الجراوي إشبیلیةالذي لقي حتفه في معركة ، مردنیش

 

 

 

* 
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* 

 

1 

لقد كان وصفا منمقا حاول فیه الشاعر أن یوازن بین تألق الخلیفة ومجاهرة الأعداء 
، فقد كان یواكب الأحداث، صدى لانتصارات الموحدینفكان شعره ، بالوباء والضغینة

 ّ ، فتوسل بالانتصار لیصل إلى العمق النفسي للممدوح، ویهنئ بالنصر، س الجندویحم
وجودا فیما یحققه من انتصارات على ، وجودا وعقیدة، الذات الموحدیة إثباتویحقق بذلك 

رسائها في قلوب الناسوعقیدة في ، النصارى أعدائه ٕ فنال ، نشر عقیدة ابن تومرت وا
فقد أصاب الموحدون أعداءهم ، فأرعب الأعداء، وسبق خوفه الجیوش، أعدائهالدهر من 
   :في فتح منورقة الجراويفقال ، عددهم واوبدد، شملهم واحتى فرق، في المقتل

 

** 

طبعت الدولة ، فكریة أسساستمد الخطاب الشعري عند الجراوي مقوماته من جملة 
یرى في حكمه العدل ، السیاسي إلا تجسیدا لفكر موحدي ولم یكن المدح، الموحدیة
ومن ثم كان المنهج الفكري للموحدین یقوم على أساس ، والعقیدة الصحیحة، والأمان

بداعيوطریقة تحقیق نسق فكري ، التوازن بین العقیدة التومرتیة ٕ تستجیب له كل  وا
أو ، لة الناس بالإقناعكالتوسع في محاربة النصارى واستما، العناصر التي تتفاعل معه

                                 
بَ أشذَّ التعب: لغَبَ  .تعِ *  

73: المصدر السابق، ص- 1 
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علة لإقناع ، فاتخذوا محاربة النصارى، بالقوة التي أشتُهر بها الموحدون طیلة حكمهم
، فكشفوا عن نوایاهم العقدیة، ونسبوا الأمر إلى االله سبحانه وتعالى، المشككین في نوایاهم

یمانهم بخلیفتهم ٕ یقول ، ما كانواوینال من أعدائه مهما كانوا وأین، الذي یحقق المعجزات، وا
  : إشبیلیةخلیفة أبي یعقوب یوسف لالجراوي في دخول ا

 

1 

  : مدینة طلیطلة وقال الجراوي في حصار

 

 
 

 

 
 
 
2 

حسب –إن الانتصارات التي تحققت وتُحقق إنما هي خلاصات لرجال صدقوا  
مواج التي لاتذر أمامها أي كالأ وبالتالي كانوا، ماعاهدوا علیه عقیدتهم ونفوسهم –زعمه 

                                 
27: ، صالدیوان. الجراوي- 1 
50: المصدر نفسه، ص- 2 
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صارى انتصار عبد المؤمن على الن فكان، عتبىلا عائق ولاشائن ولا متموج لانفلات و 
  : الجراوي مادحا ومهنئاه فیقال وخضوع أغلب المدن للموحدین 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

كانت الحرب سجالا بین النصارى والموحدین فلم تكاد تخبو الواحدة حتى تشتعل 
فقد أغار على القبائل ، ملك النصارى "لفونسوآ"لم یلتزم بها ، تتخللها هدنة هشة، أخرى

م ، العربیة المدنیة فدفعته نشوة ، ونهب أموالهم، وسبى نساءهم، السیف في رقابهموحكَّ
فرد علیه ، نانتصاراته إلى أن یبعث برسالة إلى المنصور یطلب فیها استسلام الموحدی

": قال االله العظیم: الخلیفة بتوقیع قال فیه      

    ) "الإسلامفأخذت عزة . )37 الآیة–النمل  سورة 
وقرأ الخطاب ، وتهافت المتطوعون من كل فجٍّ عمیق، الأندلسفنادى للجهاد في ، الخلیفة

وتعالت أصوات الجهاد في أرجاء ، على الجند لإثارة حماسهم وغیرتهم على المسلمین
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المتواترة من  الأخباروتزامن هذا الحشد مع ، المغرب من مدینة سلا غربا إلى برقة شرقا
واستعادة القدس ، في معركة حطین الأیوبيحول انتصارات صلاح الدین ، المشرق
فكان هذا عاملا إضافیا لإحیاء قلوب الجند ، النصارى الصلبیین أیديمن ، الشریف

  . فسعوا لطلب الشهادة في سبیل االله، والمتطوعین
وعسكروا بالقرب ، وسف المنصورعبر الموحدون إلى الجزیرة الخضراء بقیادة أبي ی

، قد استنفر بدوره قومه الإسبانيوكان الملك ، في قلعة تسمى الأرك، "لفونسوآ"من حشد 
لكن االله ، وهولندا وغیرها من دول النصارى الصلبیین وألمانیافانضم إلیه جیوش من فرنسا 

یشه وفر هاربا إلى فالحقوا هزیمة نكراء بالفونسو وج، أبى إلا أن یتم نصره على الموحدین
وكان للشعراء ، فاحتفل المسلمون بهذا النصر المؤزر، قومه یجر أذیال الخیبة والمرارة

الذي اعترف في بدایة نصه بأن الشعر والنثر یعجزان عن  الجراويومنهم ، نصیب
 ّ وعمَّت خیراته ، فقد بلغت أخباره مشارق الأرض ومغاربها، روصف هذا النصر المأز

م لقد، الأصقاع ّ  "لفونسوآ"الأنا عند  تتضخَّ لكن الجیش ، لعندما أغار على العز
فأثخن فیهم طعنا ، وحماسه في الدفاع عن دینه وقومه، الموحدي فاجأه بقوة صموده

خلاله بالعهود المبرمة بینه  "نسولفو آ"فتحمل ، حتى كثُر عدد قتلاهم، وقتلا ٕ عاقبة غدره وا
ویكون بذلك ، أمام قوة شكیمة الموحدین، مانیهأ وتبددت، فتبخرت أحلامه، وبین الموحدین
ر بقومه فتحولوا هشیما عصفت ، وطحنتهم رحى الموحدین، بهم في التهلكة وألقى، قد غرَّ

  : یقول الجراوي، وأصبح قبرهم بطون النسور، به الریاح

 
 
 
 



 أنماط الخطاب الشعري الموحدي                       الفصل الأول                      

 

92 

 

 
 
 
 

 
 
 
1 

رك مدویا في الخطاب الشعري عند ومازال انتصار الموحدین في معركة الأ
لیشفعه بآخر لایخرج من نطاق تأریخه للمعركة ، فلم یشف غلیله القصید السابق، الجراوي

ظهار قوة الموحدین ٕ المعركة ویذكر بعض وصف  لیستغرق في، وبطشهم بعدوهم، وا
إلى النعامة  الأسدمثل تحول ، مستلهما بعض الحقائق من الحیاة المعیشة، تفاصیلها

بغلیان ، ومقابلة صبر الموحدین على اعتداءات النصارى، الجبن والخوفبالموصوفة 
وكان ، الماء إذا بلغ حدا معینا من الحرارة وخروجه عن الحیز لیبحث عن مساحات أخرى

وتفرق فلولهم ، لا تعد ولا تحصى، الذي ملأه الموحدون جثثا ورؤوسا الحیز مالنصارى ه
  : یقول الجراوي، أشتاتا
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1 

یكسب  وذلك ما، وشاعریة حینا آخر، یتسم النصر بسمات واقعیة حینا غالبا ما
في سیاقات فكریة واضحة یختصره الجراوي ، والإبداعالخطاب الجراوي تفاعلا بین الواقع 

ما أفضت ، برز هذا الواقع المخضب بالدمأومن ، في الثقافة السیاسیة والعقدیة للموحدین
فكان الجراوي ، "میورقة"إلیه المعركة التي دارت بین الموحدین والنصارى عند فتح 

الإیمان  فتفاعل، مؤمنا بقضیته التي یدافع عنها، مستثمرا نتائجه، ارللانتصمستوعبا 
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خ ، خطابا ملتزما بقضایا الأمة الموحدیة فأنتج، والإبداعبالفكر ، العقدي والسیاسي ّ یرس
رفت به من ركائز ثابتة، مبدأ العقیدة الموحدیة ویرسم مرة أخرى بطولات الموحدین ، بما عُ

نات یكون لیعقد مواز ، الإسلاميویلجأ إلى التاریخ ، الكمال مع انفراد الخلیفة بكل صفات
فلم ، لیحقق بذلك تلك المبادئ العقدیة التي یؤمن بها، والمرسلین الأنبیاءالخلیفة قریبا من 

، ولم یشفع سحر آل فرعون في حضور عصا موسى، یقو الجان على التمرد مع سلیمان
مهما ، فلا نجاة لأحد من أعدائهم، ركةوالصورة تكتمل بوجود الموحدین في ساحة المع

ن كانت جبالا عالیة، قویّت حصونهم ٕ ، فالخلیفة مدرهم بسیفه، ووهادا شائكة، حتى وا
باد الفراش عندما یقترب من النار، ومبیدهم بجیشه ُ  رالانتصایقول الجراوي بعد ، كما ی
  : على النصارى

 

* 

 
 

 

 

1 
والشجاعة والعدل  العقل :المدح في أربع خصال هي "قدامة بن جعفر"حصر 

قبل أن یتوسع ویمتد إلى فضائل أخرى اقتضاها العصر والتطور واتساع رقعة ، والعفة

                                 
  .جبل ضخم بنجد:ثهلان *
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وأضاف ، والجمال والجود وغیرهافشمل فضائل أخرى كالقناعة والسماحة والصبر ، المدح
الصفات الجسمیة والحسیة كالجمال وغیره من الصفات التي  "ابن رشیق القیرواني"إلیها 

ویواكب الحیاة السیاسیة ، في عصرهلظروف السائدة لیعكس ا، نشأها الشعراء في المدحأ
فلم یخل من التملق للحاكم ، فتابع القیم الرائجة في بیئته، صروالاجتماعیة والدینیة لكل ع

، جعل المدح عموما مشوبا بالمبالغة هذا ماو ، وحشد الصفات التي تبهره وتزید من عطائه
كما یسعى المادح إلى ترویج الفضائل والكمالات ، لأن المدح یجد فیه الممدوح التفرد

والإیمان بصلاحیة الحاكم المتفرد عن غیره في فضائله  وحث الناس على اعتناقها
  . وكمالاته

ومزج بین ، سلطة القائمةفالتحم بال، ظاهرة بارزة الجراويوقد شكل المدح في دیوان 
لصفات العقدیة وبین ا، لكرمالعربیة السائدة في مختلف العصور كالشجاعة وا الفضائل

، عوتهم كالعصمة والإمامة والمهدیةورفعها الموحدون عنوانا لد، التي ظهرت في عصره
لقیة كالجمالولم یهمل الص ي قصیدة فنشأت بذلك أنساقا جدیدة ف، فات الأخلاقیة والخِ

خ حكم فكان النص المدحي عنده وثیقة أدبیة ساهمت في ترسی، المدح عند الجراوي
  . الموحدین وتربعهم على العرش لسنین طویلة

واستمد ، قامت على أساسها الدولة الموحدیة، من روافد سیاسیة وعقدیة لشاعرا نهل
منظومة فد توظیف الجراوي لهذه الروا شكلف، منها الموحدون أهلیتهم في حكم المسلمین

ما یجعلنا ، قدیةبت العاتحمل كل مقومات الشرف الرفیع والشجاعة والثو ، قیمیة كاملة
، الذي آمن بقضیة واحدة ونافح عنها، ر الجراوي في خانة الشعر الملتزمنضع شع

فكتب بذلك تاریخا أدبیا ملتزما وممیزا في حیاة الدولة ، واستمات في الدفاع عن مبادئها
منظور لكنه أنتج خطابا أدبیا مثالیا ب، غم من بعض المبالغات التي طبعتهبالر ، الموحدیة

المدحیة جملا سیاسیة وعقدیة ظل یحافظ على فحضرت في نصوصه ، ح الملتزمالمد
  . ویوزعها على الخلفاء المتعاقبین على حكم الموحدین إلى وافته المنیة، معانیها
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 الفصل الثاني

 لقي الخطاب المدحي لقي والخِ  الخُ

 المدح بالصفات المادیة والمعنویة -1

 .الصفات المعنویة  - أ

  .الصفات المادیة  - ب
 .المدح بالتراث الإسلامي والعربي  -2

  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
 

 ُ ّ ی  ،الإطلاقومن أهم فنونه على ، المدیح من أبرز أغراض الشعر العربي عد
، والصفات الحمیدة، منذ أن تغنى الشاعر بالمثل العلیا، الشعر العربي قیثارةإذ رافق 

، ل علیه الشعراءفأقب، ونال العطایا والمنح، وتقرب من بلاطات الأمراء والسلاطین
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ُجلسهم الأماكن ، یدر علیهم المال والجاه والسلطان ،وجعلوه غرضا قائما بذاته وی
لقد عده . ویأكلون في صفائح الذهب والفضة، على الزرابي المبثوثة ویسیرهم، الوثیرة

، 1عن كثیر من فنون الشعر ،أحمد بدوي من أبواب الشعر التي تأخرت في الوجود
باعتباره ، بالرغم من اعتقادنا أن الأغراض الأولى التي نشأت في الشعر العربي

وهي مقومات ینبني علیها  ،بیلةوالفخر بالق ،والتغني بالذات، شعر البطولات والمفاخر
 ،فرع من فروع المدح، بل أننا نعتقد أن الغزل كغرض رائج منذ وجود الشعر، المدح

، مادیة مسواء أكانت معنویة أ ،لأن الغزل هو الثناء ووصف محاسن المحبوبة
 ،والصور الجمیلة في الموصوف ،والوصف أیضا لایخرج عن إطار ذكر المحاسن

وكان ، ول أن المدح واكب ظهور الشعر العربي منذ وجوده الأولومن هنا یمكن الق
شجاعة والمروءة والعدل لكا ،یعتد بالفضائل السامیة ،في بدایاته صادق الأحاسیس

، والعفة وغیرها من المكارم والصفات التي یراها المجتمع فضائل یجب الاقتداء بها
  . وغرسها في نفوس الناشئة 

 ،یحقق أهدافا أخلاقیة –في كثیر منه  –قدیما ن شعر المدح عند العرب إ
شارات تدفع بالإنسان العربي إلى استلهام مضامین أخلاقیة  فهو ٕ یحمل دلالات وا

فتصبح علامة من علامات الفخر والمنجز الاخلاقي الذي یفتخر به  یذكرها المادح،
الجمیع، ویتوقون للتوشح به واستلهامه كنموذج لصناعة شخصیة منطلقة ونموذجیة، 

في  ،في سعیه اتجاه الكمال ،العربي الإنسانیصور المثل العلیا التي یتحلى بها و 
یكون  ما، امى أفضل المدحوعده النقاد القد الإسلامي،المجتمع العربي أو  إطار

والعدل  كالعفة الإسلامي، المجتمع في الأخلاقیة،الممدوح بالفضائل  بوصف
                                         

 65: ص .1996، مصر، نهضة مصر .1ط .أسس النقد الأدبي عند العرب. أحمد بدوي-1
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فتأتي أهمیتها من دلالتها على صفات نفسیة ، الجسدیة الصفات أما ،والشجاعة
لى عإعلاء لها وتأكیدا ، ویكون المدح بهذه الفضائل، لدى من یتصف بها، وأخلاقیة

لقة بها، ن طریق عرضهاع ،التمسك بها أهمیة تخَ ُ   .    وتقدیم نماذج بشریة م
إلا بعد أن استقلت الأغراض عن ، مفاصله لم تتضح حدود المدح ولا

تحول المدح ف فلم یصبح مهیكلا ضمن قصیدة واحدة تحمل الأغراض كلها،، بعضها
 وبضاعة تروج أمام أبواب الملوك ودواوین الأمراء وبلاطات، إلى وسیلة لكسب المال

فانعكس على ما واجهته تلك البیئة من ، فسایر الظروف السائدة في بیئته، السلاطین
قیما  تانتتجأن هذه البیئة قد  ومن البدیهي، ظروف سیاسیة واجتماعیة وسیاسیة

واستبدلها بقیم أخرى كانت محل فخر واعتزاز في ، المجتمع استساغها، رائجة
تغیرت ونبذها ، ل في  العصر الجاهليفبعض القیم التي یراها الرج، عصور سابقة

غیر القیم ، في المشرق العربي الممدوحةوالقیم الإسلامي، الرجل في العصر 
ودخول ، ةالإسلامیلاختلاف المعاییروتوسع  الدولة ، المقبولة في المغرب العربي

  .الأجنبیةالعناصر 
 نظام خاصفلم یصبح لها ، واختلفت المعاییر وتوسعت، تغیرت منظومة القیم

من السهل التي لم تكن ، فتنافس الشعراء في انتقاء الصفات، یحافظ علیه الشاعر
ـ ل عمر بن الخطابابتعدوا عن وصیة ومن ثم ، فأكثروا من المبالغات، التوشح بها

أحسن "اتخذوا مقولة ، وبالتالي یمدح الرجل إلا بما فیه لابأ، زهیر بن أبي سلمى
أو التقرب من ، بغیة العطایا، یغرقون به ممدوحهم، شعارا ومنهجا "الشعر أكذبه

عد أو، مجلسه ُ فلم یعبأ أغلبهم بما ورد عن رسول االله ، وجلاسه حاشیته من أن ی
إذا رأیتم المداحین فاحثوا في وجوههم " :االله علیه وسلم في حدیثه الشریف صلى
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بأن ، فسره الحافظ بن حجر العسقلاني في شرح صحیح البخاري ؛ الذي1"التراب
علق  ."2من یمدح الناس في وجوههم بالباطل" :العلماء ذكروا أن المراد بالحدیث هو

 :في باب النهي عن المدح قائلا، على الحدیث السابق محي الدین النوويالإمام 
یفَ منه فتنة على الممدوح" ، یخاف علیه ذا كان ممن لاأما إ، إذا كان فیه إفراط وخِ

المدح في یجب أن ینقاد  ."3فلا نهي في مدحه، ورسوخ عقله ومعرفته، لكمال تقواه
تجعل منه غرضا له قیمة ، إلى معاییر أخلاقیة ودینیةإذا، ، الإسلاميالمجتمع 

والصفات ، بالقیم والمثل العلیا ویتجلل ،ینزل إلى الواقع، مضافة في المجتمع
 ،لا إلى المبالغات التي یحلم بها فقط، إلى بلوغها الإنسانیة التي یتوق الإنسان

لم یشذ الخطاب المدحي ، -یجوز للشاعر ما لایجوز لغیره -بالرغم مما قیل قدیما 
فقد وجد سوقا رائجة ، ولم یخرج عن مدح الرجل بما لیس فیه، الموحدي عن القاعدة

اسي مناخا مناسبا للعیش في أحضان وهیأ له الحراك السی، في بلاطات الموحدین
  .القصور

، فیصبح الناطق الإعلامي باسمه، كان الشاعر الموحدي یتقرب إلى الخلیفة
ولا یحیا المدح إلا في كنف الارتباط ، كما غذاه المال والجاه، فارتبط المدح بالسیاسة

ین في وتوفر عاملین هام، فیزدهر في ظل العطاء والرعایة –إلا ماندر –بالمنفعة 
النفس  :وثانیهما .وسماع مایحب أن یُوصف به الشاعر لیتحرر، الممدوح والمادح

لأن انعدام هذین العاملین أو أحدهما یؤدي إلى قلة التوجه ، ةوالید المعطا، الكریمة

                                         
  418: ص .هـ 1494، 16جـ ، لبنان، بیروت، دار الخیر .1ط .شرح صحیح البخاري .الحافظ بن حجر العسقلاني–1
  418 :ص، المصدر نفسه–2
  399 :ص .هـ 1494، لبنان، بیروت، دار الخیر .1ط .شرح صحیح مسلم .محي الدین النووي–3
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فكرس ، من الذین توفر فیه هذان الشرطان الجراويولعل شاعرنا ، إلى هذا الغرض
فساعده النظام ، لمدح الخلفاء والأمراء الموحدینفي المائة من شعره  98نسبة 

 فأصبح، "1سیطر على غیره من الفنون"المدیح عنده حتى  افنم، السیاسي القائم
  .ومطیة لتبوء المناصب العلیا في الدولة، ملاذا للكسب والتقرب من السلطة

ن كان التكسب بالشعر ظاهرة قدیمة ٕ واستدعتها ، فرضتها ظروف المجتمع وا
ومن نطاق ، من نطاق القبیلة إلى نطاق المذهب" :فتحول المدیح، الملوك أهواء

كان أیضا للحیاة السیاسیة دور في تغییر ، و "2إلى رحاب العقیدة، العاطفة الفردیة
یمدح  صبح الشاعرأف ؛إلى فلك التكسب، مجرى القصیدة المدحیة من مجالها المثالي

  . والعطاء بدافع الرغبة في الاستمناح
 تلك القیم والفضائل التي ما، عموما في مدائحهم المغاربة تبنى الشعراءلقد 

وكانت بمثابة المجال الأمثل الذي دارت ، فتئ شعراء المشرق والمغرب یرددونها
عن المسار في مدحه  الجراويولم یشذ ، حوله قصیدة المدح وشكلت لحمتها وسناها

خطها الشعر العربي في مساراته والتي ، بالتقالید المتوارثةفتمسك ، للموحدین
كالكرم والجود ، خاصة الصفات المتداولة، وأعلى من شأنها النقد القدیم، الطویلة

  .وغیرها من المثل التي كانت محط وقوف الشعراء في كل عصر، والشجاعة والعفة
قصد بها تفرد الممدوح ، إن القیم التي حفلت بها قصائد المدیح عند الجراوي

نما یحاول أن یرسم صورة ، ر لایعني برسم صورة الممدوح في الواقعفالشاع"بها  ٕ وا
ثم یحاول أن یربطها ، فیها كل القیم الخلقیة التي یقدرها المجتمع، لشخصیة مثالیة

                                         
  .65: ص .1996، القاهرة، المكتبة الثقافیة، وزارة الثقافة .النقد المنهجي عند العرب .محمد مندور–1
 211 :ص .فن المدیح .أبو حاتة أحمد–2
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والمخلوعة على ، الجراويفالأنماط القیمیة المبثوثة في شعر ، "1بشخصیة الممدوح
ائل یكسب بها الشاعر رضى الممدوح ماهي إلا وس، الممدوح بدعوى التفرد والأصالة

وغالبا ما یفتقر الممدوح إلى هذه القیم المثالیة ، ورغبة أیضا في استدرار عطایاه، لا
الذي یستكمل  الإحساسفیكون صوت الشاعر هو ذلك ، -أو على الأقل بعضها  –

قناع الرعیة بكماله، والشعور بامتلاكها، به تلك القیم ٕ یاسة وبأهلیته في الحكم وس، وا
  .           البلاد

المتداولة في ، لم یكتف بالمدح بالمثل العلیا والقیم النبیلة الجراويإن الشاعر 
ع من مجال المدح ، الشعر العربي القدیم ّ  لاستكمالمتأثرا بالمعتقد المذهبي بل وس

من خلال ، إلى المثالیة الدینیة، یةالإنسانودفعه من المثالیة ، صورة الممدوح
إلى البشریة الصفوة ، المذهبیة التي تُخرجه من دائرة البشریة العادیةالصفات 

في رسم الإسلامیمن التاریخ  الجراويكما استفاد . لمختارة من االله سبحانه وتعالىا
یأو الإنسانمن خلال استدعاء صور منتقاة من التاریخ ، دوحمصورة مثالیة للم

ن صور المدح عند لذا  إ، ة عامةیالإسلامأو من الحضارة ، المحیط العربي القدیم
  :هما أساسیینتنصب حول محورین  الجراوي
 المدح بالصفات المعنویة والمادیة -

 .والعربي الإسلاميالمدح بالتراث  -

  
 

  والمادیةمعنویة لالمدح بالصفات ا -1
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لقیة للممدوح، لم یغفل الشاعر العربي منذ القدیم لأن "، التغني بالصفات الخِ
استهوته  الجراويالشاعر ، و "1العربي الإنسانأدق وأیقظ ما یكون في ، ذوق الجمال

لقیة للخلفاء الموحدین فسعى أن یصبغ علیهم كل صفات الجمال ، الصفات الخِ
فلم یجد إلا صورة یوسف علیه ، ویتمیزوا من خلالها على الرعیة، لیتفردوا بها

كما ذكر القرآن ، فرعونابهر به حتى زوجة ، الذي اشتهر بجماله الخارق، السلام
ویضیئ الظلام الذي ، فالنظر إلى وجه الخلیفة تُدخل البهجة إلى النفوس، الكریم

  :یقول الجراوي یمدح الخلیفة یعقوب المنصور، یغشى محراب داود علیه السلام
   2 

بل یرى أن النور الذي ینبعث من وجه ، "یوسف"بجمال  الجراويلم یكتف 
ّ البلاد "محمد الناصر"الخلیفة  لذي اوجهه كالمصباح  ؛وأضاء كل أرجائها، قد عم

لأن الاستغناء عنه سقوط في ، ولایمكن الاستغناء عنه، أضاء بلاد الموحدین
ن كان ، الظلام ٕ ، خرج عما ألفه العرب من المدح بضوء القمر والشمس الجراويوا

سواء أكان ضوء ، فنزل إلى الواقع المعیش الذي یدركه الناس في حیاتهم العادیة
، فانزل ممدوحه منزلة المصباح الذي ینیر دروب الرعیة، المصباح أمالصباح

  :محمد الناصر في مدح یقول، ویهدیها السبیل القویم
3 

                                         
 83: ص .الأدب والالتزام .نوري حمودي القیسي–1
 35: ص، الدیوان .الجراوي-2
 55: ص، نفسه المصدر–3
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لأن جمال ممدوحه ، جمالهما متجاوزا، إلى المدح بالشمس والقمر الشاعریعود 
محمد " ر الخلیفةبل إن الشمس والقمر یستمدان نورهما من نو  ،أقوى من جمالهما

الموحدیة  فالأقالیم، والشمس یستمدان نورهما منهوالبدر ، فالخلیفة الأصل، "الناصر
سواء أكان نور ، ویكون نور الخلیفة هو مصدر الإضاءة، تسغني عن ضوء البدر

وبذلك یجمع بین الجمال  ،وهو في النهایة مصدر لكل نور، نور علمه مأ، وجهه
  :أیضا هیقول في مدح، الحسي والجمال المعنوي

1 

 
  الصفات المعنویة -ا

یسعى ، الإسلاميأصیلة في المجتمع ، بحكمها المطلق الأخلاقإذا كانت 
ف المسلم للوصول إلیها ُ بمكارم  يمن خلال مجموعة من السلوكیات التي تؤهله لیو

لیتقرب بها إلى ، المدح بصفة عامة یلتمس هذه الصفات المثالیة فإن ،الأخلاق
لم والعفة فالكرم والشجاعة ؛ممدوحه عامة  العرب في نفوس ةأصیل قیم، والحِ

فالجراوي حشد مجموعة من ، اتخذها الشعراء مرجعا للمدح، والمسلمین خاصة
ن الحاكم المثالي، الصفات یمدح بها الخلفاء الموحدین ّ الذي یراه ، ویعتقد أنها تكو

وسلطانا ، التي تجعل منه حاكما محبوبا، الناس مدججا بكل هذه الصفات المثالیة
  . وموطنا للإحترام والتقدیر والتبجیل، اسة والحكموأهلا للسی، عادلا

                                         
 89 :ص، السابقالمصدر 1-
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بل هي المقومات ، أن هذه القیم من أهم مقومات بناء المجتمع الجراوي أدرك
 معظمهاكانت في  الجراويولو أننا نرى أن مدائح ، التي یجب أن یتصف بها الحاكم

ضرورات لكن ، الذي لایكون بالضرورة هو الحاكم الفعلي، تصور الحاكم المثالي
وجه الخطاب إلى الممدوح زاعما أنه المقصود بالمدح ُ لأنه ، المدح تقتضي أن ی

ونظرة ، ولأن شعر المدح یعبر عن موقف الاحترام، القطب الذي تدور علیه المدائح
ل وهو، والاعتزاز الإعجاب في جانبیه "كما یعبر أیضا عن موقف الاقتداء والتمثّ
تلك القیم ، "1جال النظرة الواقعیة والمستقبلیةفي م، أبعادها لها إنسانیةمرحلة 

أو ، عصره كغیره من شعراء، خلفاء الموحدین الجراويالتي امتدح بها  الأخلاقیة
  .عصر ومصر تداولها الشعراء في كل، كانت معاني متوارثة، ممن سبقوه

أو ، إلا أن الشاعر حاول أن یضفي بعض الصفات التي یرى أنها اندثرت
كما استمد هذه القیم من ، أهملها من حكموا هذه البلاد في الدول الزائلةعلى الأقل 

وینفیها عن ، لتنصهر في الحاكم ویستخلصها له، ویسمو بها، الواقع الذي یعیش فیه
ى في نفس الحاكم، أعدائه ً ویفسح مجلسه للشاعر وهي من ، فیزداد عطاؤه، فتجد هو

ل في الخیال وی، الشاعر أمنیاتأقصى  وغِ ُ  ویقول ما یؤمن به، غاتلغْرِق في المبافی
فهي جلیة ، حتى یعترف أن فضائل الممدوح تسمو فوق المدح، لا یؤمن وما

كما تستغني الشمس بنورها عن الحلي ، لاتحتاج إلى مدح المادحین، واضحة
  : والزینة

 

                                         
 213: ص .2009، سوریا، دمشق، وزارة الثقافة، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب .قصیدة المدیح في الأندلس–1
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1 

فإن حسدت ، من طالعها أشرقوطالعه ، هذا نور الممدوح أشهر من نور الشمس
  :شهر من سناها یقول الجراويألأن سناه  ،الخلیفة فعذرها مقبول

2 

ن فعل تبقى رغبة ، یشیح بناظره عنه لا، فجمال الممدوح یجعل الناظر إلیه ٕ وا
فكل  ،الذي یتمنى الماء لیروي عطشه، الرجوع إلى التمعن في وجهه كالظمآن
مع في وجه الخلیفة وكأنه استمد هذا الحسن والوضاءة من ، الحسن والجمال جُ

، في النظر إلیه الإدمانتبعث على ، وجهه وحسن منظره فإشراقة، البدر المنیر
الشاعر، مغالیا في وصف وجه الخلیفة، ومبالغا في یقول  وفي هذا المعنى 

  :تشبیهه
3 

* 

وتأكیدا للمعاني ، أكثر وضوحا المعنى نفسه في بیت آخر الجراوي ویكرر
 : السابقة حیث یقول

**4 

                                         
 137 :ص، دیوان الجراوي–1

 154ص،  السابقالمصدر -2

 159 :ص،  نفسه المصدر3 -
  .المنظر الجمیل :روائه*

دَى**   .العطش :الصَّ
 70: ص، المصدر نفسه-4
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لقیة في شخص ممدوحه الجراويلقد حاول  بوقعها  لاقتناعه، تجسید القیم الخُ
ولا قیمة من القیم ، فلم یترك صفة من الصفات الجلیلة إلا ومدح بها، في نفسه

، ولة في الشعر القدیماالصور المتدمستلهما ، النبیلة إلا وصبغها على الممدوح
فقد مدح السلطان یعقوب یوسف بن ، محاولا إضفاء خصوصیة تمیزه عن غیره

الخلیفة أجود مما  یجود به البحر ف ؛عبد المؤمن بأنبل صفات العرب وهو الجود
فصورة  ؛یدوم في سكون وهدوء فهو، كما یتصف بالوفرة والغزارة، من خیرات

وبالسكون والهدوء التي تفوق ، التي تفوق البحر، لموحديالجود عند السلطان ا
 وكأنه عطاء لا، الذي یدوم دون أن یحدث صوتا أو برقا، سكون وهدوء المطر

  : یقول الجراوي، یتبعه منٌّ 
***1 

في العطاء والجود  نأجتماعیوهاهو الخلیفة عبد المؤمن بن علي یسبق الناس   
ویستدرك الشاعر بالتذكیر بما ، وكأن العطاء لم یكن قبل الخلیفة الموحدي، والكرم

  : ورد في شعر جریر 
***2 

عدّ ذلك ، مدح بعطاء مائة من الابلال  ُ َ  إسرافادون أن ی قمة  بل هو، اأو من
بأن ممدوحه لا یكتفي ببذل ، فیزید الجراوي عن هذا المعنى، العطاء عند جریر

                                         
   .البحر: الدأماء*

   .لارعد فیه ولابرق، المطر الذي یدوم في سكون :الدیم**
  141 :ص، الدیوان، الجراوي1 -
   .مائة من الابل: هنیدة ***

  113: ص، نفسه المصدر-2
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فلا مجال ، صاحب جریر أعطىبل یمنح هنیدات تفوق ما ، وعطاء هنیدة واحدة
أن الجود  الجراويلذا عد ؛للمقارنة بین عطایا ممدوح جریر وممدوح الجراوي

  :حیث یقول، والعطاء یبدأ من الخلیفة عبد المؤمن بن علي
1 

 

 

بما یملكه من أموال ، یرتبط الجود غالبا بثراء المانح وقدرته على العطاء
لكن ، ومظهر من مظاهر الحكم، یجعل الجود فیه من مقتضیات السلطان، وسلطان
ویصبح الكرم والجود ، یشذ عن القاعدة "یوسف بن عبد المؤمن" الجراويسلطان 

 ّ ، ویعطي دون سابق وعد، أو بما ملك وتوفر بین یدیه، سجیة طبیعیة فیجود بماعز
یجعل من السلطان قیمة ، والعطاء بما یملك الشخص، فالربط بین الوفاء بالعهود

أو في ، التي قلما تجتمع في الشخص آخر، تجتمع فیه هذه المثل العلیا أخلاقیة
  :ادحا السلطان یوسف بن عبد المؤمنیقول الجراوي  م، حاكم آخر
2 

 
علي الجراوي صفات الكرم والجود ُ لم والعدل لتحتل مكانة مرموقة ، ی ویقرنها بالحِ

ویستمد أصول صفاته من القیم العربیة المنضویة في ، حفي منظومة قیم المد

                                         
  50: ص، السابقالمصدر –1
  63: ص، نفسه المصدر-2
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، تتمیز بحمل سیمات عصره، في ثوب جدید إخراجهاویجتهد في ، قاموس المدح
  : یقول في مدح السلطان المنصور، وتجسد القیم السائدة في عصره

1 

 

 

، یتقدمها مشهد سخاء وكرم الممدوح، جاءت الأبیات لوحة متعددة المشاهد
لم، الأرضوالذي فاق كرم كل ملوك  فهو یعفو ویصفح ، ثم أن الممدوح یتصف بالحِ

وهي مقرونة ، هو صفة العدل التي عمت الدنیا، والمشهد الأكبر بروزا، عند المقدرة
قتدى ، بالجود ُ وموئلا یعود إلیه الناس والملوك ، بهحتى أصبح السلطان مثلا ی
الملوك جمیعا  أفضللیكون ، من رتبة الممدوح" أعلى"فزاد أفعل التفضیل ، خاصة

بل هو ، ولا یتفوق الممدوح على بقیة الملوك في الكرم فحسب. عطاء وكرما وجودا
  : وأرفعهم نسبا وشرفا وأصلا یقول الجراوي، زمهم إذا قرر وأحزمهم إذا نفّذعأ

*2 

فالسلطان المنصور یبطش ، إن من الشجاعة والمروءة العفو عند المقدرة
 فیستصغرهم، یتمكن من منهم لكنه یصفح عندما، وهو أسد یحمي حماه ،بأعدائه

بأن السلطان ، وكأن الشاعر یقدم رسالة أخرى تختفي تحت العفو، ویخلي سبیلهم

                                         
  66 :ص .1986، لبنان، والنشردار بیروت للطباعة  .الدیوان .جریر بن عطیة -1
* ْ یر ُ  :الخَ یر    .الكرم والشرف والأصل :ضد الشر والخِ
  97 :ص، الدیوان .الجراوي-2
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ونیله من ، رغم شدته وحزمه، الأرواحولا متعطشا لزهق ، الموحدي لیس سفاكا للدماء
  :في مدح السلطان المنصور الجراويیقول ، وتحتها ضر الأعدوه فوق 

1 

 

فهو یعفو حتى عن ، على اتصاف ممدوحه بالعفو عند المقدرة الشاعرویؤكد 
  : في هذایقول ، بعد أن یتمكن منهم أعدائه

2 

 
ففي صورة فائقة الجمال یصف ، صورة أخرى لكرم الممدوح وسخائه الجراويویقدم 

وبما أن میاه البحر غالبا لاتصلح للشراب ، الشاعر عطایا الممدوح بالبحر في كثرتها
لا یستسیغها الشارب إلى میاه عذبة لذة  فحول الشاعر تلك الملوحة التي، لملوحتها
فهو یغرف من بحر زاخر بالكرم ، لامنَّ یعقبها، فالعطایا لكثرتها عذبةٌ ، للشاربین

  : الجراويوالجود یقول 
3 

                                         
 . حفیر تحت الأرض لامنفذ له: الأسرابا *
  42: ص، الدیوان .الجراوي -1
 57،ص، المصدر نفسه-2

 .الماء العذب: سلسلبیلا **
 .131: شرح هامش دیوان الجراوي، ص. بسهولة الماء العذب الذي یمر على الحلق: سلسلا ***

  131 :صنفسه  المصدر -3
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إلى أن كرم ، في مدح السلطان محمد الناصر بالجراويویذهب الخیال         
، وما یمنحه من نعمات للإنسان، وسخاء الخلیفة یحقِّر مایزخر به البحر من خیرات

وبالرغم ، ویُستخرج منه معایش الناس وأقواتهم، بالرغم من أن البحر یمنح ولایمنع
إلا أن كرم الخلیفة ، واع الخیرات وزخارف الحیاةمما یحمله البحر في أحشائه من أن

  :مادحا یقول، إذا ما قُرن بكرم وسخاء وعطایا الخلیفة، یسخر منه ویحقِّر كرمه
1 

أهم الفضائل التي تغنى بها الشعراء منذ القدیم خاصة إذا  الشجاعة منتُعدَ 
 الإدبارفیضفي الشاعر على القائد صفات تُبعده عن ، كانت في الحروب والمواجهة

فألهمت شجاعة ، بقلب مفعم بالشجاعة، وخوض المعارك الإقداموتقربه من ، والجبن
 إدبارووصف  ،فسجل فیه انتصاراتهم، مدحا الجراوي قادة الموحدین الشاعر

، وقوة شكیمة الموحدین، فكان مدحه ممزوجا بصور متداخلة للشجاعة، أعدائهم
 الأدواتثم ، فكانت الصورة النفسیة هي شجاعة الممدوح، وكثرة عددهم وعتادهم

فتلاحم العامل النفسي ، ووسیلة انتصاره، الحربیة بوصفها اكثر التصاقا بالشجاعة
المستعملة كالسیوف والرماح والخیول  الأدواتو وه، مع العامل المادي، الشجاعة
  .وغیرها
  الصفات المادیة. ب

لدت الدولة الموحدیة من رحم الحروب ُ  بعد صراع طاحن مع المرابطین، لقد و
وقد واكب الشاعر فترة عصیبة من ، انتصاراتهم قوة قوادهم وشجاعتهم أسبابومن 

وكان ، والفتوحات الخارجیةحیث اتسمت بالحروب الداخلیة ، تاریخ الموحدین
                                         

  57: ص، السابقالمصدر  -1
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لیكون المثال ، القائد الذي یقف غالبا في مقدمة الصفوف السلطان أو الخلیفة هو
فالشجاعة من  ؛والعامل الرئیس في بث الحماس في نفوسهم، الذي یقتدي به الجند

لأن میدان الوغى هو من یحكم علیها أو ، الصفات التي لایمكن التظاهر بامتلاكها
وهي الصفات  ؛وهي تعتمد على القوة والذكاء، لیهاإفیصل في الانتساب وهو ال، لها

  .         ویمتدحها شاعرناالتي یمتلكها القائد الموحدي كما یصفها 
بوسم الموحدین عامة بالشجاعة والخلفاء على ، الجراويتكتمل صورة المدح عند 

دفاعا عن سبیل االله ، بخوض المعارك وتقدم الجیوش والموت في، الخصوص
فقد كان ، من الحیوانات التي اقترنت في الشعر بالشجاعة الأسدولما كان ، قضیتهم

بالرغم من ، الأسودالتي تنقاد وتدین له  الأسدفهو ، حضوره في شعر الجراوي لافتا
وشجاعة  ،إلا إن هذه القوة تقابلها قوة تفوق قوة العدو، بقوة العدو الشاعراعتراف 

، فتصبح ذلیلة خانعة مستسلمة، الأسودفهو مروض ، سودالأتفوق شجاعة بقیة 
فتنقاد له كما تنقاد الفهد للأسود یقول في مدح السلطان یعقوب یوسف بن عبد 

  : المؤمن
*1 

 

نما ، بمدح السلطان یعقوب المنصور بالشجاعة في الحروب الشاعر ولا یكتفي ٕ وا
فهو كالأسد یحرس مملكته ویسهر ، السلطان في وقت السلم أیضاهي صفة تلازم 

 الهصور كالأسدفهو ، أو إغارتهم على أقالیمه الأعداءمخافة غدر ، والناس نیام

                                         
   .الحدید أو السلاح المصنوع من الحدید :الماذيُّ *
  68: ص، الدیوان .الجراوي–1
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 الأسدكما یخاف الثعلب والذئب من سطوة ، الذي یهاب منه كل مكّار وغادر
  :  في هذاوجبورته یقول 
*1 

والطیر والضفادع التي تحوم  الأسماكالشجاع إلا باز یصطاد  الأسدویتحول 
فلا یبقي ولا یذر من كل زاحف ، فإذا انتفض هذا الطائر الجارح، وتعیش في الماء

فیكفي صوته المجلجل ،  سمكفلا یفرق بین طائر ولا ضفدع ولا، الأرضعلى 
لخلیفة افهي صورة لقوة  ، لتختفي كل هذه الحیوانات والحشرات والأسماك من الوجود

  :في مدح یعقوب المنصور الجراويیقول ، الأعداءونیله من 
**2 

***  
مدح السلطان یوسف بن عبد المؤمن بن على على مدح الشاعر لا یقتصر      

فتخضع له ، الأسودتنقاد له  الأسدبل إن هذا ، الأسدالتي یجسدها في ، بالشجاعة
، فإنه یتصف بما یتصف به الخلیفة، ومن كان تحت لواء الخلیفة، وتأتمر بأمره

  : وكأن أخذ قول المتنبئ ، فالشجاع یتبع شجاعا
3 

                                         

* ُ  . الذئب :سید
  66: ص، الدیوان .الجراوي–1

 . الذي حان أوان موته :الحائن**
  47: ص ،نفسهالمصدر -2

 . هي مایألف الماء من السمك والطیر والضفادع: بنات ماء***
  124 :ص .هـ 1407، لبنان، بیروت، دار الكتاب العربي .2ط .وضعه عبد الرحمان البرقوقي .الدیوان .المتنبئ –3
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  : مادحا الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن في هذا المعنى الجراويیقول 
1 

إلا ، یملكه الخلیفة الموحدي فوق ما، في العدة والعتاد الأعداءبالرغم من تفوق 
فبعزیمة ، تغني عن تفوقهم وكثرة عددهم، أن شجاعة وعزیمة القائد الموحدي

فاستعمل ، وتحطیم عتادهم، تمكن من تفریق شملهم وتبدد عددهم، وشجاعة القائد
لكنه أمام أمواج بحر ، الأعداءفي الجمع للدلالة على كثرة جیوش  بحور الشاعر

كغثاء  كانوا، وما یمتلكه قائدهم من شجاعة خارقة وعزیمة فذة ، الموحدین المتلاطمة
فتحولوا إلى قلة  ، ویكسروا شوكتهم، فاستطاع الموحدون أن یفرقوا شملهم، السیل
مادحا السلطان یعقوب  الجراوي یقول، جراء ما أصاب جیوشهم من قتل وأسر، قلیلة

  :المنصور
  

2 

* 

فقد استعمله للدلالة على كرم الممدوح ، الجراويلقد تغیر توظیف البحر عند 
فجیش ، وتنوع عتاده إلى وصف جیشه بالبحر لكثرته، ووفرة عطایاه، وسخائه

تفرق فتهجم على الأعداء كالأمواج ، والأبطالالموحدین كالبحر تشكل أمواجه الخیل 

                                         
  51 :ص، الدیوان .الجراوي–1
  73: ص ،نفسه المصدر–2
تْ * حَ ضَ ْ ح قال  :تضَ ُ    .القلیل: الماء الضحضاح أي  :القلیل ی
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، أو السفن في عرض البحر، كما تُغرق الأمواج الشواطئ، تبلعهموكأنها ، جمعهم
  :  مادحا جیش السلطان الموحدي یعقوب المنصور الجراويیقول 

**1 

 
، العفو عن المسیئین والمارقین في الأحایینالشجاعة في بعض  قمةتتمثل 

، ویحمي مملكته بكل حرص وتفانِ ، ساحات المعارك فالسلطان یبطش بأعدائه في
، لكنه یصفح عندما یتمكن من أعدائه، یضرب بكل قوة من حام حول حماه

وكأن الجراوي یسارع إلى نفي ، عفو القادر المنتصر، فیستصغرهم ویعفو عنهم
وهو ، فأظهر الوجه الآخر لهم، بأنهم یسفكون الدماء، التهمة التي لحقت الموحدین

  :یقول في مدح السلطان یعقوب المنصور، التسامح والعفووجه 
***2 

 ُ لم والعفو الشاعرظهر ی  بل یستبدل كل لغة، ممدوحه في موقف لاینفع فیه الحِ
، فیكون السیف أبلغَ من كل قول، وهذا عندما لایجدي النصح نفعا، بصوت السیف

  :  وكأنه أخذ قول المتنبئ، والمارقین من كل حكمة الأعداءوالقتل أسرعَ إلى رقاب 
3 

                                         
   .الشجاع المقدام: الكماتُ **

  83: ص ،الدیوان .الجراوي–1
   .حفیر تحت الأرض لامخرج له: الاسرابا***

  42 :ص، الدیوان .الجراوي–2
  64: ص، الدیوان .المتنبي-3



 الخطاب المدحي الخُلقي والخِلقي                الفصل الثاني                                  

 

116 

 

تنتمي إلى منظومة القیم المطلوبة ، الشجاعة بقیم أخرى الجراويیربط  -
فإذا كان في ساحات ، لتكتمل صورة الممدوح الموسومة بالشجاعة، اجتماعیا

ذا أعطى كان جوادا، أظهر بطولة وشجاعة في النیل من الأعداء ،الوغى ٕ منح ، وا
یقول في مدح یعقوب یوسف ، وهما صفتان یشهد له بهما القاصي والداني، فأجزى

 : بن عبد المؤمن

1 
 تضاف إلى خلاله التي لاتُحصى ولا، ویضیف الشاعر إلى الخلیفة خلة أخرى 
 ّ وأبدى شجاعة ، فكما برع في ساحات المعارك، وهي امتلاكه لناصیة العلم ، تُعد

فإنه اشتهر بالاهتمام  بالعلم وتقریب ، كانت محل تقدیر واعتراف الأبطال والفرسان
وكان ,إذا حمل السیف في المعارك لشجاعته ، بل كان محل حیرة ودهشة، العلماء

ة فصنع الدهش، إذا امسك بالقلم وخط في الصحائف، محط أنظار الكتاب والعلماء
وهو یمسك ، وجلب احترام وتقدیرالكتاب، والإعجاب للأبطال في ساحات المعارك

یقول ، فعزّ وجود أمثاله في عصره، فقد جمع بین الحسنیین؛الشجاعة والعلم، بالقلم
  : مادحا یعقوب  یوسف بن عبد المؤمن

2 

 

وانتشرت فضائله في ، لقد ذاع صیت شجاعة الخلیفة حتى من وراء البحار
أو تسلل الشك والریبة إلى ، ومن كان في ریب من شجاعته، والأمصار الأقطار

                                         
  256: ص  .1981، مصر، الاسكندیة، منشأ المعارف .1ط .تشبیهات المتنبئ ومجازاته .سلطان منیر–1
  65 :ص، الدیوان .الجراوي–2
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واسألوا الودیان والفیافي والسهول والبطاح ، فلیسأل عن بطشه بأعدائه النصارى، قلبه
 الخنوع فلم یبق للأعداء إلا، تنبؤكم عن بطولاته وانتصاراته، الأندلسفي 

ینجوا من بطشه ل، والاحتماء بظلهم، والدخول في حمى الموحدین، والاستسلام
  :مادحا یعقوب المنصور الجراويیقول ، وسطوته
1 

 
فیكفي أن یتقدم الجیوش لیصل صوته ، ، إن الخلیفة لاینتصر بالسیف فقط

فیدب الرعب والهلع ، وأن تسبق هبته وشجاعته سیفه، الأعداءالمجلجل إلى مسامع 
وكأن الشاعر یقصد ، فتسبق هزیمتهم بالسیوف، ویتملكهم الخوف، أعدائه في  نفوس

یقول في مدح محمد " نُصرت بالرعب مسیرة شهر" قول النبي صلى االله علیه وسلم 
  : الناصر

2 

، بالسیف والرمح فحسب ققیتح النصر لاأن ، في السیاق نفسه الشاعر ویضیف
نما ٕ   : یقول، عداءسبق كل ذلك إدخال الرعب في نفوس الأ وا

*3 

كالمدح في ، تدور یدور في حلقة مألوفة الجراويمع أن فضائل المدح عند 
إلا أن لكل ، والبحر للدلالة على العطاء والبذل، للدلالة على الشجاعة الأسدصورة 

                                         
  154: ص، السابق المصدر–1
  74: ص، نفسه المصدر–2
جب*    .ارتفاع الأصوات :اللّ
  96 :ص .نفسهالمصدر –3
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یحاءاتها المختلفة، صورة دلالاتها الخاصة ٕ یتناول القیم ویقلبها على كل  شاعرفال، وا
ویؤدي أن لها وقعا یختلف عن سابقه ، ویعرضها في صور تشعر في كل مرة، وجه

یتصف بها ، أخلاقیةفالعدل قیمة دینیة  ؛غرضا مغایرا یظل أثره أبلغ في النفس
، هنال ثقة شعب، فمتى كان الحاكم عادلا، وهي من مقومات الحكم، الإسلاميالحاكم 

فعدل الموحدین عمَّ الدنیا  في ، ودانت له رعیته، وأرضى دینه، ووطد أركان حكمه
، یقول الجراوي في مدح، الظلمات ویزیل الظلمفشاع نورها لیبدد ، ظل حكمهم

  :یعقوب المنصور
1 

ومن دان وخضع لهم ، وهو دائم دوام الأیام، بعدل الموحدین استظلت الرعیة
  :مادحا السلطان یعقوب المنصور الجراويیقول ، المفازة في الدنیا والآخرةكانت له 
2 

یقول ، وتبعه كرمه، انتشر العدل وعم الأمصار، وأینما حلَّ السلطان الموحدي
  :الشاعر واصفا هذه الصفات

3 

فإذا انتشر بین الرعیة كان لهم ، یقرن الشاعر بین العدل كقیمة یستقیم بها الملك
الظلم  ظل یقي ویحمي الناس من حرفكأنه ، ضد الظلم والجور، حصنا منیعا
وهي العدل ، وبین الكرم والجود كقیمة أخرى ترفع من شأن الحاكم، وقساوة الجور

                                         
  71 :ص، المصدر السابق–1
  145 :ص، المصدر نفسه-2
  103 :ص، الجراوي الدیوان–3
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حتى كان موردا من الموارد التي اعتادها الناس ، الذي یتصف به السلطان الموحدي
  :یقول الجراوي في مدح السلطان یعقوب المنصور، في السلطان

1 

لق الكریم ممدوحه بثوب رائع ممشوق لقد جلل الشاعر وارتقى به ، بالبطولات والخُ
بالرغم من لجوء الشاعر في بعض أشعاره إلى ، إلى مصاف القدوة والمثل الأعلى

مع ما جاء في المنظومة ، لكنها جاءت منظومته القیمیة متساوقة، فراطوالإالمبالغة 
ن كنا نسجل ، وما حمله الشعر العربي القدیم، ةالإسلامیالعامة للأخلاق العربیة  ٕ وا

ن كان المبرر هو ، الدینیة المنظومةبعض المبالغات التي خرجت عن سیاقات  ٕ وا
إلى القول في مدح  بالشاعرلكنه لیس مبررا لیصل الخیال ، الولاء الشدید للموحدین

 ٌ ٌ للغیب سابر   : لأغواره عبد المؤمن بن علي بأنه علم
2 

یلاحق أعداءه وینال منهم في كل  وهو، أو كقوله في مدح السلطان یعقوب المنصور
لاحقه هو االله وكأن من ی، ضرب من المستحیلات، حتى أن النجاة من بطشه، فج

  :القدیر على كل شيء
3 

ومنبعثة ، كانت ناشئة من رغبة"، للخلفاء الذین عاصرهم الجراويولعل مدائح     
فكانت رغبته ، رائحة الإعجاب والتقدیر للموحدین هفنضحت من شعر ، "1عن رجاء

                                         
  155: ص، السابق المصدر–1
   .36 :ص، السابقالمصدر –2
  26 :ص، نفسهالمصدر –3
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كما  یمكن أن نضیف عاملا آخر نراه ، ورجاؤه في جزیل العطاء، في التقرب منهم
، والإخلاص له وهو اعتناقه لمذهبهم، في الوفاء للموحدین حاسما في التزام الشاعر

ة الشاعر ردّ ویجب ، أو الطعن في المذهب العقدي الموحدي، لأننا لم نقف على ِ
وارتفع ، واستبطن دواخله، الإنسانقد وصل بشعره إلى أعماق  الجراويالتسلیم بأن 

وخلد سلاطین الموحدین في شعره وخلع علیهم ، بشعره إلى مدارج الكمال والمتعة
  .    النبیلة أسمى آیات الفضائل والقیم

  والعربي الإسلاميالمدح بالتراث  -ب 
بل كان ، سلفنا الذكرأكما ، لم یكن المدح غرضا مستقلا في القصیدة العربیة

ولعل بواعث ، وتوطئة للوصول إلى قلوب الحكام والسلاطین، وسیلة تغني المعاني
عرفه ما ، وفي الشعر المغربي خصوصا، استقلال المدح في الشعر العربي عموما

فتمظهر هذا ، الراقیة الأندلساستمد كثیرا من مظاهر ، المغرب من تحدُّث وتحضُّر
غلب القصائد المادحة في دیوان الجراوي مستقلة أفجاءت ، التمدن في شعر الجراوي

استقطب رؤیة  اباعتباره معطى وحید، وهو مدح الخلیفة الموحدي ، واحدبغرض
یشكل نمطا بارزا ، لتاریخ أو التراث القدیم عمومافكان ا .وملأ تجربته الفنیة، الشاعر

فكانت نصوصه تتفاعل مع التراث في  ه؛في عملیة تشكیل الصورة المدحیة عند
مایجعل طرق تشكیلها یمثل ، تشكیلات مدحیة تقرب الصورة وتزید من عمق المفهوم

  .ویولد بؤر التوتر فیها، الفكریة والاتساقاستكناها للنظم 

                                                                                                                            
المغرب ، فأس، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة .1ط .أبو عباس الجراوي شاعر الموحدین .حسن الشبیهي حسني-1

  68 :ص، 1986
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ونعید ، نستقرئ النص أن الجراوي يشعر ال مدح في التراثتدفع دراسة ال
وهو المقصد من هذا -، ونتوسل الصورة المدحیة فیه، عرضه على سیاقاته التاریخیة

الذي یتكئ على مفردة واصفة أو ، تراوح بین المدح المفرد فالمدح عنده، - الباب
أو مثل ، تاریخیةوبین المدح الذي یعرض صورة الممدوح مبطنة في واقعة ، مادحة

، فیحیل القارئ على تلك الصورة القدیمة، لسنة الناسأحكمة جاریة على  أو، قدیم
وتكتسب ، كما تبدو أكثر أهمیة من القدیم، وتزداد تألقا، لتنكشف الصورة الجدیدة

حساسا ٕ  .        ن عقال محیطه إلى الآفاق الواسعةیتحرر فیها الخیال م، بذلك فعالیة وا

ثل العلیا بارزا في تمثلاتكان حضو     ُ ن كان لا، الشعریة الجراوي ر الم ٕ یخرج  وا
لقوا لها، من شرنقة الموحدین لقت لهم وخُ ما جعلها تحقق بعدا متمیزا في ، فأنها خُ

وهو یرسم تلك ، غیر مبالٍ لمبالغاته وغلوه في أحایین كثیرة، نصوصه الشعریة
في وصولها إلى مكامن النشوة عند  مادام یحقق الرغبة، لممدوحیهالصورة المثالیة 

  .   تماثلا في الرؤیة والنمط هفجسد بذلك الخطاب المدحي عند، الممدوح
فإنه لم یخرج من مساحة التراث ، من خلال النصوص المبثوثة في دیوان الجراوي  

دون تأثر ، ةالإسلامی الثقافةمایجعلنا نحكم على تمكنه من ، العربي الإسلامي
 .وتأثر بها غیره من الشعراء في عصره الأندلسالتي ظهرت في ، خرىبالثقافات الأ

وتماثله مع المرجعیة ، الإسلاميوعیا متطورا للواقع الثقافي  أن هذا یشكل كما
فشكل " مبدعا لفن المدح إدراكاوشكل هذا الوعي ، العربي الإسلاميالمعرفیة للتاریخ 

فهو  الإبداع؛لتأمل في التاریخ وفي وصنع حالة من ا، "1حواریة بین المبدع والمتلقي

                                         
منشورات جامعة سیدي محمد بن عبد  .1ط .تفاعل الواقع والفكر والإبداع، لشعر السعديا .عبد االله بنصر العلوي–1

  140 :ص .2006، المغرب، فاس، مطبعة إیمیدیا، االله
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كمكون أساسي لإبراز سعة  )علیهما السلام("داود"و "سلیمان"حضر النبیین تحین یس
وخوض المعارك الضاریة من أجل ، والأندلسوامتلاكهم المغرب ، ملك الموحدین

 وعبادته التي لا ،واتصاف الخلیفة بداود في تهجده في اللیل، تحقیق هذه الغایة
وسحبها ، الأنبیاءفإنه بذلك استحضر المثل العلیا التي یرى أنها تتجسد في ، تنقطع

لتتماهى الصورتان وتحل الصورة القدیمة محل ، كما هي على الخلیفة الموحدي
، الشاسعة سعة ملك سلیمان الأرضفیصبح الخلیفة الموحدي یملك ، الصورة الجدیدة

فیكون بذلك قد ملك ، داود في عباداتهفیتقاعس عن التمثل ب، ولم یمتلكه غرور الملك
  :   مادحا یعقوب المنصور الجراويیقول ، الدنیا والدین

1 

ن مقوما ، الجراوية في المدح الإسلامیالتاریخیة  الأحداثإن تمثل  ّ فكریا یكو
فتتفاعل مع الصورة الغائبة والصورة الراهنة فینتج ، وفنیا وعقائدیا في ممارسة الذات

والتي ، التي تكشف بدورها عن التوجه الفكري والعقدي للشاعر، غالبا المقصدیة
عن  لشاعرفیكشف ا، تخضع بدورها لتوجهات الشاعر العقدیة والسیاسیة والفكریة

والمأساة التي صنعتها  )رضي االله عنه (الخلیفة علي باستحضار، هذا التوجه العقدي
صحابه ینافح فبقي مع ثلة من أ، ووقوف المتخاذلین عن نصرته، الفتنة في زمانه

فلو ، حتى وافاه أجله غدرا، ویحفظ أمانة المسلمین الذین بایعوه، عن آرائه واجتهاداته
الذي ، لأختلف الواقع المر، )رضي االله عنه(وقفت القبائل العربیة مع الخلیفة علي 

فنقل هذه الصورة التاریخیة إلى عرب بني هلال الذین ، سفیان أبيفرضه معاویة بن 
إلى وقوف هذه ، ویعود الفضل في انتصاره على النصارى، نصروا الخلیفة الموحدي

                                         
  63 :ص، الدیوان .الجراوي–1
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في وجه ، تشهد لهم ساحات الوغى بشجاعتهم، القبیلة بما تملكه من فرسان
كان المدح یحمل ف، وردوا النصارى، وذادوا عن الموحدین، مىفحموا الح، النصارى

ومقوما سیاسیا وهو انضمام قبیلة بني ، المیل إلى الشیعة ونصرتهممقوما عقدیا وهو 
كما ، ومقوما مدحیا یتمثل في حتمیة نصر الخلیفة ،هلال إلى الصف الموحدي

بیلة بني هلال دثا عن قالجراوي متح یقول )صلى االله علیه وسلم( النبي نُصر
  :العربیة
1 

 

لیفرد الممدوح عنده بصفات ، الإسلاميمن التاریخ  إقناعهأدلة  الجراويیستمد 
صطفاهم االله بخلال هي هبة فلجأ إلى من ا، لایتصف بها غیره من البشر العادیین

فلم ، ورسله أنبیائهوأحاطهم برعایته من خلال الوحي المنزل على ، بها أنبیاءهخص 
إسناد الصفات في ، للجراوي الأساست وحده المرجع یكن الإمام المعصوم ابن تومر 

نما استند إلى التاریخ والتراث، لممدوحهالحمیدة  ٕ ُسقط أهم ما امتاز به ، وا  الأنبیاءلی
بممدوحه إلى مصاف أعلى  فیرقى الجراوي، حباهم االله بها، والمرسلین من صفات

إلا ما انفرد به ، الصفاتفیشركه في كل ، والمرسلین الأنبیاءویضاهي ، من البشریة
قابله غیاب ، فحضور الصفات الممیزة للأنبیاء، الأنبیاء والرسل من الوحي الإلهي

 الأنبیاءلأنه یؤمن أن آخر ، دوح امتلاكهامالوحي الذي یعد خصیصة لایمكن للم
  .)صلى االله علیه وسلم(محمد 

                                         
  64 :ص، السابق المصدر-1



 الخطاب المدحي الخُلقي والخِلقي                الفصل الثاني                                  

 

124 

 

قة   لْ ن أن یُوصف مایمك، فالخلیفة الموحدي بلغ من بهاء الطلعة وجمال الخِ
واستغراق الممدوح ، الإطلاقوهو أجمل البشر على ، )علیه السلام(بالنبي یوسف 

الذي ثبت في سنن الترمذي ، )علیه السلام (یشبه النبي داود، في الصلاة والتهجد
وأحب ، صلاة داود، أحب الصلاة إلى االله:"قال )صلى االله علیه وسلم (بأن الرسول 

كان ، وینام سدسه، ویقوم ثلثه، كان ینام نصف اللیل، داودصیام ، الصیام إلى االله
فطر یوما ُ اما قال تعالى في ، "1ولایفر إذا لاقى، یصوم یوما وی ّ وكان عادلا صواما قو

:"شأنه  

". )،التي ، لممدوحه عیون الصفات الجراويفجمع بذلك ، )26ص،الآیة سورة
ام، والرسل الأنبیاءلایتصف بها إلا  ّ ام، فهو صو ّ   : في هذا یقول، شجاع، عادل، قو

2 

فلم یكن اتساع ، وبالملك العظیم )علیه السلام(كما یمتاز الممدوح بحكمة سلیمان 
لیقیم ، سببا لینشغل عن التعبد وملازمة المحراب، وانقیاد رعیته، ملكه ووفرة ثروته

ل ، اللیل وینصرف للعبادة ّ بهذه الصفات الخاصة بالنبیین سلیمان  الجراويفتوس
 وتحكمه في لغة الطیر، بما امتلكه من شساعة الملكالأول ، )علیهما السلام(وداود 

قد اختزل فضائل  الشاعروكأن ، والثاني في تهجده وصیامه وقیامه، والحیوان
  :  في الممدوح یقول الأنبیاء

 1 

                                         
 .لبنان، بیروت، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر .دط .أحمد شاكر /تح .سنن الترمذي .الترمذي عیسى بن محمد -1

  245: ص، دت
  41: ص، الدیوان .الجراوي -2



 الخطاب المدحي الخُلقي والخِلقي                الفصل الثاني                                  

 

125 

 

ویجسد بذلك تلك ، یمتزج مع البعد السیاسي الراهنالإسلامي، راثي إن النسق الت
 فكان اللجوء إلى ما، هایإلاللغةُ الشاعر لیصل التي لم تسعف ، الصورة المدحیة

فالتعامل مع ، وبها یشعر الشاعر براحة ورضا الممدوح، یحقق الغایة من المدح
وبكاء الدمن ، الأطلالكعادة الوقوف على ، لیس عزاء یحتمي به الشاعر، الماضي

صیاغتها  بل هو مفخرة یعید الشاعر، الماضي التلید بأمجادوالتذكیر ، ورثاء الحال
لیصنع من الراهن القوة تضاهي أو تتفوق ، ویبالغ في بعض صورها، في الراهن

  . أو لنقول هي مشروعات طامحة للواقع، على الماضي
رسمها إلى التراث  فيورة المدحیة التي یتكئ الص الجراوينلمس في دیوان  

توظیف  للعناصر الحیة "لأنها ، وهي نظرة استشرافیة، بحمولاته المشرقة الإسلامي
فیستحضر الشاعر قبیلتي عاد وثمود من باطن التاریخ ، " 2الأنثروبولوجيمن التراث 
، أهواءهم آلهتهمواتخذوا ، الذین ضلوا الطریق الأعداءویرسم بهما صورة ، الإسلامي

ویمنعهم ، ویصلح من دنیاهم وآخرتهم، رسل االله صالحا لیعیدهم إلى دین الفطرةأف
من قتل الناقة التي یسترزقون منها لكنهم غدروا بها وقتلوها نكایة وتحدیا صارخا 

فأهلكهم االله نتیجة عصیانهم  ،فكان العذاب الذي حلَّ بهم، لإرادة االله ومن أرسله
  .م آذانهم عن نصح صاح وهود علیهما السلاموص، لأمر االله

من  والإرشادوعدم تقبُّل النصح ، فإن تبریر هلاك عاد وثمود هو عصیان أمر االله
كان نتیجة شقهم ، فإن هلال المریوقیین ومن معهم من العرب الهلالیین، الأنبیاء

، تحت سلطانه للانضواءوتجاهل نصائح الخلیفة التي دعتهم  ، لطاعة الموحدین

                                                                                                                            
 41 :ص، المصدر نفسه-1
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هو الخلیفة ، لأن من دعاهم إلى الهدایة، وكأنه تبریر شرعي للقتل الذي طال هؤلاء
، ویمثل في الوقت نفسه ذلك المذهب الموحدي، الذي یمثل في نظر الشاعر النبي

الذي یجب ان ، الذي یؤمن الشاعر ومن أمامه الخلیفة الموحدي  بأنه المذهب القویم
رسالة أراد الشاعر تبلیغها  الإسلاميفكان المدح بالتاریخ ، تكون علیه الأمة كلها

فعزف على الوتر الذي یثیر ، لأنه یرى أنها أكثر تأثیرا من اللغة الساردة، للقارئ
یقول الجراوي مادحا الخلیفة یعقوب المنصور بعد انتصاره ، الممدوح ویطمئن القارئ

  :على المریوقیین ومن معه من عرب بني هلال
1 

، یعطي بعدا روحیا حضاریا، ضمن سیاق النص الإسلاميإن تموقع التراث 
نتج قراءة ممیزة، ویجعل النص ینمو داخل ذاته ُ ویشكل فیه التاریخ الدیني بؤرة ، فی

ویدفعه إلى التأمل في الموروث التراثي ، یستفز مخیلة المتلقي، دلالياستقطاب 
ویربطه بما یحققه الحاضر من صور المماثلة ، المنصرف إلى الماضي الإسلامي

والمجتمع الذي سینبهر بهذا ، والقارئ من جهة الأدیبتجمع ، التي تمثل رؤیة عامة
تصور في مضمون  إنشاءلأن الشاعر یدعو إلى ، الإسلاميالاستحضار التاریخي 

یرافقه ضمنیا نص ، لأن النص المتشكل هو على وجه من الوجوه مزدوج"، النص
  ". 2وهو وحده الذي یستطیع إظهاره، آخر یقترحه القارئ

                                         
  73: ص، الدیوان .راويجال–1
 .1998، سوریا، حلب، مركز الاتحاد الحضاري .محمد خیر البقاعي/تر .بحوث في القراءة والتلقي .هالین فیرناند–2
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قناع ، القصد منه الجراويفي شعر  الإسلاميإن حضور التراث  ٕ تقویة الحجة وا
فلم یجد احسن من استرجاع ، واستدراج القارئ لاستكمال صورة الممدوح، الآخر

سترجعة  الأحداثفتمر ، لیبلغ إلى مخیلة القارئ، )علیه السلام(النبي سلیمان  ُ الم
ویقابلها دائما بالضد الذي خرج ، لتتشكل تلك الصورة التي یرومها المادح للممدوح

  إرادتهموتمرد عن ، ورفض الانقیاد والخضوع لأمر الخلیفة، عن طاعة الموحدین
والربط بین الجن الذي لایملك البشر العادیون التحكم في أمره ولا ، عقیدتهموزاغ عن 

ٌ ینم عن قوة الأعداء ، والمارقین الذي خرجوا عن طاعة الموحدین، سلطان علیه أمر
لكنه یظهر من له قدرة السیطرة وفرض ، وصعوبة فرض سلطان الموحدین علیهم

، ة للسیطرة على هذه القوة الخارقةبما وهبه االله من حكمة ومعجز ، القوة على الجن
ْ یقف في وجه الخلیفة، كماأن االله قیّض للمارقین والأعداء ل له ، ومن ّ و كل من تسو

له القدرة الخارقة على ترویض  خلیفةً ، نفسه بالتمرد والخروج عن طاعة الموحدین
  .وا من القوة ومن بأسمهما بلغ، أعدائهكل 

فیبدو الشاعر أكثر قوة ، السیاق ذاته وفي موضع قریب تتصاعد التوقعات في
توغر في التحكم في كل شيء سواء أكان مرئیا ، أخرى أدلةوتماسكا واستعدادا لتقدیم 

ولا ، كتهالأرض ومن علیها في حدود مملفالخلیفة الموحدي یملك ، امیتافیزیقی مأ
فلم یقنع الشاعر بهذا ، على الخروج عن طاعته وسلطانه یجرؤ أحد من البشر

إلى مادون ذلك ، بل تجاوز هذا الواقع، بالمفهوم البشري والجغرافي، السلطان المادي
فكان النبي سلیمان هو الوحید الذي منحه االله ، بما یمیِّزه من قدرة خارقة، من الجن

نح الخلیفة الموحدي تلك   القدرة على ، معجزة التحكُّم في هذه القدرة الخارقة ُ كما م
ُب معها دحرهم وهزیمتهم ،أعدائهالسیطرة على    .مهما تمیزوا بصفات یصع
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كیف لا وهو المنصور ، دون غیره من البشر، فاكتسب الخلیفة هذه القدرة الخارقة
، یواجه أعداءه كما واجه النبي سلیمان أعداءه و، والمتصرف  بأمر االله، من االله

نه الإمام إ، ومرتيوالثاني باعتقاده الت، فالأول برعایة االله وقدرته، وكلاهما انتصر
فإن االله سیحول جیش ، من الحیل والسحر أعداؤهومهما استعمل ، المنصور بأمر االله

وینضووا ، فیخروا ساجدین ، فتتلقف كل سحر أعدائه، الخلیفة إلى عصا موسى
فتؤكد الكثافة الدلالیة إلى جعل الخلیفة ، ویستسلموا لحكمه وسلطانه، تحت لوائه

ولا تتأتى إلا لمن كان ، لمواجهة التحدیات التي تبدو مستحیلة، صاحب قوة خارقة
ومواقف تشكل نبض  أحداثالمتلقي إلى  الجراويفیحیل ، تُقهر مدعوما بقدرة لا

وصورة ، فاستحضر صورة النبي سلیمان في تحكمه في الجن، الإسلاميالتاریخ 
  :یقول مادحا، سحر سحرة فرعون إبطالهالنبي موسى في 

1 

 
فتجنب ، تكن حاجزا بین القارئ والنصلم ، الشاعرإن البناء التراثي في لغة 

فجعل المعنى في سیاقه العام ، ومنها الغموض، الرمز التي تلحقه غالبا إشكالات
فنشأ ذلك التواصل بین النص ، یؤدي إلى انكشاف القیمة الحقیقیة للنص، ثابتا

فكانت السیولة التراثیة هي الوعاء الذي  ."2فدمج وعي القارئ بوعي النص"، والقارئ
لا ل شخصیة موسى ، وشملت المفاهیم المرجوة من المدح، حتوى المعنى المتخیّ فتمثّ

                                         
  163: ص، الدیوان .الجراوي-1
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قبل الموحدین وبفضل  الأندلسوهما من أبطال فتح ، بن نصیر وطارق بن زیاد
  .امتدت لقرون عدیدة،ةالإسلامیجزء من الحضارة  الأندلسبطولاتهما أصبح 

لأن الموحدین قاموا بما ، الشاعرلم یكن كافیا في وعي ، إلا أن هذا العمل الجبار
نصف الرجلین، لم یكن متاحا للبطلین وینسب فضل الفتح ، وبالرغم من أن التاریخ یُ

لیهما السبق في دخول القارة ، لیهماإ ٕ إلا أن ، انطلاقا من جبل طارق الأوربیةوا
فلم یكن استكمالا لما تحقق على ، لینسبه إلى الموحدین، الجراوي ضرب بهذا الفضل

كم الفاصل ، الفتح الجدید الذي لو قُرن بفتح الرجلین بل هو، ید البطلین فكان الحُ
كم هو موسى بن نصیر وطارق بن زیاد، للموحدین ن كان الحَ ٕ بل كانا سخرا ، حتى وا

قارن بما أنجزه الموحدو الذي لا، إنجازهمامن  ُ وهو بذلك یحدد ، الأندلسن في ی
 الجراويوصولا إلى تمثل جوهره یقول ، هالعلاقة التي یقیمها مع مصدر  الشاعر

  :مادحا ومنوها بالفتح
1 

المختزل الحیاتي  وأبجدیاتمن واقع الحیاة  الأدباءفالموضوعات التي یختارها 
فیعتبره القارئ ، الإدراكيتدل على توسع كبیر لنطاق الاهتمام ، الواقعي والمأمول

والمدح في ، وبالتالي یدل على توسیع كبیرللآفاق، یدفع إلى الأمام إنسانیامنجزا 
ُشترط أن تكون واقعا ملموسا فیه الصفات الحمیدة للممدوح ولا إبرازجوهره  بل ، ی

بین المجال الذي تُنتخب منه الصورة  –قوة وضعفا  –فطبیعة العلاقة ، واقعا مأمولا
، "2وتحدد مدى استیعاب الجوهر والروح، هي التي تحدد فاعلیة الجوهر"، والشاعر

التي رافقت ، ةالإسلامیلایخرج عن الشخصیات  الجروايفالمجال الذي حام فیه 
                                         

  112 :ص .1993، دار الشؤون الثقافیة العامة .1ط .خطاب الإبداع .محمد الجزائري–1
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انت نماذج معلَّمة في التاریخ وك، وتكفلت برسالة هدایة البشریة، يالإنسانالوجود 
دها القرآن الكریمالإسلامي،  رق للإسلام، وخلّ شْ ُ ات حفظها یمن شخص، أو التاریخ الم

وصعود نجمها عن عموم ، التاریخ بما قدمته من مواقف تشكلت من خلال تفوقها
كالخلیفتین العباسیین ، سواء في الدین أو السیاسة، فكانت نمذجة للكمال، أمثالها

لكنها لاتصل إلى مدائح ، وین الشعراء بمدائحهمااللذان حفلت دو ، الأمین والمأمون
ولایضاهیه ممدوح ، ولایستوعبه المدح في صفاته، الخلیفة الموحدي الذي قلّ نظیره

  :  الأعداءفي تهنئة یوسف بن عبد المؤمن بالنصر على  الجراويیقول ، قبله
1 

 
أو هو تجدید ، الانتماء إلى الذات أیضاهو تحدید  ،الإسلاميإن توظیف التراث 

ومن خلال الدلالة التي تتولد في بنیتي ، الانتماء من خلال منطق النص الراهن
فأسهم ، دون أن یقع المتلقي في ضلالات التعمیة، التخفي والتجلي المشروعة

قراءته على توقعات دلالیة  وفتح، الجراوي بحمولاته التراثیة في إضاءة أرجاء النص
فعندما یحمل صورة من التاریخ ، من زخم الموروث ومنطقیة النص، واضحة

رك، لمن أحسن إلیك والإساءةتمیزت بالغدر  الإسلامي ّ بك وأم ّ ، والتآمر على من قر
، فلم یتخلص منهم إلا بحد السیف، كما تآمر البرامكة على الخلیفة هارون الرشید

، فكانت الحادثة نموذجا لمآل الخونة والمتآمرین، وشرد من شردفقتل منهم من قتل 
لیسقطه على خصوم الموحدین الذین ، التاریخ بشخوصه المعروفة الجراويویكرر 
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انقلب إلى ، ولما استفاق من غمرة الثقة، تآمروا على الخلیفة بعد أن ظن فیهم حسنا
  .بدد أعداءه وحملهم على الهزیمة، سیف قاطع بتار

فكان التقاطع ، وبالحزم والعزم من جهة أخرى، لمدح بالشجاعة من جهةكان ا
والخلیفة الموحدي یوسف بن ، بین الحادثتین في حزم وشجاعة كل من الخلیفة الرشید

وتغلغلهم في مفاصل ، فبالرغم من قوة البرامكة في عهد حكم الرشید، عبد المؤمن
وكذا ، راره عندما قرر التخلص منهمإلا أن الرشید كان حازما في ق، الدولة العباسیة

لیلتمس ، إلا هذا التاریخ وهذه الحادثة الشاعرفلم یجد  ،فعل الخلیفة الموحدي یوسف
فقال مادحا الخلیفة یوسف بن عبد ، وحسن التدبیر، الشجاعة والحزم للممدوح
  : المؤمن

1 

، قصورا في ملكة الجراوي الشعریة، الإسلاميلم تكن الاستعانة بالتراث والتاریخ 
وتوكید ، وتكثیف الجانب الجمالي للنص، للمتلقي الإجابةبل مرد ذلك رفع مستوى 

فقد وظف الشاعر التراث ، دون لبس أو غموض، وضمان توصیل المقاصد، المعنى
كاستحضار الشاعر جریر ، یوحي بمقصدیة الشاعر، تعبیري وأسلوبفي نسق بنائي 

برازوالقصد منه هو التحدي ، من بطن التاریخ الأدبي ٕ في علاقة ، فضائل الممدوح وا
  : جدلیة  مختزلة  في قول جریر یمدح عبد الملك  بن مروان

2 

                                         
  166: ص، المصدر السابق–1
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وهي حقیقة ممدوح ، حقیقة أخرى غیر التي أقرها جریرهذه الحقیقة تقابلها 
 شاعرناولا یخفي ، التي تتفوق بأضعاف ما جاد به عبد الملك بن مروان، الجراوي

فكان ، بدأ منذ وجود الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن علي، أن الكرم الحقیقي
یجود بمائة من  "عبد الملك بن مروان"فإذا كان  ؛أكثر سخاء وجودا وكرماه ممدوح

مرجعیة  فتحول قول جریر، فإن ممدوح الجراوي یجود بأضعاف الهنیدات، بلالإ
لى الإطار الراهن لبرز إ، نقلها من إطارها التاریخي التراثي الجراوياستطاع ، دلالیة

  .الذین اشتُهروا بالكرم والجود، فضل المخاطب على غیره من الملوك
كي لاتتشابه معاني ، مایتناسب مع وظیفة الغرض الذي یعالجه لهذاكما اختار 

الذي ، فجاءت دلالة بیت جریر تشیر كما اسلفنا إلى المدح بالكرم، المدح عنده
وسیلة من وسائل التعبیر  الجراويفاتخذه ، منٌّ  أو یتبعه، الإسرافلایصل إلى حد 

وتضافر الاستفهام الإنكاري مع ، عن ضآلة الجود  قیاسا بجود الخلیفة الموحدي
، أجود الناس "عبد المؤمن بن علي"مفادها أن الخلیفة ، المعنى لتبلیغ رسالة صریحة

مادحا یقول ، الخلیفةولا یدا إلا عند ، فلم یعرف الكرم موطنا إلا  عند الموحدین
  : الخلیفة عبد المؤمن بن علي

1 
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وتوظیفه ، والتراث العربي الإسلامين ظاهرة استحضار التاریخ إ :ا القولنویمكن
وألقى ظلالا وارفة ، هو استحضار عزز مصداقیة الوجدان، الرؤیا المقصدیةلمعالم 

 لأنه جزء هام من توقیعات، فاتحد روح التاریخ بنفسیة الشاعر، على دلالات النص
حه الأنموذج فاختار الشاعر لمد، وهي تعبیر صادق عن الذات، الشاعر النفسیة

شخصیات تاریخیة  مأ، والرسل الأنبیاءسواء أكان أنموذج ، في الماضي المتألق
أو ، الأعداءشخصیات تمیزت بالحزم والعزم والشدة مع  أو، ملكت السلطان والجاه
كل هذا ، اشتهرت بالمدح والبراعة فیه أدبیةأو شخصیات ، امتازت بالكرم والجود

  . الجراويتفعیل وتنویر للنص الشعري عند 
 ،الإسلاميته من التراث والتاریخ استمد حج شاعرنابأن ، كما یمكننا القول أیضا

ویعلي من ، ویوجهه في الوقت نفسه إلى مقصدیة النص، الوقفة التأملیة للقارئ لیفتح
  .الجراويفالإبداع الشعري عند  ؛المدح بصیاغات تثیر الإعجاب في نفس الممدوح

نما بالتصریح كذلك، ،یكتفي بالتلمیح للحدثلا ٕ ویستدرج القارئ لكي یستكمل وا
عدین ، جدداالمشهد لیصل إلى المقصدیة التي تطرح بعدا مت ُ تتجلي عنده في ب

عد النِّ  :هما أساسیین ُ عد التفوق، دب ُ والرسل في  الأنبیاءحیث یتقاطع ممدوحه مع ، وب
حي بأن انتصارات الممدوح على ، معجزاتهم ُ ومن ، هي من أمر االله أعدائهمما یو

كما یتفوق  ،وعصمة إمامهم، وهذا ما یعزز دعوتهم العقدیة، معجزاته عند الموحدین
واشتهرت بصفات  ،الإسلاميالتي شهدها التاریخ ، ممدوحه عن الرموز التاریخیة

، وتفوقوا من خلالها على الآخرین، حفظها التاریخ كخصیصة  تمیزوا  بها، ممیزة
  .       وغیرها من الصفات الحمیدة، الكرم والجود والشجاعة والحكمة والحزم
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ن باب العزاء أو الاحتماء من الخوف مع الماضي م الجراويلم یتعامل   
یبحث عن نصر یخفف به  فیلجأ إلى الماضي، الراهنة الأحداث حینما تؤلمه، والقهر

نما الرجوع إلى الماضي عند، برجوعه لیحقق تطلعاته وآمالهحلم ی أو، عن آلامه ٕ  هوا
بل تفوق ، تفوق الحاضر على الماضي الأحایینوفي بعض ، تباهیا بالحاضر

  .وهي المقصدیة العامة للمدح النماذج التراثیة التي استحضرهاالممدوح عن 
  






  بنیۀ الإیقاع الخارجی 

  فی شعر الجراوي
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  الثالثالفصل 
  في شعر الجراوي الخارجي الإیقاعبنیة  

  . بنیة الإیقاع الوزني -1
 . والوزن تقاطع الإیقاع -2

 . إیقاع بحر الكامل  - أ

 . إیقاع بحر البسیط  -  ب

 . إیقاع بحر الطویل  -  ج

 . إیقاع القوافي -3

 . القافیة بؤرة الإیقاع -4

  . یقاع حروف الرويإ -5
 

 
  

  
  
  
  

  
  

  الوزني الإیقاعبنیة  -1

، الموسیقي الإیقاعو ، الشعري الإیقاعإلى العلاقة بین ، تنبه النقاد العرب منذ القدیم
الشعري مقتصرا  الإیقاععلى  فانصب شرحهم، دون التركیز على أثر الموسیقى في الوزن
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یة الداخلیة على الإیقاعفلم یتسم البحث عن التأثیرات ، كقوالب جاهزة الأوزانعلى 
بین الشعر ، التناسب المشترك فتنبهوا إلى مبدأ، اللغویة والمعنویة للشعر، البنیتین

عتبر ، مبدأ التناسب"في ، الموسیقي یلتقي مع الوزن الشعري الإیقاعف، والموسیقى ُ حیث ی
 فأداة، "1تختلف قطعا باختلاف الأداة، لكن صورة هذا المبدأ، الفن أشكالیا في كل جوهر 

، فكلاهما له أداته، الموسیقي لفن آخر الإیقاعتختلف عن ، الموسیقي الشعري الإیقاع
إلى فاعلیة  "حازم القرطاجني"لذا نظر ، وأداة الشعر الوزن العروضي الذي تشكله اللغة

یستمد الوزن الشعري فاعلیته  أن إذ لابد"، الموسیقى واللغة: زاویتینمن ، الوزن الشعري
فقدم ، "2ولیس مجرد محاكاة فن آخر كالموسیقى، من اللغة: من أداة صیاغته ذاتها أي

، على تناسب ذالك الوزن مع الحان معینة، وتآلف الحروف والتفاعیل، الانتظام اللغوي
 مع ما، لها أولیتها في الشعر، كقوالب نمطیة على الوزن فأبقى، والمواقف الانفعالیة

  . ومعنى دلالي، تتضمنه من إیقاع موسیقي
، تحققا كاملا أبدالایتحقق ، ن ننكر أن العروض نمط محدد بفرضیات دالةألایمكن 

، "3لأن له أكثر من تحقق، وبهذا یكون لكل وزن إیقاع"، الإیقاعإنما الذي یتحقق هو 
الذي یرغم الشاعر على التفكیر بدقة ": بل هو، مجرد قید للشاعروبالتالي فالوزن لیس 

فالأوزان الخلیلیة تجمع بین جوانب ، "4أكثر وضوحا وصدقا، وأن یعبر عن نفسه، أكثر
بما فیها من  –فأصبحت دوائره ، تجمع بین النظام والاستعمال: أي، وجانب الواقع، المثال

وكذا ما ، والمشطور والمجزوء والمنهوك التامفكان ، تحفظ على النظام مثالیته–تجرید 
لیتحرك في ، ورخصة للشاعر، مؤكدة لواقع الاستعمال، یعتري البحور من زحافات وعلل

                                                             
  . 80: ص. 1968، مصر، القاهرة، المعرفةدار . 1ط. موسیقى الشعر العربي. محمد عیاد شكري–1
منشورات . 1ط. أصول الشعریة العربیة في نظریة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب الشعري. الطاهر بومزبر–2

  156: ص. 2007، لبنان، الاختلاف
  56: ص، بنیة الإیقاع الشعري. یوسف إسماعیل-3
یقاع الشعر العربي. سید بحراوي–4 ٕ ا ٌ ، الهیئة المصریة للكتاب. 1ط. محاولة لإنتاج معرفة علمیة جدیدة، العروض و

  67: ص. 1993
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، فتبرز إیقاعات البحور بعد استعمال الرخصة، ویتحرر من النمط المثالي، أوسعفضاء 
 . تتعدى قوانینه ولا، تخرج عن النظام التي لا

كنظام ، تكون موسیقى الشعر منبعثة من الوزن فقط لاّ على أ غلب النقادجمع أأ
الذي یجعل النص  الإیقاعوهي ، بل لابد من تحقق عناصر أخرى، وكتلة نمطیة

أنا ": ومن هنا ربما یمكن فهم قول أبي العتاهیة، من خلال تأثیره على المتلقي، متماسكا
التي ": الإیقاعفالخصائص العروضیة لیست إلا مظهرا من مظاهر . " 1أكبر من العروض

ء، تتوزع على تموجات النص فالوزن في أي مظهر من  ؛"2صوتا ولفظا ومعنى وبنا
بل ذهب بعضهم ، إلا أنه لیس كل الشعر، قد یكون شرطا ضروریا في الشعر، مظاهره

لیس كل من عقد وزنا " :الذي یرى أنكیحي بن علي المنجم، إلى تغییب الوزن والقافیة
  . "3وأعز انتظاما، والشعر أبعد من ذلك مراسا، فقد قال شعرا، بقافیة

كما ذهب بعض النقاد ، في تحدید الشعر، على عنصر الوزن وحده الاتكاءإن 
التي تجعل منه فنا تتضافر ، رأي فیه انتقاص في نظرنا لمكونات الشعر الأخرى، الأوائل

، لتشكل في النهایة نصا شعریا، یةالإیقاعاللفظیة والدلالیة و فیه مجموعة من العناصر 
لأن علاقة ، فیؤثر فیه ویتأثر به، ویتسلل إلى شعور المتلقي الإبداعتتجلى فیه مظاهر 

 أو الاستغناء عن أحدهما، ولا یمكن استبدال أحدهما بالآخر، علاقة تفاعل الإیقاعالوزن ب
  . لصالح الآخر

فالنص ، ات التي تنشأ منهالإیقاعدون الحدیث عن ، العروضیتعذر الحدیث عن 
العروضي  والشكل، الشكل اللغوي المعبر عن المعنى": على خط مزدوجالشعري یتنامى 

                                                             
  33: ص. 1978، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر. 1ط. مفهوم الشعر في التراث النقدي. جابر عصفور–1
. 1992، 17السنة ، كانون الأول، مجلة آفاق عربیة. الأسلوبیة الصوتیة في النظریة والتطبیق. مهدي هلال ماهر-2

  97: ص
. 2002، أیار حزیران، العدد الثالث، مجلة آفاق. شعریة الإیقاع السمعي ونبوءة الرؤیة الشعریة. محمد صابر عبید–3

  82: ص
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عبرة، "1المعبرعن التناغم ُ فإنه أیضا یحمل عروضا ، فكما یتشكل النص من اللغة الم
نغمة ُ فابن طباطبا یعتبر  ؛"2بر لیغنيبمقدار ماهو یع، الشاعر یغني لیعبر عن فكرته"و، م

ِ ، العروض ضرورة للشعر یبدل الشاعر كل "، فالشعر وهو في حالة إنشاء، لكنه غیر كاف
ن اتفقت له قافیة، لفظة أخرى نقیة، لفظة مستكرهة ٕ ، ثم شغلها في معنى من المعاني، وا

الثاني منها كانت تلك القافیة أوقع في المعنى ، واتفقت له معنى آخر مضاد للمعنى الأول
أو ، وأبطل ذلك البیت، الذي هوأحسن، نقلها إلى المعنى المختار، في لا لمعنى الأول

، الشعرعنده وعیار، مجرد قالب خارجي ابن طباطبافالوزن في تقدیر، "3نقض بعضه
وكان ، وصواب المعنى وحسن الألفاظ، كالاعتدال في الوزن، مجموعة من المعاییر
 –والمعنى  –الإیقاعي-الصوتي، ربط العلاقة بین المستویینفي ، الجاحظ أكثروضوحا

تكون  ولا. . . والجوهر الذي یقوم علیه التقطیع، الصوت هو آلة اللفظ": فقال –الدلالي 
  . "4إلا بظهور الصوت، ولا كلاما موزونا ولامنثورا، حركات اللسان لفظا

وتكمن قدرته على تكرار النمط ، یتحكم في توزیع بنیة التوازي، إن الوزن الشعري
، الذي یحكم الوزن، بالنظام العام الإخلالدون ، مرات عدیدة في القصیدة، العام الإیقاعي

والوزن أیضا ، هي المنظمة لبنیة النص، عكس النثر الذي تكون فیه الوحدات الدلالیة
تقتضي من ، الأبیاتأو ، فالأجزاء العروضیة التي تكون البیت، یفرض بنیة التوازي

  . بمكانة متقدمة الإیقاعفیها  یحظى، والمعجمیة توزیعا متوازنا، العناصر الدلالیة والنحویة
ن كان الفصل بینهما ، الإیقاعو ، الوزن، یمیل بعض النقاد إلى الفصل بین مفهومي ٕ وا

الب و الق مجموعة من اعتمادا على أن الوزن، أو النظري من الجانب الشكلي مقبولا

                                                             
دكتوراه مقدمة لكلیة ، دراسة صوتیة دلالیة. تحولات الإیقاع في الشعر العربي القدیم. ناهد جهاد الموسوي أحمد-1

  154: ص. 2004، العراق، المستنصرةالجامعة ، الآداب
  160: ص، المرجع نفسه-2
. 2005، سوریا، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، عبد العزیز ناصر المانع/ تح. عیار الشعر. ابن طباطبا-3

  102: ص
  154: ص، البیان والتبیین. الجاحظ–4
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ص یتخلقان في رحم المعنى، الداخلي الإیقاعوجینات ": ةالوزنی ، "1أثناء ولادة الن
  . وینصهران أثناء التلقي

ملك  الأوزانلأن ، بداعیة للشاعرإسمة  –مواصفاته الخلیلیة  -لم یعد الوزن وفق 
ٕ و ، عام الوزن لیس عنصرا محددا فإن  وبالتالي، لا یتفاضل فیها الشعراء، رث مشتركا

نما هو مجموعة متكاملة، لشاعریة المبدع ٕ التي  أو عدد متداخل من السمات الممیزة، وا
، ومن تقنیات أخرى داخلیة، والقافیة الخارجیة تتشكل بجانب عناصر أخرى كالوزن

ن كنا نعترف، الساكنة والمتحركة الأصواتكالتناسب الصوتي بین  ٕ أن الشعر یعتمد ب وا
الوزن ": لأن، للنص الشعري الإیقاعیةالبنیة في تشكیل ، على الوزن اعتمادا كبیرا وأساسیا

غیر أن بعض . "2وهو مشتمل على القافیة، وأول خصوصیته، حد الشعر أركانأعظم 
إلى أن كل مكون من هذه المكونات یحمل ، الإیقاعالنقاد ذهبوا في فصلهم بین الوزن و 

رأي محمد وهو ، الأحیانفي بعض ، وتتقاطع معه كلیا، خصائص بنیویة تخالف الآخر
والوزن یستقیم إذا كانت التفاعیل ، إلى كم التفاعیل، نقصد بالوزن": مندور في قوله

على مسافات زمنیة محددة ، فهو عبارة عن تردد ظاهرة صوتیة ما الإیقاعأما ، متساویة
ُ ، فالوزن نفسه یحمل التكرار الصوتي المحدد النسب. "3النسب َ والتفعیلات هي م ٌ د زمنیة  د

ولا یمكن للوزن أن ، تتكرر في البیت بشكل متطابق، وهي حركات وسكنات، متساویة
  . الإیقاعهو أساس  الذي، یخرج من التوازن

الوزن جزءا لایتجزأ " بأن یجعل، الإیقاعأما شكري عیاد فیحسم العلاقة بین الوزن و  
، إلا به فلا یمكن أن یقوم الشعر، مع تأكیده على أن الوزن یبقى أهم عنصر ؛"4الإیقاعمن 

ن التخلي عن الوزن ٕ فالوزن ": التي تفرقه عن النثر، هو تخلي عن أهم ركائز الشعر، وا

                                                             
  46: ص. 2011، الأردن، اربد، الكتب الحدیثةعالم . 1ط. البنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام. رشید شعلال-1
  22: ص. 1999، مصر، دار المعارف. 1ط. في علمي العروض والقافیة. إمیل علي السید–2
  144: ص. 1985، 34عدد ، ینایر، الاسكندریة، مجلة كلیة الآداب. مندور الشعر العربي وزنه أحمد–3
  201: ص، موسیقى الشعر العربي. شكري عیاد–4
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لا استحال إلى نثر، لایتخلى عنها الشعر، ظاهرة موسیقیة ٕ لأن ، هيیوهذا أمر بد، "1وا
   .ویحددها الإیقاع الشعر الغنائي یقوم أساسا على الموسیقى التي یولدها الوزن

  والوزن الإیقاعتقاطع   -2

وكثیرا مااستعمل ، فغالبا مایكون مرادفا للإیقاع، إن مفهوم الوزن لم یسلم من الالتباس
: بقوله حمد كشكأما ذهب إلیه  وهذا، والوزن في صیغ توحي بترادفهما الإیقاعمصطلحا 

 الإیقاعكما عرف آخر ، "2هو الوزن أو البحر بضوابطه الموسیقیة الإیقاعنحن نحس أن "
أو ، إن التناوب الصحیح المنضبط لعاصر متشابهة": على أنه الوزن العروضي فقال

على ) فاعلن –مستفعلن(فالأول كتناوب تفعیلتي البسیط ، التكرار الدقیق لنفس العناصر
دون تفاوت على رقعة العمل الشعري ) متفاعل( والثاني كتردد تفعیلة الكامل، مدار القصیدة

یتكئون على الصلة ، وربما أصحاب هذا الرأي، هو الوزن بعینه الإیقاعفكأن  ؛"3كله
 للحضور وكذلك ما، والكل بالجزء، بالفرع الأصلوهي صلة ، والوزن الإیقاعالحمیمة بین 

غیر مقید ولا ، الذي یبقى حضوره عرضي الإیقاعبخلاف ، الدائم للوزن في الشعر القدیم
فقل اهتمام بعضهم بغیر "، علماء العروض والنقادفكان أن استأثر الوزن باهتمام ، مشروط

    ."4یةالإیقاعالوزن من ظواهر الكلام 
ولعل الوزن ، المتعددة الإیقاعهي أن الوزن أحد تجلیات  الإیقاعالعلاقة بین الوزن و و 

والمشتركة بین سائر ، بحكم طبیعته النمطیة، هذه التجلیاتفي ضح و یكون أقوى وأ
ولعل ، ولیس شرطا له، الإیقاعفهو وارد في ، الشعري الإیقاعالتي تنتمي إلى ، النصوص

ولعلها ، الإیقاعوخلوها من ، في المنظومات التعلیمیة خیر دلیل على استئثار الوزن بالنظم

                                                             
  195: ص، المرجع نفسه–1
  151: ص، مصر، مكتبة النهضة. 1ط. الزحاف والعلة رؤیة في التجرید والأصواتوالإیقاع. كشك أحمد–2
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ور قصد التطریب والتأثیر وابعد من مخاطبة الشع، قصد الفهم والحفظ، تنشد مخاطبة العقل
  . العاطفي

مقام الجزء من الكل  الإیقاعفهو یقوم من ، ة إیقاعیة خاصة بالشعرالوزن ظاهر 
مفهوم أشمل من  الإیقاعوما یؤكد أن مفهوم ، ومشتمل علیه، أوسع من الوزن الإیقاعو 

بالرغم من خلوها من الوزن بالمعنى ، النثریة الأدبیةیظهر في النصوص  الإیقاعن إ، الوزن
فإنه بحكم طبیعته ، الإیقاعولما كان الوزن جزء من ، الذي هو الوزن العروضي، النمطي

، یة للنص الشعريالإیقاعالقابلة للتقنین ینهض بدور فاعل في إغناء الخاصیة ، المنضبطة
لكل ضربة ، تهیؤ في نفس المتلقي لاستقبال تتابعات جدیدة ومتشابهة أحداثعن طریق 

فتنتج ذبذبات " في الدوران خذفتأ، في نفوسنا موجة من التنوع فتبعث، من ضربات الوزن
  . "1عاطفیة بعیدة المدى على نحو غریب

لذلك قیل ، ولا یتأتى هذا التوقع إلا في إطار الهیئات الوزنیة القارة في وعي المتلقي
، أو نظام مسبق التشكل، دون وجود قالب خارجي، المنتظر محال عملیا الإیقاعنشوء " إن

ت توقع أن تحققه الكلما ُ لاینفي امتلاك الناقد أو القارئ للمعرفة العروضیة وهذا ، "2ی
یمنح للنص  اذإفالوزن . التمییز والتذوق الموسیقیة القادرة على بالأذن وتمیزه، ومصطلحاته

وبذلك تتشكل هندسة ، لأنه یتشكل من سلسة من النغمات المتساویة، تواترا إیقاعیا مكثفا
الصوتیة في النص الشعري إلا من خلال ولاتتحقق الهندسة ، صوتیة منتظمة في النص

 ْ في تشكیلة فنیة تصنع من ، الإیقاعفیتعالق الوزن و ، والوزن المنتظم، المتنوع الإیقاع شرطي
نما تتضافر مكونات ، ات التي لایصنعها الوزن وحدهالإیقاعالنص رقعة فنیة تتنوع فیها  ٕ وا

  . أخرى لتشكل الهندسة الصوتیة للنص الشعري
تعرف علیه بواسطة التقطیعوالوزن نمط   ُ ، فیخلق بذلك نظام توقعاته الخاص، مجرد ی

ویصبح مقوما أساسیا في ، كالإدرافیحطم آلیة  الإیقاعأما ، وسرعان مایصبح إدراكه آلیا
                                                             

  322: ص، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي. كمال أبو دیب–1
  56: ص، الأصوات اللغویة. إبراهیم أنیس–2
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یشكل أبعاد ، الوزن قیاسا للإیقاع لیس أكثر من وعاء"و، التأثیر الجمالي العام للنص
والتجربة هي التي تختار وزنها بما یتلاءم مع ، "1یستوعب التجارب الشعریة، منتظمة

إلا أن الوزن یبقى مادة موسیقیة في ، وهذا مایفسر تعدد البحور العربیة، طبیعتها وخواصها
 الإیقاعوروح الوزن هو ، ولا یمكن لهذه المادة أن تحیا من دون تدخل الروح فیها، الشعر

نما ، تظهر القصیدة بوزنها لدى المتلقي ولا"، الذي یولد من خلال امتزاج التجربة بالوزن ٕ وا
ذا كان الوزن كما یرى جورج . " 2فهي تمثل الوزن في عملیة التواصل، تظهر بإیقاعها ٕ وا

بنى علیه التعبیر عن  الأساسهو  الإیقاعفإن ، الآلي للبیت الأساسهو "، سامبسون ُ الذي ی
عد  "3الشاعر بحریة تامة أفكار ُ والشاعر المبدع هو ، أسمى من الوزن الإیقاعوعلى هذا ی

مع التحكم والمحافظة على ، یة التي تفرد شخصیتهالإیقاع الأنظمةمن یقوم بتوزیع 
ّ . التشكیلات الوزنیة فیربط ، "4والبعد التصویري، يالإیقاعالبعد " بین القرطاجنيق وقدیما فر
وتعطیها انتظاما ، بینهافي علاقة تعمل على تنظیم الكلمات في ما ، بین الوزن واللغة

یقاعه ، مما یصنع للشعر وزنه المتمیز، تبعا لتعاقب الحركة والسكون، مخصوصا ٕ وا
  . وتكمن فعالیة الوزن في استغلال الطاقات الصوتیة للغة، الخاص

في إطار العلاقة بین  ،كما لایمكن نكران ما للوزن من أثر فاعل في نقل الصورة
وهو ما ذهب ، زن المختار یحفظ القصیدة من الضیاع والتبعثرما یجعل الو ، الإیقاعاللغة و 

فإن الذي یتحكم في الصرف والتنظیم " )الصرف التنظیمي(تاح فیما یسمیه إلیه محمد مف
كما تزعم هذه النظریة تحكم ، والوزن جزء منها، موسیقى الشعر هو والشعر والتعبیر

عندما یتمكن ، ویتأتى التحكم، "5لتكوین هیاكل صرفیة الأصواتالموسیقى في تألیف 
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ومتى ، فیعرف متى یجمع الأنغام، لیطوعها بوصفها إیقاعا، الشاعر من السیطرة على اللغة
ولاتقتصر المتعة الموسیقیة على ، حتى تتابع فتصبح اللغة ضربا من الموسیقى، یفردها

فتمتلك  وتتغلغل في النفس، تقرع الآذان أسهما تصبح"بل ، الجانب الحسي البحت فقط
  . "1المتلقي

إلا بتآزره مع ، یكشف عن جمالیاته ولا، إن الوزن یستند إلى نمطیته ونظامه الخاص
، الذي یسمو به، الإیقاعإلا عبر ، لأن الوزن وحده لایتخذ طریقه إلى التعبیر، الإیقاع

ینقل  الإیقاعلأن ، لخلق التواصل والإیحاء في النص الشعري، فیسیران جنبا إلى جنب
التي تنبعث منها النقاط  كالأشعة"فهو ، بوجود حركة داخلیة متنامیة، للمتلقي الإحساس

، فیكشف عن الجدلیة الكامنة في النص الشعري، وهو یتقاطع مع الوزن "2المضیئة فیها
، التزام الوزن من جهة أخرى وضرورة، من جهة الإیقاعكما تبرز هذه العلاقة جمالیات 

تتحول إلى عنصر فاعل ، الإیقاعفي ترتیبها وتنوعها وتقاطعها مع  العروضیة الأوزانلأن 
وتتوزع البحور الشعریة الخلیلیة في . قادر على نقل الصورة الشعریة والتأثیر على المتلقي

  : الجداول التالیةوفق  الجراويیوان د
  تردد البحور الشعریة في دیوان الجراوي - 1

 البحور الشعریة مرات ترددها في الدیوان أرقامها

1-2-11-12-14-18-21-28 -34-35-36-37-
39-40-46-47-50-51-54 

 الكامل 20

 البسیط 13 -32-33-38-41-53- 8-9-10-13-15-20-26-31

 الطویل 10 49- 3-4-517-19-22-30-43-48

 الوافر 4 23-29-52-55

 الخفیف 2 24-27

 المتقارب 2 44-45

                                                             
  96: ص، البنیة الإیقاعیة للشعر العربيفي . كمال أبو دیب–1
  . 51: ص، تحولات الإیقاع الشعري في النقد العربي القدیم. ناهد جهاد الموسوي أحمد–2
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 الخبب 2 16-42
 الرمل 1 25
 8عدد البحور 54 54

  1جدول رقم  
  : نسبة استعمال البحور الخلیلیة في الدیوان -  2

 البحر عدد القصائد النسبة

 الكامل 20 37,03

 البسیط 13 24,07
 الطویل 10 18,5
 الوافر 4 7,40
 الخفیف 2 3,70
 المتقارب 2 3,70
 الخبب 2 3,70
 الرمل 1 1,85

  
  
  
  
  
  
  
 

  2جدول رقم 
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  3الخلیلیة في دیوان الجراوي مع البحور العربیة جدول رقم  نسبة استعمال البحور-  3

  
أن النصوص الشعریة في دیوان الجراوي قد تهیكلت في ، من خلال الجداول السابقة

فلم یتحرك في كل ، )3جدول رقم ( في المائة من البحور الخلیلیة 50، ثمانیة بحور شعریة
حیث جاء الكامل متصدرا قصائد ، استوعبها العروض العربي المساحات الموسیقیة التي

ویأتي الوافر  5، 18ثم الطویل بنسبة ، 07، 24یلیه البسیط بنسبة ، 03، 37 الدیوان بنسبة
وأخیرا الرمل بقصیدة ، 70، 3ویشترك الخفیف والمتقارب والخبب بنسبة، 40، 7بنسبة 

الكامل البسیط الطویل الوافر الخفیق المتقارب الخبب الرمل

37,03

24,07
18,5

7,4
3,7 3,7 3,7

1,85

1
2

16البحور العربیة  البحور المستعملة في دیوان الجراوي

16

8

%50
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نصف  ىاقتصر علقد  الجراويوبهذا یكون . )2الجدول رقم (، 85، 1واحدة وبنسبة 
 وكان في مقدمة. في المائة من البحور العربیة 50وأهمل مانسبته، البحور الشعریة العربیة

 20وبـ ، في المائة 11بأكثر من  اختیار الشاعر بحر الكامل بنسبة تبعد عن بقیة البحور
یكثر دورانها في الشعر العربي التي ، وبحر الكامل من الأطر الموسیقیة المشهورة، قصیدة
. التي تحتوي تجربة الشاعر، وشساعة فضاءاته، وهو یمتاز بمقاطعه الطویلة، عموما
ثم الطویل في الرتبة الثالثة بـ ، قصیدة 13بحر البسیط في الرتبة الثانیة بـ  ویأتي

ب والخفیف والمتقار ، خاصة الوافر، مبتعدا عن بقیة البحور بنسبة عالیة، قصائد10
ویختم الشاعر بقصیدة واحدة جاءت . الذي لم ینظم فیها الشاعر إلا قصیدتین، والخبب

دیوان لأنها الوتقتصر دراستنا على البحور الغالبة في . )1جدول رقم (، على بحر الرمل
  . وتشكل حقلا غنیا للدراسة، تمثل ظاهرة فارقة في دیوانه

تجعلنا نستنتج أن أكثر البحور ، الجراويإن عملیة استقراء الأوزان التي قال فیها 
–الوافر  –الطویل –البسیط –الكامل  –الطویلة  الأوزانالشعریة تداولا عنده هي 

عند ، الشعري العربي الإبداعوقد كان لهذه الأوزان الطویلة حضور واسع في ، والمتقارب
. المعري وغیرهملعلاء اوأبي تمام كالمتنبي والبحتري وأبي : الشعراء على وجه الخصوص

وتستوعب ، لأنها ربما كانت تستجیب لحالاتهم النفسیة، وكانت شائعة عند هؤلاء الشعراء
بعض مواصفات بحر الكامل تناسب  قد وجد الجراويولما كان الشاعر، انفعالاتهم القویة

به على بقیة البحور، الذي یتناسب مع المدح، الفخم الإیقاع  استنار لهذا ستقتصر د، فقد غلّ
  . على أهم البحور الذي جاء فیها أغلب شعر الجراوي

  
  
  

  إیقاع بحر الكامل  - أ
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بل إن ، الأولى الفئةفهو من بحور ، إن للكامل حضورا مكثفا في الشعر القدیم
 ووظیفة حضوره، "1كان یتنافس فیه الكامل والبسیط والطویل على الصدارة"الشعر العربي 

من خلال رجحان تواتره في ، یة العربیةالإیقاعفي دیوان الجراوي یتساوق مع الذائقة 
كلها جاءت في ، قصیدة 20وبمجموع ، 03، 37عشرین مرة بنسبة  حیث تكرر، دیوانه

وقدرته على ، تعود إلى الفضاء الرحب لبحر الكامل، والعلة في هذا التمیز، غرض المدح
كما أن البحر ، والقوةوالتي تتسم في معظمها بالرفعة ، استیعاب التوترات النفسیة للشاعر

ن أن كمی، ویمنح له وحدات زمنیة واسعة، یمنح للشاعر طاقات إیقاعیة حادة ومتنوعة
ً  الجراويولعل ، والشحنات العاطفیة، یبث فیها الشاعر تلك التوترات النفسیة  لم یجد فضاء

یقول في قصیدته التي مدح فیها الخلیفة عبد  ،فضاء بحر الكامل من أكثر هواسعا لمدائح
 فحض بلقون(في معركة  الإسبانالمؤمن بن علي وتهنئته بمناسبة انتصاره على 

  : التي مطلعها وهي من الكامل) *الأندلس

2 

 
فإن الوزن ، ویعبر عواطف الشاعر وانفعالاته، إذا كان الشعر ینبع من المشاعر

وهذا الارتباط بین ، جزء من هذا المحتوى الشعوري والفكري الذي ینطوي علیه الشعر
فحالة الشاعر ، بما سموه البواعث النفسیة، النقاد العرب القدماءالوزن والعاطفة عبر عنه 

 ئویهی، الشاعر إلا أن یختار مایلائمها" وما على، النفسیة تؤثر في إبداعه ومدى إجادته
فهل حمل ، 4لذلك تعتبر نازك الملائكة الشعر كلاما عاطفیا موزونا، "3لها الجو النفسي

                                                             
، العراق، دار الرشید للنشر. 1ط. دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي. دیر الملاك. محسن أطمیش–1

  123: ص. 1982
  86ص ، حاشیة الدیوان،  ندلسحیین في الأیمن حصون المس*
  86: ص، دیوان الجراوي-2
  76: ص، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة. محمد صابر عبید-3
  52: ص. 1993، بغداد، دار الشؤون العامة. سیكولوجیة الشعر ومقالات أخرى. نازك الملائكة-4
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وهل رافق بحر الكامل نقل  في هذه القصیدة؟ يالجراو بحر الكامل انفعالات الشاعر 
  إلى المتلقي؟ الإیقاعالمشاعر والصور و 

لأنهما "، الوزن والانفعال أساسیة وثابتةت الحدیثة أقرت بأن العلاقة بین إن الدراسا  
لذا یلجأ الشعراء إلى البحور التي ، "1یتحدان معا داخل التجربة الواحدة وفي خیال الشاعر

وبحر ، الانفعالي الذي یستطیع احتواء الإیقاعواحتوائها التموج ، تأزمهم النفسيتستوعب 
الكامل أتاح للشاعر الجراوي هذا الفضاء الواسع لبث انفعالاته یقول في القصیدة نفسها 

  : مادحا الخلیفة

2 

/0/0//0 ///0//0 ///0//0 /0/0//0 ///0// 0 //0/0   

 ُ فاعلم ُ  نــتْ َ م َ  اعلنـــفت ُ     فاعلنمت فاعلنم ُ  تْ َ م َ ت  متفْعلْ  لنـــاعف

التي اتسعت لها واحتضنتها ، كل انفعالاته في قوالب بحر الكامل الشاعرفقد سكب 
غرض في ، مع توحد القصائد التي جاءت على بحر الكامل، في تناغم موسیقي ودلالي

جاء استجابة ، للبحور الشعریة الجراويهل أن استعمال ، وهو مایجعلنا نتساءل، المدح
لإجابة عن السؤالین ، للحالة النفسیة ؟ أم أن هناك صلة بین الموضوع الشعري ووزنه؟

نضع بین ، ولكننا عند استجلائنا لقصائد الدیوان، لابد أن نشیر أننا لا ندعي حكما قاطعا
لأول هو أن عدد القصائد التي تعود لبحر الكامل في الدیوان ا: مختلفینأیدینا حكمین 

ني أن ویع، مقارنة مع بقیة البحور الأخرى، نسبة وهو ما یمثل أعلى، 03، 37تبلغ نسبتها
ولكنها تقریبا تدور حول غرض واحد ، ةولو بنسب متفاوتالجراوي نظم في بحور أخرى 

والثاني أن الغرض الوحید الذي ، الموضوع بالوزن الواحدوهذا ماینفي علاقة ، المدح وهو
وهو ، یجعلنا أیضا نربط الموضوع بالوزن ما، على وزن الكامل هو المدحشاعرنا  نظم فیه

                                                             
  56: صنفسه،  المرجع–1
  88: ص، الدیوانالجراوي -2



 بنية الإيقاع الخارجي في شعر الجراوي                              الفصل الثالث               

 

150 
 

بالرغم من أن ظاهرة ، یمنح لنا منافذ واضحة نستطیع من خلالها إثبات الرأي الثاني
إلى أن یكون قاعدة علمیة  ىلا یرق، بغرض واحد في وزن واحد التزامهفي  الشاعر

لكن الثابت عندنا هو وضوح ، في إطار الأحكام الانطباعیة الأمرقى ر لی، بأصول محددة
  . العلاقة بین موسیقى القصیدة وموضوعها

ولعل نظرة ، بینه وبین البحر الكامل، إن غرض المدح قد حقق انسجاما تاما
وبنظرة شاملة على  ،لبحر الكامل والوزن الموسیقي ،فاحصة للموضوع المطروق وهو مدح

على الأقل عند الشاعر  –تؤكد ، وخاصة القصائد التي تعود لهذا البحر، قصائد الدیوان
رمز "خاصة وأن بحر الكامل ، الذي یربط الوزن بالغرض، هذا السیاق –الجراوي 
حركة إذ تبلغ ، وأكثرها أضربا وأغلبها حركة، وهو من أغنى بحور الشعر قوة، "1للفخامة

  : البیت التام منه ثلاثین حركة
ن لُ اعِ فَ تَ ُ ْ  م ن لُ اعِ فَ تَ ُ ْ  م ن لُ اعِ فَ تَ ُ ْ  ***م ن لُ اعِ فَ تَ ُ ْ  م ن لُ اعِ فَ تَ ُ ْ  م ن لُ اعِ فَ تَ ُ   م
فیصور الجراوي مشهد ، التعبیر الواسعة إمكانیاتیمنح ، وهو بهذا الثراء الحركي 

، والأنبیاءكما یوفر له متسعا لیعود إلى الموازنات بین الأبطال ، النصر على النصارى
  : )الكامل(وكأن الخلیفة جاء بما لم تأته الأوائل 

2 

 /0/0//0 /0/0//0 ///0//0 /// ***0//0 ///0//0 /0/0/0  
لتستوعب بدورها ، یجعل الشاعر یطیل من إیقاعاته، الكامل بحركاتهإن اتساع بحر 

ومشاركة الخلیفة في الاحتفال بهذا ، من فرح عارم بالانتصار، دفقات الانفعالیةتلك ال
لا ، تذكرها كتب التاریخ، ومحاولة تأریخ المعركة بما فیها من تفاصیل، النصر المبین

 وساعده في ذلك، أن یحمل القصیدة هذه المهمة لكن الشاعر استطاع، القصائد الشعریة
، والأحداث التي ذكرها الشاعر، القصیدة متناغمة في وزنهافجاءت ، بحر الكامل

                                                             
  45: ص. 2005، مصر، دار غریب للطباعة، 4ط. موسیقى الشعر بین التّباع والابتداع. شعبان صلاح-1
  90: ص، الدیوان. الجراوي-2
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في تعداد مناقب ، یتسم بنفسٍ ملحمي فبحر الكامل، الخلیفةوالصفات التي خلعها على 
یعقوب ففي قصیدة مدح الخلیفة ، والإشادة بانتصاراته، ووصف معاركه، الممدوح

یسرد في جو ملحمي مشهد  "الأرك"وتهنئته بعد انتصاره في المعركة الشهیرة ، المنصور
  : )من الكامل(هد المعركة فیقول من مشا

1 

 

 
تسارع في وصف المعركة وانتصار الخلیفة یو ، في ذكر المناقب الإیقاعیتباطأ  كما

كما تتیح الزحافات والعلل . الأندلسیة في ید الخلیفة الموحديوسرعة سقوط المدن 
من ، بما یلائم المعنى المطروح، قدرات إضافیة في استعمال البحر، الممنوحة للبحر

في ، ة وخفةلیكون الوزن أكثر حری، إلى جوازات عروضیة) متفاعلن(خلال تحول التفعلیة 
كما في أبیات القصیدة التي تحولت فیها متفاعلن إلى ، استیعاب الانفعالات المتسارعة

تفعلن ْ بدالها بالسكون، مس ٕ من  الجراويیقول ، التي أصابها الإضمار وهو حذف الحركة وا
  : الكامل

2 

/0/0//0 /0/0//0 ///0//0  /0/0//0 /0/0//0 /0/0//0 

ُ  مستفعلن ستفعلنم  َ م َ ت  مستفعلن مستفعلن علنــــمستفاعلنف

وكم من بطل سقط ، لیطال كل الأعداء أضفى الوزن حالة من السرعة على السیف
، سریعةفي تدفقات ، فتناغم الوزن مع الدلالة ،قبل أن یحاول النیل من جیش الموحدین

إلى سرعة تتلاءم ، التي تمثل طولا من الزمن والنطق، أحدثتها تحویل الحركة المتحركة
                                                             

  . 134: صالسابق، المصدر –1
  . 140: صنفسه، المصدر –2
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وتعود ، ویعود الوزن إلى طبیعته وهدوئه، وهو ینال من أعداء الخلیفة، مع سرعة السیف
فتهدأ الحركة ، وكأنه یقف أمامه مخاطبا، عاد إلى الممدوح لأن الشاعر، معه الحركة

ومد ، وكأن الشاعر یرید إطالة النطق بالحروف المتحركة، ویمتد الوزن، سوتتباطأ الأنفا
فهو الذي سار في طریق الهدایة الواضح ، لیمعن الممدوح في معاني الأبیات، الزمن
وخاصة الطریق الذي رسمه إمامهم المهدي بن ، واقتفى آثار الأوائل من الخلفاء، المعالم
لتعود إلى ، ة القصیدة بفعل زحاف الإضمارفجاءت الحركة سریعة في بدای، تومرت

ونشر ، وقدرته على الانتصار على أعدائه النصارى، التعبیر الواسع عن عظمة الخلیفة
  : ل أرجاء الأندلس فیقول من الكاملالدعوة الموحدیة في كام

  

1 

///0//0  ///0//0  /0/0//0/0/0//0  ///0//0  /0/0//0 

 ُ َ م َ ت َ  اعلنف َ م َ ت ُ   مستفعلنلنــمستفع  اعلنف َ م َ ت   مستفعلن اعلنف
  إیقاع بحر البسیط  - ب

شكل إیقاعا إذ ، في شعر الشاعر جاء بحر البسیط ثانیا من حیث المقام الوزني
، الجاهلیة أبناء لهذا قل في شعر" البحور الرقیقة الجزلةوهو من ، حتوى تجارب الشاعرا

بحر راقص " وهو، ویتمیز بقدرة الاستیعاب لمختلف الانفعالات، "2وكثُر في شعر المولدین
حن ویش، ومتدفق الحركة "3اوانخفاض ارتفاعاوبتغییر حركي ، یتصف بنغماته العالیة

، والدلالي الصوتي الإیقاعو ، الزمانيیستوعبها الفضاء  ه بتجربة شعریة وشعوریةتعیلاتف
لحقها  مع ما، أربعة مرات )فاعلن، مستفعلن( وباعتباره وزنا من الأوزان الطویلة بتفعیلتین 

وینوع من إیقاعاته ویوحي ، تتیح للشاعر أن یترجم الحالة الشعوریة، من علل وزحافات
   .بصدق التجربة وبقدرتها على التأثیر

                                                             
  134: ص، المصدر السابق–1
  69: ص. 1988، تونس، المطبعة العصریة. 1ط. نظریة إیقاع الشعر العربي. محمد العیاشي-2
  124: ص، المرجع نفسه-3
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رتبة الثانیة في الشیوع والامتداد على مساحة الشعر میأتي بحر البسیط في ال
أطول بحور الشعر العربي وأعظمها أبهة "ومن ، وهو من البحور المركبة، العربي
ونوع الشاعر في ، في المائة 07، 24وكان وروده في دیوان الجراوي بنسبة . "1وجلالا

فقال من البسیط ، عشر نصااستعمله الشاعر في ثلاثة فقد ، استعماله بین التام والخلع
  : قصیدة یمدح بها السلطان یعقوب المنصور

2 

 
 

 

 
یكون أقرب إلى رسم ملامح ، إن التفاعل الملاحظ بین انفعال الشاعر والوزن

من خلال  الإیقاعفنقل المعاني التي یریدها بتنویع في ، الخطاب الشعري لدى الجراوي
، فتتخذ القصیدة أشكالا متعددة، الشاعر وانفعالاته إحساسیتبعه تغییر ، الزحافات والعلل

، الإسلاميفقد تراجع الشرك أمام انتشار الدین ، امتدادا للعاطفة واتساعا في المعنى
حتى أن الخلافة هي التي تتباهى ، لإسلام والمسلمیناالذائد عن ، بفضل الخلیفة الموحدي

ت تفعیلات بحر البسیط هي الحامل وكان. لأنها ازدانت بحسن وجمال المنصور، بالخلیفة
وما اختاره الشاعر من ، باتساع فضاءاتها النغمیة، لمحمولات الخطاب المدحي للجراوي

یقاعاته الممیزة، ألفاظ اللغة ٕ حیث ارتبطت بمدى ، تنم عن التلاؤم بین البحر الشعري وا
إلى اللغة التدفقات التي تحول الصورة الموسیقیة من جوانب اللغة الشعریة وتنقلها 

  : الإیقاععلى  الأبیاتفقد جاءت ، یةالإیقاع

                                                             
  157: ص. 1985، تونس، دار سراس للنشر. 1ط. في بنیة الشعر العربي المعاصر. محمد لطفي الیوسفي-1
  31: ص، الدیوان. الجراوي-2
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  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  *** مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
، توحي بشيء مما في نفس الشاعر، مع ماتخلل الوزن من زحافات وعلل منتظمة

، الوزنيیستطیع القارئ معرفته بتتبع ذلك الانزیاح ، جدیدا وتحدث في نفس القارئ متسعا
على أن لایكون هذا الانزیاح خللا في تناسب ، بشتى صوره التي أتاحها وزن البسیط

، ضیونو العر  أنكرهأمر ، الانكسارفجعلُ القصیدة مزحفة حتى تمیل إلى ، الإیقاع
كما ، "1الوزنیة  قالانسحافي  وكسر الرتابة، له قدرة التنویع النغمي انزیاحفالزحافات "

  : الجراوي السابقة من بحر البسیطجاء في قصیدة 

2 

//0//0 ///0 /0/0// 0 ///0//0//0  ///0   /0/0//0  ///0 

 ْ ن لُ فْعِ تَ ُ َ  م ْ مستفعلن ف ن لُ ِ فَعِ ْ ل ـُع فْ ن تَ ُ ْ ــم ن لُ َ   عِ ِ ف َ  لنــمستفع  نلُ ع ِ ف   نلُ ع
تضاریس البنیة الوزنیة داخل ، فقد رسم زحاف الخبن في التفعیلتین مستفعلن وفاعلن

الذي یسایر الدلالة التي توحي  الإیقاعواستطاع الشاعر أن یوظف عناصر . القصیدة
فزاد الشاعر من سرعة الوزن لیزید من ، الخلیفة على من هم في الشرق والغرب قبتفو 

نساق هذه الأ التحامفزاد من إثراء الشعریة النابعة من ، الصادر منهسرعة نفاذ الحكم 
یحاول ، فكلما تعددت الزحافات دلت على وجود انفعالات، مع الدلالة الشعریة، الوزنیة

الشاعر أن ینقلها من خلال توظیف هذه الانزیاحات الوزنیة وأن انخفاض نسبتها في 
 لة النفسیة تتطلب إیقاعا بطیئا یروم الشاعرالقصیدة یشیر إلى الهدوء الواضح في الحا

سماعهالتمعن فیه  ٕ   : للآخرین یقول في مدح الخلیفة عبد المؤمن بن علي من البسیط وا

3 

                                                             
. 2006، مصر، لقاهرة، دار غریب. 1ط. العروض والقوافي عند أبي العلاء المعري. محمد عبد المجید الطویل–1

  132: ص
  34: ص، الدیوان. الجراوي-2
  50: ص، نفسهالمصدر –3
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/0/0//0 /0//0 /0/0//0 ///0/0/0//0 ///0 /0/0//0 /0/0 

ِ فَ فعلن ـتمستفعلن فاعلن مس ْ  مستفعلن فعلننلُ ع  لنـــــمستفعلن فع

لیمتد الوزن خاصة في تفاعیل ، وقلت الزحافات، بسلاسة المعنى الإیقاعفقد تباطأ 
لتخفف من إیقاع خوفه ، فالطمأنینة التي یرید الشاعر إضفاءها على قلب الخلیفة، الحشو

فكان بحر ، یریح الخلیفة ویطمئنه على مملكته، وتخلق توازنا نفسیا، وحرصه على الدین
لیتعانق مع ، ومستوعبا لإیقاعاته العالیة، حاملا لعواطف الشاعر، البسیط بإیقاعاته الرقیقة

. الموسیقیة والإمكانیة، التعبیریة الإمكانیةتوسله من زحافات تضفي على النص انسجام 
إلى مخلع البسیط في نصین ، التام في البسیط الإیقاعكما انحرف الشاعر الجراوي عن 

  : ح یعقوب المنصور من الخلع البسیطیقول في مد، وردا في دیوانه

1 

 

 
لاحتواء أفكار ، الأبیاتفرضته صلاحیة موسیقى ، أسلوبيوهذا الانحراف هو سلوك 

وقدرته على أداء المعاني المرغوب ، ثراء اللغوي للشاعرالوهو ما یدل على ، الأبیات
، الأعداءإلا أنه وصل إلى القارئ بمعاني النصر على ، الإیقاعلرغم من قیود با، فیها

والتهام نار ، سرعة النصر لبسیط معلات السریعة الإیقاعفتناغمت ، وأكلت جیوشهم النار
لیشكلا ، السریع الإیقاعفتساوق المعنى مع ، في التخلص منهم فأسرعت، المعركة الأعداء

  . معا صورة وافیة لدلالات النص وموسیقاه
  الطویل إیقاع بحر  -  ج

 الجراويأعطى للشاعر ، وامتداد المساحات الصوتیة لبحر الطویل، إن وفرة المقاطع
كما وفر ، للبیت الشعري الموسیقیةفي التحرك على المسافة  والتوسع مزیدا من المرونة

                                                             
  52: ص، السابقالمصدر –1
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لقد حالف ، المختلفة الانفعالیةووصف الحالات ، هذا البحر للشاعر الاستغراق في التعبیر
موقعا  حیث یقع في الآذان"لیكون صدا لمعانیه ، وفیق الشاعر في اختیاره لبحر الطویلتال

ا عن طریق إیقاعه ، بالتفكیر یلائم العاطفة المعتدلة الممزوجةوبذلك ، "1بطیئا متأنی
فیقول الجراوي في مدح یعقوب المنصور بعد انتصاره في معركة الأرك ، البطيء الهادئ
 : من بحر الكامل

2 

//0/0 //0 /0/0 //0/0 //0/0/0//0/0 //0/0/0  //0/  //0/0/0 

  مفاعیلن ولُ ــــفع مفاعیلن نــــفعول   مفاعیلن فعولن  مفاعیلن فعولن
فجاءت ، توحي بالهدوء والتناسق في المعنى، السابقة فخمة جلیلة الأبیاتفألفاظ 

وانتشار خبر ، الذي منَّ االله به على الخلیفة، المبینمعبرة عن الفرحة الكبرى بالفتح 
فامتد ، أیضا متساوقا مع انفعالات البهجة بالنصر الإیقاعفجاء ، النصر في بقاع الأرض

فشارك الشاعر والمتلقي ، للانتشارلیجد متسعا وفضاء رحبا ، الصوت في ثنایا التفعیلات
، فاطرب الأذن بإیقاعاته، عن وصفهالذي یعجز الشعر والنثر ، فرحتهم بهذا الانتصار
، والإمعان في تفاصیلها، مع وصف المعركة الإیقاعكما تماهى . وأمتع النفس بمعانیه

وفق الفضاءات ، وهو یتحرك بإیقاعاته، فالشاعر ینبه المتلقي إلى جزئیات المعركة
والتدفقات  بما یتلاءم، یةالإیقاعلیغیر من النبضات ، الزحافیة المتاحة له في هذا البحر

تلك المساحات الواسعة ، كما اتاح له بحر الطویل، بالدلالة الإیقاعلینسجم ، الدلالیة
، مصحوبا بموسیقى البحرالطویل، وكأنه یرسم مشاهدها، وینقل مجریاتها، لیصف المعركة

 : )الطویل(التي تضفي لحنا ممیزا للمعارك الحربیة فیقول 

3 

                                                             
  45: ص، في علمي العروض والقافیة. أمین علي السید–1
  81: ص، الدیوان. الجراوي-2
  91: ص، نفسهالمصدر –3
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 //0/  //0/0/0  //0/0  //0// 0//0/0  //0/0/0   //0/0   //0/0 /0 

ـــمف فعولُ   اعیلنـمف   ولنـــفع  اعیلنــمف ن ـــــولــــفعلنـــاعـمف ولنـــن فعـلـیــاعـــ

ر ، )فعول(حولت إلى التي ت) فعولن(القبض في تفعیلة الحشو إن دخول زحاف  غیّ
فصاحبها الوزن ، والإغراق في تفاصیلها، وصف المعركة تضاهاقا، من حركة القصیدة

ي ، ویطرب السامع بلحن المعركة، في رقاب الأعداء، یمتد بامتداد السیوف، بعزف إیقاعِ
الهادئ في نهایة القصیدة  الإیقاعویعود إلى ، وصوت الدماء التي تسیل من نحور الأعداء

في  الإیقاعفسایره ، وقاهر الكفر ومستأصل الكافرین، بأنه صانع هذا النصر، مادحا الخلیفة
  : فقال من الكامل، یصنع المساحات المناسبة لمعانیهل، وخفف من الزحافات، هدوئه

1 

//0/0  //0/0/0 //0/0  //0//0//0/0  //0/0/0  //0/0  //0/0/0 

ـــمفاعیل ولنــــفع مفاعیلن ولنــــعــفاعلنــمف  ولنــفع مفاعیلن فعولن  نـ

 88، ومما تقدم وبعد قراءة في أهم الأوزان الشعریة التي قال فیها الجراوي أكثر من
یمكن القول أن كل بحر من بحور الشعر العربي یتسم بسیمات ، في المائة من أشعاره

لك أكثر فیكون بذ، وتمنحه طابعا تعبیریا ممیزا، ومتفردة تجعل منه شخصیة متمیزة، خاصة
أن لكل ": حازم القرطاجني بقوله ذهب إلیه وهو ما، ملاءمة لبعض الأغراض دون غیرها

تجعلها مختلفة لتمیزه عن غیره وهذا التمیز یأتي بدایة من حروفها ، بحر صفات معینة

                                                             
  92: ص، السابقالمصدر –1
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تحدده مجموعة من المعاییر  الأوزانیمكن أن اختلاف  –ومن هنا، "1المتحركة والساكنة
  : وهي، القرطاجنيأشار إلیها 

 دد المتحركات والسواكن في كل وزنع  -  أ

 نسبة عدد السواكن إلى عدد المتحركات   - ب

 2وضع بعضها وبعضها وترتیبها   - ت

، لیست لها قیمة في ذاتها، أن السمات التي تمتاز بها الأوزان، إلى القول وبالعودة
ن كنا ، النفسیة الشاعروحالة ، ولكن قیمتها الحقیقیة تتبلور في إمكانیة ارتباطها بالغرض ٕ وا

تجد ، ولكنها عملیا، نخلص إلى قناعتنا في أن البحور الخلیلیة تصلح نظریا لكل الأغراض
، ولا تتوفر لها في بحور أخرى، یة في بحورالإیقاعبعض الأغراض مساحاتها النفسیة و 

ثلا لم فالعرب القدامى م، فملاءمته مع الأوزان لأغراض معینة تقتضیها التجربة الشعریة
نما قالوا على كل البحور، یخصصوا وزنا خاصا لموضوع معین ٕ إلا أنهم ركزوا على ، وا

لما تتسم به هذه البحور من صفات قادرة ، كالطویل والكامل والرمل والوافر، بحور بعینها
ففعالیة الوزن لا تؤید التصور القائم على أن البحور ، على التعامل مع موضوعاتهم الواسعة

نما تجعل منه محورا هاما، لاعلاقة لها بالغرض، أشكال عروضیة الشعریة ٕ خاصة إذا ، وا
   .وخیال شعري، وبوعي نقدي، لیها قصداوقصد إ، انبثقت من انفعالات الشاعر وأحاسیسه

بما تضمنه من ، الجراويكما نسجل أن طبیعة غرض المدح الذي غلب على دیوان 
فیجنح الشاعر إلى الخیال ، في بعض الأحیانتنحو منحى الكمال المطلق ، معانٍ جلیلة

جعله یصب تجاربه المد حیة في ، الجامح في تجسید صورة الممدوح في الحرب والسلم
ثل، كثیرة المقاطع، أوزان طویلة ُ مع ما ، تتسع مساحات تفعیلاتها على التعبیر عن الم

                                                             
. 1984، الدار التونسیة للنشر. 1ط، محمد لحبیب بن الخوجة/ تح. وسراج الأدباء منهاج البلغاء. القرطاجني حازم–1

  234: ص
  235: ص، المصدر نفسه–2
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ن مظاهر القوة م، في حضرة الملوك والأمراء یصاحب هذه الأوزان الطویلة من إیقاعات
    .تقتضي نغما قویا یتماشى مع قوة المقام ورهبة المكان وضخامة الموقف، والفخامة

  إیقاع القوافي -3

على سبیل تقریر  لا، وضع تعریف لمصطلح القافیةإلى  الذكر في البدایة یجدر
نما ضرورات البحث العلمي، ماهو مقرر ٕ ولعل تعریف ، تقتضي ضبط المصطلح التي وا

القافیة هي آخر حرف من ": حیث عرفها بقوله، هو متداولیكون أقرب إلى ماالخلیل 
فالقافیة بهذا التعریف صورة ، "1مع الحركة التي قبل الساكن، إلى أول ساكن یلیه، البیت

 إسماعیلوهو ماذهب إلیه عز الدین ، لاتظهر إلا بعد أن تُكسى بالألفاظ، موسیقیة مجردة
الذي ، ذات الطابع التجریدي، لعدد من الحركات والسكنات، معینتنسیق " : فاعتبر القافیة

لأنها تمثل التوازن الأقوى ، في مستوى صور البلاغة، وهي بذلك صورة صوتیة، "2للأوزان
  . النص أبیاتوتلاحم بشكل أو بآخر بین ، في البیت الشعري

الذي  الإیقاعو ، الأوزانمثلما تتفاوت إیقاعات ، إن إیقاعات القوافي تتفاوت فیما بینها
فمن الجانب  والدلالي، والتركیبي، والصرفي، مرجعه الجانب الصوتي، تحققه القافیة

وهذا ما یجعلها ، الأبیاتفي نهایة ، الأصواتتلتزم فیه القافیة بتكرارعدد من ، الصوتي
الذي یطرق التي یتوقع السامع ترددها ویستمتع بها عند التردد ، بمثابة الفاصلة الموسیقیة

الأبیات في فإنها تضبط مقادیر ، ومن الجانب الفني، في نقرات زمنیة منتظمة، الآذان
فهي كالسجعة ، وعنوا بتجویدها، لقد احتفى العرب القدامى بالقافیة في الشعر. القصیدة
وفي السجع ، المقاطع لأنها، أن العنایة في الشعر بالقوافي"حیث یرى ابن جني ، في النثر

س، وآخر السجعة والقافیة أشرف عندهم من أولها ...ذلك َ والحشد علیها ، والعنایة بها أَم
حیث "، وهي الوظیفة النفسیة، وظیفة أخرى للقافیة القرطاجنيكما یكشف حازم ، "3أوفى

                                                             
  147: ص. 1969، القاهرة، جامعة عین شمس. رمضان عبد التواب/ تح. الحروف. الفراهدي أحمدالخلیل بن –1
  213: ص، الأسس الجمالیة في النقد. الدین إسماعیل عز–2
  84: ص، لبنان، دار الكتاب العربي، محمد علي النجار، تح. الخصائص. جنيابن –3
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وقع فیها ُ وان یتباعد بها ، بحسب الغرض، النفس إلا مایكون له توقع من، لایجب أن ألا ی
بما یحمله من ، لأنها الأبقى في آذن السامع، "1والألفاظ الكریهة، عن المعاني المسنُودة

  . وتطمئن لها النفس، الأذنتستأنس لها ، موسیقى
، تقف عندها موجة إیقاع البیتو ، في التكرار الصوتي المنتظم، قیمة القافیةتتجلى 

، ةبقافیة واحدلأن الالتزام ، داخل التشكیل العروضي للقصیدة، وهي تحمل وظیفة تنظیمیة
وكذلك اختیار ، التقید بشروط صوتیة معینةأبیات القصیدة تفرض تتكرر في نهایات 

وخاضعة ، مع إیراد هذه الكلمات متفقة في البنیة الوزنیة، التي تنتهي بروي واحد، الكلمات
، ویكون ذلك مصاحبا بالانسجام الدلالي، یضمن الحفاظ على حركة الروي، لنسق نحوي
ثم ، وتتضح الوظائف الصوتیة والتركیبیة والصرفیة. وز دلالات النص العامةالذي یتجا

والتي تنتج أساسا ، عن عیوب القافیة، في حدیث النقاد العرب القدامى، الدلالیة للقافیة
  . لأحدى الوظائف السابقة، عن خرق الشاعر

حمد أ فقد عدها الخلیل بن، في تحدید القافیة، ومن هنا جاء اختلاف العروضیین
مع حركة الحرف ، إلى أول ساكن یلیه، آخر حرف في البیت" بأنها، الفراهدي كما سبق
، واختصرها الفراء، "3بأنها آخر كلمة في البیت"، الأخفشكما عرفها ، "2الذي قبل الساكن

ن كان الرأي القریب إلى إعطاء المساحة الكافیة للقافیة، "4بأنها حرف الروي" ٕ هو الذي ، وا
وفق تعریف  -، المجاورة للروي الأصواتواعتماد ، ي فیهاالإیقاعیرفع من المستوى 

، والتناسب، التي تعتمد على التنوع، یة للقافیةالإیقاعیكشف عن التشكیلات  فهو –الخلیل 
من المستوى  ،الإیقاعیحول  في أبیات متتابعة، فإن تردد صوت قبل الروي، والتوافق
یمكن أن نسمیه ، وثلاثیة، ثنائیة، إلى مستویات، المقصور على صوت الروي الإفرادي

                                                             
  276: ص، منهاج البلغاء. حازم القرطاجني–1
  189: ص. 1996، لبنان، عالم الكتب. 1ط. أهدى سبیل إلى علمي الخلیل العروض والقافیة. محمود مصطفى-2
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یقاع ، الروي إیقاعفتتشكل القافیة من وحدات صوتیة مؤلفة من ، المزدوج الإیقاعب ٕ وا
تضفي على النص "، إیقاعیةسلاسل ، ویخلق هذا الازدواج، المجاورة للروي الأصوات

  . "1ومائزة، متمیزة، موسیقى خارجیة
الوزن  كما یشترك، وهي تُناغم الوزن، نشادیة جوهریةإ، خصیصة شعریة، للقافیةإن 

میزة ذاتیة یتصف بها الخطاب ، الذي بدوره، ي الثابتالإیقاعمعها في تحقیق البعد 
یضفي علیها طابع الانتظام ، القافیة تمنح القصیدة بعدا من التناسب والتماثل"و، الشعري
یتوقع السامع ترددها ، فهي أشبه بالفواصل الموسیقیة، "2والزمني، والموسیقي، النفسي

أن تكون القافیة معلقة "، فقد اشترط قدامة بن جعفر، والزمنیة، بنفس المساحات الصوتیة
وقافیة ، فالشاعر القدیم التزم وزنا واحدا، "3وملائمة لما مر فیه، بما تقدم من المعنى

وخص العرب القافیة بالأهمیة ، النظم القدیم في، باعتبارهما من الثوابت الشعریة، واحدة
تكیفها مع الغناء " إمكانیاتحینما فصلوا في الكلام على ، من الجانب الموسیقي، التناسب
 إنشادیهخاصیة ، الأولفهي إذن في ، "4ومع غیرها من أشكال التوقیع والتجنیس، والحداء

  . تتفق مع وزنه ومعناه، وثانیا أن تكون جزءا عضویا من سیاق البیت )موسیقیة (
عن التماثل والانسجام الذي  یفصح، إیقاعیاإن البحث عن جمالیة تناسب القافیة 

التي تؤلف ، فتناسب القافیة ینهض مع حركة الوحدات الصوتیة، تُختتم به أبیات القصائد
ي"، عناصرها ذهب إلیه سلیمان  وهذا ما، "5والمتمثلة في الصوائت وتركیبها الوظیف
یجب أن ، لأنها لغة قیاسیة رنانة، بدون قافیة، أن العربیة لایصلح شعرها"في ، البستاني

مایتعذر وجود نظیرها في سائر ، وفیها من القوافي المتناسبة، یراعى فیها القیاس والرنة
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إلا أنها ، الحاصل بین توالي الوحدات الإیقاعفتناسب القافیة جزء من حدود ، "4اللغات
صوب إثراء الجانب ، الانسجام الصوتي، وتوجیه، في مسارات الضبط تحتل الصدارة
  . وتركیب القصیدة، ووحدة المعنى، الوظیفي للنغم

فهي بذلك ، في أواخر الأشطر ،تتكرر على نحو متناسب، فالقافیة بوصفها أصواتا
ً  تشكل  ،العربي لازمة من لوازم الشعر أصبحتوبه ، من بنیة الموسیقى الشعریة جزء

على الرغم من أن ، "1لذا یجب الالتزام به، فیؤدي التخلي عنها إلى ضعف إیقاع الشعر"
بل أیضا تعید ، الجمالیة الإیقاعیةبقدر تأدیتها للوظیفة ، القافیة لیست مقصودة لذاتها

الذي نشعر به لدى قراءة النص وهذا ماترجمه اهتمام النقاد والعروضیین ، التوازن الكلي
ألا ترى أن العنایة ": فقد أشار ابن جني إلى هذا الاهتمام في قوله، العرب بالقافیة

لهذا كان الفصل ، بل عدها العرب كیانا مستقلا عن الوزن، "2إنما هي القوافي، بالشعر
ترفض هذا الفصل ، إلا أن هیكلتها المندمجة في الوزن، بین علمي العروض والقوافي

بل تتسع لتربط بین ، الصوتي فقط ها في التكرارتنحصر وظیفت لا"لأن القافیة ، والتحیید
مایجعل للقافیة ، "3وجعلها كیانا مؤسسا على تلاحم الوحدات المكونة له، أجزاء القصیدة

بما توفره من تكرار عنصر ، یةالإیقاعالوظیفة : أولها، في النص الشعري وظیفة مزدوجة
دلالیة : وثانیها، الأصوات صوتي معین فیعمل على استدعاء متشابهاته من المفردات أو

التي ، یةالإیقاعوهذا ما یجعل القافیة البؤرة ، من خلال نظام المفردات المشكلة للمعنى
 الإیقاعفالقافیة تمثل قمة ، التي تتركب منها النص الشعري، تلتقي بها جمیع الخطوط

نما همزة ، فهي لاتمثل خاتمة البیت كما یبدو في الظاهر"، الصوتي في البیت الشعري ٕ وا

                                                             
  109: ص. 2007، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة. 1ط. جمالیات الشعر العربي. جهاد جلال–1
   84: ص، الخصائص. ابن جني–2
  46: ص. 1977، مصر، مكتبة الخانجي. 1ط. القافیة والأصوات اللغویة. محمد عوفي عبد الرؤوف-3



 بنية الإيقاع الخارجي في شعر الجراوي                              الفصل الثالث               

 

163 
 

ن لتقوم بدورها ، ناهیك عن ارتباطها بالقواعد الصرفیة والنحویة، "1وصل بین البیتی
  . ي والدلالي الصحیحینالإیقاع

بمعنى وصول أصوات الحروف واضحة إلى ، كما تنفرد القافیة بالوضوح السمعي
الأصوات على فلیست كل "، المشكلة لها الأصواتمع الاعتماد على صفات ، السمع
ولكونها خاتمة البیت ، "2فیعضها أوضح من بعض، في نسبة الوضوح السمعي، السواء
وما یساعد على قوة الوضوح السمعي ، من شأنها أن تكون مستوفاة لقوة الصوت، إیقاعیا

، كما یجب ان یكون لهذا التكرار ارتباط بروي القصیدة، تكریر حرف بعینه في القصیدة
 الأثركما لایجب إغفال . الوضوح السمعي لذلك الحرفالذي یعمل بدوره على زیادة 

إلا إذا ربطت بین ، حیث لایبلغ تأثیرها القوي، في وقعها على المتلقي، النفسي للقافیة
  . الصوت والشاعر

فأما ما یجب في القافیة من جهة عنایة ": بقوله القرطاجنيوهذا ماذهب إلیه حازم 
فالصلة ، "3یوقع فیها إلا ما یكون له موقع من النفسفإنه یجب ألا  ...النفس بما یقع فیها

فالتأثیر على المتلقي من خلال ، تزید من قیمتها الشعریة، والأثر النفسي، بین إیقاع القافیة
كون ، وبین الحالة النفسیة الشعوریة –كتشكیل موسیقي  –إدراك العلاقة بین صورة القافیة 

ومن ثمة لابد من اختیار الكلمة الأخیرة ، بط بهاالموسیقى تتحكم في صورة الانفعال المرت
لا فقدت القصیدة وحدتها الصوتیة المتماسكة وترابطها الواضح، المناسبة لذلك الانفعال ٕ ، وا

نما لها بعدها المعجمي، ترتبط بالبیت الشعري من جانب البناء الصوتي فقط وهي لا ٕ ، وا
  . الذي یجعلها ترتبط به دلالیا أیضا

  الإیقاعبؤرة  القافیة -1-2
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في ، أو الدلالیة، أو التركیبیة أو الصرفیة، تتضح وظیفة القافیة سواء الصوتیة
التي تنتج أساسا عن خرق الشاعر لأحدى الوظائف ، حدیث النقاد عن عیوب القافیة

، شملها حدیث النقاد حینما تطرقوا إلى حروفها، فالوظیفة الصوتیة للقافیة، السابقة
، ووفق اختیار الشاعر لحرف الروي، وفق الحركات التي تكونها" فقسموها إلى أنواع

أمكن تحدید ، ا المكون الصوتيوبناء على هذ، "1واضعین لكل حرف موسیقى خاصة به
ویعتمد ، والقافیة المطلقة بأنواعهما، القافیة المقیدة: هما، نرئیسیأنواع القافیة في قسمین 

كما یعتبر ، علیها مدار العناصر الأخرى، صوتیةكوحدة ، هذا التحدید على حرف الروي
غیر أن كثافة القافیة الصوتیة . وأقلها كثافة صوتیة، هذا التحدید أبسط مظاهر القافیة

كالردف والتأسیس قبل ، ماقیل الروي وبعده، عند التزام عناصر أخرى، تزداد وضوحا
شباع حر ، الروي ٕ   . الرويف وا

وهي التي تحقق ، شاعر على اختیار قوافیهلقد وضع القدامى شروطا تساعد ال
فقسموا القافیة إلى ثلاثة ، الموسیقى المؤثرة فتنبهوا إلى خاصیة حرف الروي الصوتیة

مع الاستشهاد ، وأفاضوا في شرح كل قسم، والحوشي، والنفر، الذلل: أقسام سموها
المؤثر  الإیقاعوالتحذیر من الحروف الحوشیة التي لاتحقق ، بالحروف المناسبة لكل قسم

  . في المتلقي
 الأصواتفحددوا ، الاتكاء على مباحث الصوتیات افقد استطاعو أما المحدثون   

وأقروا بأن تناسب القافیة ، والأصوات التي تخلو من عناصر الموسیقى، التي تصلح كروي
ناهیك على ، في النص الحاصل من توالي الوحدات النغمیة، الإیقاعهو جزء من حدود 

وتوجیه الانسجام الصوتي اتجاه إثراء الجانب "، تمثل الصدارة في مسارات الضبط أنها
وتكرارها جزء من ، صوتیة فالقافیة فواصل، "2وتركیب القصیدة، لوحدة المعنى، الوظیفي

فبدونها ، كما أنها رابطة صناعیة بین العبارات التي تتخللها، بنیة الموسیقى الشعریة
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، هذا مایجعلنا نعید للوزن والقافیة هذا التوازن الكلي"ولعل ، اعدتتشتت هذه العبارات وتتب
بقدر ، إن القافیة لیست مقصودة لذاتها. "1الذي نشعر به لدى قراءة النص قراءة متأنیة

مع العناصر الأخرى المكونة ، فتؤدي بذلك دورا إیقاعیا، تأدیتها وظیفة إیقاعیة جمالیة
یجعلها البؤرة ، التركیبي والمعجمي في القافیةو ، فتداخل المكون الصوتي، للقصیدة
التي یتركب منها النص ، والعمودیة الأفقیةیة التي تلتقي فیها جمیع الخطوط الإیقاع
فالقافیة تمثل قمة الارتفاع الصوتي . وهي النقطة التي تجتمع فیها أنغام الشعر، الشعري

نما تمثل ، ذلك في الظاهر فهي لاتمثل خاتمة البیت فقط كما یبدو، في البیت الشعري ٕ وا
فبروز القافیة بوصفها محطة تتوالى فیها الحركات المتناغمة في ، همزة وصل بین البیتین

وهو ما یمثل حالة الاستقرار ، القصیدة أبیاتتمثل أیضا الوصل بین ، البیت الشعري
رة إیقاعیة مایجعلها بؤ ، من خلال التقاء المحورین الأفقي والعمودي فیها، ي فیهاالإیقاع

  . الأبیات الأخرى المشكلة للنص الشعريتعبر عن ارتباط البیت الشعري مع 
، بقدر كبیر من الوضوح السمعي، موقعها في نهایة البیت باعتباركما تتمیز القافیة 

، وجعلها بؤرة للإیقاع في النصوص الشعریة، يالإیقاعالذي یساعد على الاستقرار 
فتكون على مستوى عال من الوضوح ، اصیة الصوتیةفتصبح نقطة تتمركز فیها الخ

وكون القافیة تمثل ، الذي تعتمد علیه النصوص الشعریة للإیحاء بمدلولاتها، السمعي
الذي یكون حاملا للنغم أو على "، لابد أن تكون مستوفاة للصوت، خاتمة البیت إیقاعا

حرف الروي في زیادة ومن هنا یأتي دور ، "2درجة عالیة من الجهر والوضوح السمعي
    .درجة السمع والوضوح

ومعنى عند من ، فهي لفظ عند من اعتبرها كلمة، والقافیة هي لفظ ومعنى وصوت
الذي حددها بالحركات ، وصوتا عند الخلیل، تنتهي عندها التدفقات الدلالیة، اعتبرها

ا یؤمِّن له م، لذا یتخذ الشاعر من الملفوظات اللغویة وتضاریسها الممكنة، والسكنات
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أن تأتي القافیة مكونة من كلمتین أو "فأجاز العروضیون ، عملیة اختیار القوافي المناسبة
كما تمثل القافیة كثافة صوتیة واضحة تزید من استقرار البیت ، "1كلمة أو نصف كلمة

، قد نوع من القافیة فنجد الجراوي في هذه القصیدة، وتربطه بالأبیات الأخرى، الشعري
  : )الكامل(القیم الصوتیة التي صاحبتها  فتفاختل

2 

 

 

 

 

 

 

 
 الكلمة  القافیة نوعها باعتبار المعجم

ا جزء من كلمة دَ دَ ْ د َ ا ب  متبددَ

دَى كلمة وحرف من الكلمة السابقة َ م دَى لَ لْ َ  على الم

ا جزء من كلمة دَ لَ لْ ا قَ  تَتَقلدَ

ا كلمة دَ بِ ْ ز ُ ا م دَ بِ ْ ز ُ  م

ا جزء من كلمة دَ َ ع ْ ا أب دَ َ ع ْ  الأب

ا كلمة دا مصعدَ َ ع ْ ص َ  م

ا كلمة وحرف من كلمة سابقة دَ عِ ا لَ لْ دَ  على العِ

دَى /كلمة+ ضمیر الجمع /كلمتان  َ ْ م ْ مدى هم هُم دُ َ  ابع

                                                             
یقاع الشعر العربي. سید بحراوي-1 ٕ   89: ص، العروض وا
  73: ص، الدیوان. الجراوي-2
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دا  –فمنها ماجاء كلمة ، تمثل القوافي السابقة أنماطا مختلفة َ صع َ دا وم ربِ ُ أو جزء  –م
ا وأبعدا –من كلمة   –المدى وهم مدى  لـ –أوجاء بزیادة حرف من الكلمة السابقة ، بددَ

والقافیة بأنواعها المعجمیة یوحي . وهو جزء من إیقاع البیت، فكانت الموازنة بین القوافي
یة في الإیقاعبما یناسب اللحظة ، بأنها تعید تنظیم المستوى المعجمي لهذه الكلمات

، ي للبیت الشعريالإیقاعوفق التنظیم ، فیها الكلماتفیجعلها بؤرة إیقاعیة تنصهر ، القافیة
وهذا یؤدي إلى جعل القافیة تعمل على ، الإیقاع/فهي تجمع روافد التشكیل الشعري اللغة

كما أن كلمات القافیة من أصول صرفیة ونحویة ، زیادة الإشباع السمعي لدى المتلقي
لتخدمها إیقاعیا ، القصیدة وربطتها بدلالات، جمعتها القافیة بأسلوب منظم، متنوعة
وتنوعت ، أعدائهمكما بدد الموحدون جیوش ، فتفرقت الحروف المكونة للقافیة، ودلالیا

  . بتنوع وسائل الفتك بالأعداء
بین كلمة وجزء من كلمة ، إن القافیة في القصیدة السابقة تتنوع فیها الأنماط 

وبأن القافیة تعید تنظیم ، القوافيوهذا یصنع موازنة بین ، وبالزیادة بحرف عن الكلمة
 -كما قلنا سابقا -یة للقافیة الإیقاعبما یناسب اللحظة ، المستوى المعجمي لهذه الكلمات

إیقاعیة كما یمكن النظر إلى عناصر ، تلعب فیه الكلمات دورا بارزا وممیزا، فتصبح بؤرة ٌ
في حركته ، الخارجي الإیقاععلى أنه نقطة تقاطع في بنیة ، القافیة في النص السابق

بالإضافة  –إلا أن هذا الأخیر، بالرغم من انتماء القافیة إلى جسد الوزن، الأفقیة والرأسیة
فإنه یلتقي مع ، "1كعنصر ربط بین البنیة العامة من داخلها وخارجها" - إلى أهمیته

تبط ارتباطا ما یجعل القافیة تر ، ومع نهایة البیت الشعري في دلالاته، القافیة في إیقاعاته
فتمددت القافیة في البیت ، في آن واحد -ومكانیا مع المعنى  –مع الوزن  - زمانیا

فامتد إیقاع ، سواء بانتصاراتهم أو بجود وكرم خلفائها، تممد صیت الموحدین، الأخیر

                                                             
  58: ص، العروض والقوافي عند أبي العلاء المعري. محمد عبد المجید-1
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بل هي صوت ، لاتمثل وزن الضرب دائما، إلا أن القافیة. القافیة مصاحبا امتداد الدلالة
  : النص الشعري یقول الجراوي من الخببآخر في 

1 

  ///0   /0/0   ///0   ///0  ///0   /0/ 0   ///0   ///0 

   ْ ن لُ ن  فَعِ لُ ْ َ   فع ِ ف َ   نلُ ع ِ ف ِ ـف    نلُ ــع ْ ـف  نـلــع ِ ـــف  نــلـع ِ ـف لنـع  نـــلـع
 

  /0/0  /// 0  / //0   ///0/0/0   ///0   /0/0    ///0 

ْ إذا جاءت صحیحة(من بحر الخبب وضربها  الأبیاتهذه  اعلن والضرب لایمثل ) فِ
  : فمن خلال الجدول الآتي یتضح، فهي مستقلة عن الوزن، صوت القافیة

 الضرب القافیة

تمدو ْ  تمدو تع

دُو َ م َ ر ْ  رمدو هـ ر

لأن الضرب یعتمد على تكرار ، تمتلك استقلالا عن الوزن ،ن القافیة في هذا النصإ
أما القافیة فهي تعتمد على الأصوات المتكونة ، مع تحدید عدد الحروف، الأخیرةالتفعیلة 

، لهذا فهي لاتعتمد على عدد محدد من الحروف، مع الحرف السابق لهما، من الساكنین
فهي في هذین ، من خلال اختراقها للوزن الشعري، فالقافیة تأتي في مؤخرة البیت الشعري

لقد سبق أن ذكرنا عند الحدیث عن . لة الأخیرة في البحرالبیتین تمثل جزءا من التفعی
، فتكون نقطة التقاءٍ بین الوقف في نهایة البیت، أنها تعمل على الوضوح السمعي، القافیة

فتكون على ، فتتمركز فیها الخاصیة الصوتیة، والحركة التي تعبر عن بدء بیت جدید
أصوات الحروف واضحة إلى وهذا یعني وصول ، مستوى عالٍ من الوضوح السمعي

 لكنه یعتمد على صفات الحروف التي یتضمنها البیت الشعري ویتوقف الوضوح، السمع

                                                             
  68: ص، الدیوان. الجراوي-1
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التي لها خاصیة سمعیة عالیة تمیزها عن ، السمعي على بعض تكرار بعض الحروف
  : من الكامل فعندما نقرأ أبیات الجراوي، غیرها

1 

 

 

 

 

فهو یختار ، بین مضمون القصیدة وشكلها، فإنه یعبر عن توافق إیقاعي دلالي
یشعر المتلقي بأنه یسمع ، الأبیاتوبتتابعها في هذه ، لنفسه قافیة مشفوعة بحرف الهمزة

ولم یكن هذا الوضوح السمعي لیتحقق لولا أن ، ویبصره من جهة أخرى، الصوت من جهة
ي الإیقاعوبقیة الأصوات المكونة للجرس ، الأخیر من القافیةالشاعر لاءم بین الحرف 

-شأنها شأن حركة الحرف الأخیر من القافیة، فتعددت الأصوات المضمومة، للقصیدة
 ُ ُ –العلیاء ُ  –الأمر ُ  -أمر ُ –عینهُ –المعاندُ –أبلجُ –الحق –یضره أذنهُ  –عنهُ  –عمیاء

 ٌ إذ لاتقف ، دة الوضوح السمعي للقافیةیسعى إلى زیا، فأدى ذلك إلى تراكم صوتي ،أرض
التي ، بل تمتد إلى بقیة الأصوات، -الهمزة–فعالیة القافیة عند حرف الروي فحسب 

خاصة ألف الردف المصاحب ، كما هو شأن الحروف المكونة لها، تتشكل منها القافیة
، إیقاع القافیةفهي كلها تساهم في فعالیة ، وبقیة الحروف التي تتشكل منها القافیة، لها

یسعى بشكل كبیر في زیادة ، -وهي الضمة –كما أن حركة الحرف الأخیر من القافیة 
ولا یمكن أن نهمل في دراستنا . ي في القافیةالإیقاعوزیادة الاستقرار ، الوضوح السمعي

 يالإیقاعما للتصریع من أهمیة في توضیح الترابط الدلالي و ، للقافیة في شعر الجراوي
  : ول الجراوي من الطویلیق، معا

                                                             
  32: ص، المصدر السابق-1
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1 

//0/0 //0/0/0 //0/0 //0//0 //0// /0/0/0  //0/0  //0//0 

  مفاعلن                           مفاعلن               
  : من الكاملمقدمة القصیدة الرائیة وقال أیضا في  

2 

 /0/0//0   /0/0//0   /0/0/0/0/0//0   ///0//0   /0/0/0 

لْ                          فاعِ فاعلْ                          متْ  متْ
لأنه وقف إیقاعي ، يالإیقاعنوعا من التراكم  في هذه الأبیات التصریعلقد صنع 

وهو ، لذا یسمي العروضیون الشعر الخالي من التصریع بالمصمت، واضح في النص
فالتصریع بالمفهوم الحدیث یكسر حاجز التوقع عند ، الذي تُرك فیه التصریع والتقفیة

وتوزعها بشكل ، تنظم موسیقى البیت، لیةلأنه یشكل قافیة داخ، ویلفت انتباهه، المتلقي
دورا إیقاعیا ، فقد لعب التصریع في البیتین السابقین، حتى تسلمها للقافیة النهائیة، منتظم

خطار ثم في اشتراكهما في حرف –قهار ، حینما توافق الضرب والعروض في الحروف
، على أزمان متساویة، جعلهما أشبه بنغمة إیقاعیة مزدوجة –الراء –واحد في نهایة الكلمة 

تتولد " ، "قیمة صوتیة"و، النص الشعري ةإیقاعیوهو مایجعل التصریع عنصرا فاعلا في 
وتماثل في ، وتقابل موقعي –الضرب والعروض على وزن واحد  –من توازن عروضي 

، إحساسناتلهب ، فالتصریع عندما یتصدر القصیدة یشبه مقدمة موسیقیة خفیفة، "3التقفیة
من الشطر الأول من ، وتدلنا على القافیة التي اختارها، إلى القصیدة للاستماعوتهیئنا 
بنغمته المتساویة بین الضرب ، يالإیقاعیخدم التصریع الجانب  بالتاليو ، القصیدة

المتلقي  بتهیئة، وكذا یخدم الجانب الدلالي، سواء في الوزن أو الحرف الأخیر، والعروض
                                                             

  50: ص، المصدر نفسه-1
  51: ص، المصدر السابق-2
یقاعیة في قصیدة التفعیلة. ثائر العذاري-3 رند للطباعة والنشر والتوزیع . 1ط. من الریادة إلى النضج، التشكیلات الإٌ

  68: ص. 1980
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بعد أن تشرب إیقاعات القصیدة من خلال التصریع في بدایة ، انيإلى التفكیر في المع
هي أن أغلب قصائد المدح عند الجراوي مسها ، والظاهرة التي لابد من التنویه، القصیدة

  . التصریع في أول أبیاتها
، یمكن أن یتحول إلى نغم موسیقي، إن كون القافیة صوتا لغویا ویمكن القول؛

هُ  بأن ، أو حینما یضاعف الشاعر من موسیقى البیت الداخلیة، معناهعندما یتساوق لفظُ
فهي بالتالي تحقق وظیفتین ، أو یوازن بین مصرعي البیت، مشجعة یأتي بألفاظ

الذي بتحقق من خلال اختیار الحروف ، الإیقاعالوظیفة الخارجیة وهي  أولهما: أساسیتین
نیها داخلیة هي الدلالة التي یتوخاها وثا، تأثیرا على أذن السامع التي یكون وقعها أكثر

والتحام ، فیتفاعل معها، في وضوح سمعي تؤثر فیه، ویطمح أن تصل المتلقي، الكاتب
فمن التبسیط تناول القافیة من الزاویة "، الوظیفتین یعزز من دور القافیة في بناء القصیدة

الوحدات التي تربط فالقافیة تقتضي بالضرورة علاقة دلالیة بین ، الصوتیة وحدها
من خلال ، تؤدي درها الوظیفي، جزء من تركیبة لغویة الأحواللأنها وفي جمیع "1بینها

، ولایمكن فصل هذه المزایا لأنها أصیلة في القافیة، تمیزها بأنها لغویة وصوتیة ودلالیة
هذا و . وتنقله إیقاعیا إلى مناخ النص، وبها جمیعا تؤدي دورها في التأثیر على المتلقي

مستقاة من دیوان الشاعر ، ماحاول البحث الوصول إلیه من خلال نماذج متنوعة للقافیة
  . الجراويالموحدي 

  إیقاع حروف الروي -5

ُراد بالقافیة حرف الروي فقط كثیرا ما إن القافیة هي ": كما ذهب قطرب في قوله، ی
فیقولون قافیة هذه ، حرف الروي ویقدم حجة منطقیة تقوم على ما تواضع علیه الناس

مثل العقاد ، وقد نحا هذا النحو كثیر من النقاد العرب، "2القصیدة الدال أو المیم مثلا

                                                             
: ص. 2010، الأردن، اربد، عالم الكتب الحدیثة. 1ط. التكرارات الصوتیة في لغة الشعر. محمد عبد االله القاسمي-1

243  
  23: ص. 1987، لبنان، بیروت، دار الطلیعة. 1ط. تشریح النص. الغذامي عبد االله–2
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لحرف الروي من یمكن أن ننكر ما  لا. والزهاوي والرصافي ونازك الملائكة وغیرهم
ولا تعني القافیة شیئا ، وركیزتها الأساسیة، فهو أهم حرف من حروف القافیة، أهمیة
فلا یكون الشعر ، وآخر ما یُطرق الآذان من البیت"، وهو أهم وحدة صوتیة فیها، بدونه
وتكرار الحرف فیها ، "1إلا بأن یشتمل على ذلك الصوت المكرر في آخر الأبیات، مقفى

یتوقع المتلقي ، فهو بمثابة الفواصل الموسیقیة، یكون جزءا هاما من الموسیقى الشعریة
وبعد عدد ، الذي یتكرر في فترات زمنیة منظمة، هذا التردد وتستمتع الأذن مثل، ترددها

  . ذات نظام خاص یسمى الوزن، من المقاطع
حیث ، دور المرجعیة الصوتیة، داء الموسیقيالأكما یلعب تكرار حرف الروي في 

 الأبیاتفتصطبغ ، الصوتیة الأبیاتعلى سائر تشكیلات ، یفرض حرف القافیة هیمنته
كما أن . خصوصیة الصوت أساسا لبناء نغم البیت أو القصیدةفتصبح ، بخواصه

بنهایات موسیقیة ، یشد مفاصل القصیدة، الوظیفة البنائیة لحرف الروي تشكل ثابتا إیقاعیا"
لأنها مؤسسة على تكرار ، فلا یمكن فصل إیقاع حرف الروي عن القصیدة، "2مریحة

فضلا عن تشابكه وتقاطعه مع " ،فهو یمارس دورا توحیدیا، الحرف مع صوته بانتظام
وقد توزع حرف ، أو الدلالي، سواء من جانبه الموسیقي، "3السمة العامة للعمل الشعري

  : الروي على مجوع القصائد والمقطوعات الشعریة في دیوان الجرواي وفق الجدول الآتي
  

  حروف الروي حسب توزیعها على القصائد والمقطوعات 1جدول رقم :  
 الرقم روي القافیة عدد النصوص الدیوانأرقامها في 

 1 النون 9 46-47-48-49-50-51-52-53-54

 2 المیم 8 38-39-40-41-42-43-44-45

 3 الراء 7 19-20-21-22-23-24-25

                                                             
  28: ص، السابق المرجع–1
  106: ص. في الجزائر البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة. تبرماسین عبد الرحمان–2
  129: ص. 2007، القاهرة، مكتبة الآداب. 1ط. نظریة المناسبة الإیقاعیة في القافیة. حازم علي كمال الدین–3
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 4 اللام 7 -31-32-33-34-35-36-37

 5 الدال 6 13-14-15-16-17-18

 6 الباء 5 7- 3-4-5-6

 7 التاء 3 8-9-10

 8 الهمزة 2 1-2

 9 الحاء 2 11-12

 10 الفاء 2 27-28

 11 العین 1 26

 12 القاف 1 29

 13 الهاء 1 1

 

  في دیوان الجراوي  نسبة استعمال حرف الروي 2جدول رقم  
 الرقم الحرف نسبة تردده في الدیوان عدد القصائد والمقطوعات

 01 النون 66، 16 9

 02 المیم 81، 14 8

 03 الراء 96، 12 7

 04 اللام 96، 12 7

 05 الدال 11، 11 6

 06 الباء 25، 9 5

 07 التاء 55، 5 3

 08 الهمزة 70، 3 2

 09 الحاء 70، 3 2

 010 الفاء 70، 3 2

  111 العین 85، 1 1
 

 112 القاف 85، 1 1

 13 الهاء 85، 1 1

 المجموع  *54

  
 3جدول رقم  نسبة استعمال الجراوي للحروف الروي  

                                                             
  لم تُصنف مخمسة الجراوي في رثاء علي بن أبي طالب لأنه لم یلتزم فیها بقافیة واحدة*
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 عدد الحروف العربیة حروف الروي عند الجراويعدد  النسبة

46 ،42  13 28 

استثمر أهم حروف  الجراويیبدو لنا أن ، 2و1رقم  ینالسابق ینمن خلال الجدول
وهي الحروف التي لم ، )3جدول رقم (شأنه شأن الشعراء المغاربة عموما ، اللغة العربیة

فكانت الرتبة الأولى ، العربيیة التي رسمها علم العروض الإیقاعتخرج عن الخصائص 
ثم الراء بنسبة ، في المائة 81، 14في المائة ثم المیم بنسبة  66، 16لحرف النون بنسبة 

في المائة ثم الباء  11، 11ثم الدال بنسبة ، في المائة 96، 12في المائة ثم اللام  96، 12
أما الهمزة والحاء والفاء فترددت ، في المائة 55، 5ثم التاء بنسبة ، في المائة 25، 9بنسبة 
. في المائة 85، 1الهاء بنسبة وتتأخر حروف العین والقاف و ، في المائة 70، 3بنسبة 

، 46حرفا من مجموع ثمانیة عشر حرفا بنسبة  قد استعمل ثلاثة عشرالشاعر وبهذا یكون 

في البناء ، الشعراءویكون بذلك قد درج على نهج سابقیه من . 3جدول رقم ، في المائة 42
لیة عا إمكاناتبما یمتلك من ، فهو متمكن من صناعته الشعریة، الصوتي لحروف الروي

 )لام والدال والباء والعینلالنون والمیم والراء وا(فحروف . سواء أكانت لغویة أم موسیقیة
تُعد " وهي، إنشادهاولا تُجهد القارئ عند ، تتمیز بسهولة النطقو ، أكثر دورانا في الدیوان

كما ، لأنها تشترك مع الحركات في خاصیة سمعیة هامة، "1أوضح من جمیع الصوائت
وهما المیم ، "2تفارقها الغنة بحال من الأحوال لا"، أن اثنین من هذه الحروف نلاحظ
كما جاءت من ، وتكسبه عذوبة في النطق، وهي صفة تقوي من رنین الصوت، والنون

الذي جعل اختیار الجراوي لهذه الحروف بما تمتاز بها من  بوالسب، الصوامت المجهورة
صوته  إسماعفي  الجراويخصائص الجهر والسهولة والعذوبة یرجع في نظرنا إلى رغبة 

ففي قصیدة یمدح فیها الخلیفة  ؛ثم للمستمعین حول الخلیفة ثانیا، القوي للخلیفة أولا
تقرع آذان المستمع ، التي تصاحبه الإیقاعتسمع جلجلة صوت الروي وقوة ، الموحدي

                                                             
  221: ص، علم الأصوات اللغویة. الموسوي ناهد-1
المعنى في . عبد الرحمان الجمل. في جمیع أحوالهما، وهي صفة ثابتة للنون والمیم، الغنة صوت یخرج من الخیشوم–2

  99: ص. 1999، فلسطین، غزة، مكتبة الآفاق، 3ط. التجویدعلم 
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فإن الطویل والكامل ، ومن حیث انسجامها مع الوزن، وتجبره موسیقاها على التفاعل معها
یستجیب لها بناء ، لما تتیحه تفاعیلها من إمكانیات إیقاعیة، أكثر استیعابا لها، والبسیط
صر على النصارى یقول في مدح السلطان یوسف بن عبد المؤمن وتهنئته بالن .الألفاظ

  : من الكامل

1 

 

 

 

لما ، في الأبیات السابقة في جسم القصیدة إیقاعا ممیزا )النون( حرف الرويأشاع 
اختیار الكلمات وتتیح للشاعر ، تناسب جو القصید وهو المدح، للحرف من قیمة صوتیة

ٍ ، القویة ، وقدرته على الامتداد، لجمالیة صوت النون، وتجعل القصیدة ذاتُ إیقاع عال
تستطیع بتآلفها مع أفكار وجو القصیدة أن تعطي صورة صادقة عن ، ورسم أجواء مبهرة

یستطیع بمواصفاته أن ، "2متوسط بین الشدة والرخاوة فهو حرف مجهور"، معنى النص
فیكون قویا ، تتفق والتجربة الشعریة، ویكسب القصیدة القوة، دلالة المنشودةیتماهى مع ال

ون رخوا ویك، یصف الحرب والقتال وانتصار الموحدین في معاركهم بالأندلس شدیدا وهو
قوة ، فتنسكب منها موسیقى قویة، یشید بمناقبه وبطولاتهلینا وهو یمدح السلطان و 

وهو مایشكل تناغما بین ، المدح والتقرب من السلطانلفاظ رخاوة أ، ولینة رخوة، المعركة
، ولایمكن الحدیث عن حروف الروي. إیقاع حرف الروي والمعنى المبثوث في ثنایا النص

وتحرك فیها ، الإیقاعفهي التي تصنع فیها ، دون أن یتصل بالحدیث عن الحركات
، ي من مقیدة ومطلقةوتمثلها أنواع القوافي في شعر الجراو ، ارتفاعا وانخفاضا، الصوت

                                                             
  68: ص، الدیوان. الجراوي-1
  94: ص، القافیة والأصوات اللغویة. محمد عوني عبد الرؤوف-2
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، في المائة 71، 3والمقیدة ، في المائة 29، 96نسبته  حیث مثلت القوافي المطلقة ما
وهذا مؤشرعلى میل ، ثلاث مرات بحیث لم تتردد القوافي المقیدة في دیوان الجراوي إلا

 ورغبة في تقویة الوضوح، الشاعر الجراوي نحو القوافي التي تتمتع بثراء إیقاعي من جهة
  : فجاءت وفق الجدول التالي، السمعي من جهة أخرى

 *عددالقوافي المطلقة 51 29، 96

 عدد القوافي المغلقة 03 71، 3

 ٍ هي أوضح الأصوات اللغویة "و، عند الإنشاد، إن حركات الإطلاق تمثل حروف مد
 60، 42ة بفقد تردد حركات الروي في دیوان الجراوي بین الضمة بنس، " 1على الإطلاق

في  62، 29وأخیرا الكسرة بنسبة ، في المائة 88، 38تلیها الفتحة بنسبة ، في المائة
ومن القصائد التي جاءت فیها القافیة مغلقة قول الجراوي في هجاء القاضي أبي . المائة

  : من الرمل حفص بن عمر السلمي

2 

 

 

، فقد تم إعطاء حركات الروي دلالات عامة، احتكاما إلى واقع الدراسات الحدیثة
دعة في ، فهي تقوم مقام الحاضنات الرمزیة لبعض الدلالات ُ أو الحالات النفسیة المو

ومزاجه ، وتعلن عن طبیعته"، فحركة الروي تُفسر أحیانا نفسیةَ الشاعر، النص الشعري
ة وتوحي ، ناء علیه فقد ذهبوا إلى أن الكسرة تكثر في اللین والرقةوب، "3في الحیا
لذلك "، أما الضمة فتكثُر في القوة والفخامة والشدة، أما الفتحة فهي كالكسرة، بالانكسار

                                                             
والقافیة ، لأننا نرى أن حروف الروي تمثل إیقاعا خاصا فالقصیدة، لم نتناول أنواع القوافي في دراستنا لإیقاع القافیة*

  . لذا أدرجناها في هذا المجال، والمفتوحة تُعرف من خلال حرف رویها وحركتها الأخیرةالمغلقة 
  256: ص، الأصوات اللغویة. إبراهیم أنیس-1
  89: ص، الدیوان. الجراوي-2
  663: ص. 1985، العدد الخامس، مجلة أقلام. الإیقاع النفسي في الشعر العربي. عباس عبد جاسم-3
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تردد الحركات على حرف الروي في  إحصاءاتوجاءت ، "1شعراء الفخامةیمیل إلیها 
  : دیوان الجراوي كالآتي

 الحركة عدد الترددات النسبة المائویة

 الضمة 21 10، 41

 الفتحة 16 68، 37

 الكسرة 14 61، 29

  
وملائما ، الجراويمناسبا لشعر ، یكون الروي المضموم، وبناء على هذا الرأي

، التي تقوم على مجالسة الخلفاء والحرص على أن یكون قویا في مدحه، لشخصیته القویة
علام الخلیفة والرفع من شأنه بین ٕ سماع صوته، الأمم وا ٕ شهار بطولاته وانتصاراته، وا ٕ ، وا

وتنتفي عنها صفة الخلل والاضطراب ، كما أن حركة الضمة تدل على استقرار لفظ القافیة
  : یقول الجراوي في مدح السلطان محمد الناصر من بحر الطویل

2 

 

 

 

 

 

 التي، *وهي من القوافي الذلل) النون(قصیدته على حرف الروي  الجراوينظم   
یقاعاته ٕ واختار حركة الضمة لتصاحبه ، تمنح الشاعر مساحات كافة للامتداد بمعانیه وا

                                                             
  245: ص، الأصوات اللغویة. أنیس إبراهیم-1
  71: ص، الدیوان. الجراوي-2
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بالرفع ، فصاحبت الحركة المعنى، لما تتمیز به من قوة وشدة وفخامة، في هذا الامتداد
وسما عن كل ، والرفع من شأن السلطان حتى علا على كل نجم، الانتصارمن قیمة 

في تحقیق ، فیشكل هذا التماثل الصوتي الذي تمثله حركة الضمة مع حرف الروي، عدو
بما تحمله في ذاتها من خاصیة  -كما عززت حركة الضمة ، الوحدة الموسیقیة والدلالیة

لتتقاطع مع ، ألفاظ القصیدةالسمو بالمعاني التي تحملها ، -الجهر والشدة والقوة 
وتؤثر في ، تصل الآذان، لیشكلا معا معزوفة قویة، ات القویة لحرف الرويالإیقاع
متساوقا ، لقد صنع حرف الروي المضموم إیقاعا مرتفعا في بنیة الصوت. العقول

ت قحقف، وسمو مكانته، ورفعة الخلیفة، ومتجاوبا مع صدى النصر الذي حققه الموحدون
فضلا عن إضفاء الجمالیة الصوتیة على حرف ، حرف النون فخامة الخطابالضمة مع 
عتبر ألأكثر دورانا على لسان ، الروي النون ُ    .الجراويالذي ی

فقد استمدت ، وهي أخف الحركات، أما حركة الفتحة التي جاءت في المرتبة الثالثة
المعنى المبثوب في صاحب ، فاحدث إیقاعا موسیقیا، قوتها من ألف المد الذي صاحبها

وزاد في النغم الموسیقي التصریع الذي استهل به الشاعر قصیدته یقول ، ثنایا الألفاظ
  : من البسیط، الجراوي في مدح السلطان یعقوب المنصور

1 

 

 
، فوق ضعف الحركة، لیعلو صوت الشاعر، فقد جاءت الفتحة منسجمة مع المد

  . الإیقاعلیتماهى مع وحدة النص وروعة ، فیكون الإطلاق قویا
                                                                                                                                                                                         

ر على الألسن من الحروف كاللام والراء والمیم والنون والباء والسین والعین: الذلل *  ماهو أقل استعمالا: والنفر. ماكثُ
تُهجر فلا تُستعمل والحوشي اللواتي ، وهي متوسطة الشیوع القاف والكاف والهمزة والحاء والفاء والیاء والجیم، من غیره

  275: ص، موسیقى الشعر. إبراهیم أنیس-كالذال والغین والخاء والشین والزاي والظاء والواو
  . 45: ص، الدیوان. الجراوي-1
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في نصوص اتسمت بالخضوع ، الكسرة فقد جاءت في المرتبة الثالثةأما حركة 
، یقول الجراوي مادحا السلطان الناصر ومهنئا بالبیعة، والانقیاد له، والخنوع لأمر السلطان

  : من الكامل

1 

 

 
ملائمة مع الفیض الشعوري النابض ، وسلاسة نطقها، لقد برزت الكسرة ببساطتها
، مع إضفاء روح الطاعة والخضوع لحكمه، سدة الخلافةبالإحساس اتجاه الخلیفة واعتلائه 
. في تقاطع المعنى مع إیقاع الكسرة في حرف الروي، فساهم حرف الروي الحاء المكسور

كان بدافع الرغبة ، أو رویا، إیقاعا خارجیا الأصواتلهذه  الجراويمن الواضح أن اختیار 
ضفاء ضجیجیة دالة على ، العارمة في إشباع النفس ٕ  والمدح، الحرب وضوضائهاوا

، المختارة فالطویل والكامل والبسیط الأوزانوجاءت حروف الروي منسجمة مع ، ومبالغاته
رواء التي تتیح لها أكثر انسجاما لهذه الأ، التي تشكل نسبة عالیة من بحور شعر الجراوي

من تم بناء و ، إیقاعیة واسعة یستجیب لها بناء الألفاظ إمكانیاتتفاعیل البحور السابقة 
  . فیتناغم الروي بمجراه مع الدلالة المقصودة، البیت الشعري

هي أن ، الجراويوالخلاصة التي یمكن استنتاجها من الدراسة الصوتیة لشعر 
واكتسب النص عنده قیمة ، زاد النص وضوحا وتمیزا، بصفة عامة في شعره الإیقاع

 الصوتیة لا لأن القیم"، بصفة عامة الإیقاعسهم في تشكیلها أ، جمالیة ودلالیة وتعبیریة
منح النص ، منعى مدویا الإیقاعفرسم  ؛"2أو الشعوریة المعبر عنها ، تفارق القیمة الفكریة

فكان التساوق مع ، - في بدایة عهدهم خاصة -التي تمیز بها الموحدون ، صورة القوة
                                                             

  . 57: ص، السابقالمصدر -1
: ص 1989، سوریا، دمشق، دار الحصاد للنشر والتوزیع. 1ط. الإیقاع في الشعر العربي. عبد الرحمان الموجي-2

157  
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یة في الإیقاعهر قد یكون من الصعب الوقوف على كل الظوا. والدلالة المحمولة الإیقاع
إلا أننا وقفنا على نماذج ، ووقت أطول، فقد یحتاج هذا إلى جهد أكبر، الجراويدیوان 

قاع الوزن والقافیة وحرف إی من خلال، والكشف عن جمالیاتها، نابضة للقیاس علیها
، باعتبارها محطات نرى أنها تماهت في مجملها مع الغرض الغالب في الدیوان، الروي

مرتبطة باختیاره للأوزان والقوافي التي تشبع هذه ، فكانت مقصدیة الشاعر، وهو المدح
 البحور التي تمنحه مساحات صوتیة فاختار، وتدفع القارئ إلى التفاعل معه، المقصدیة

من ، الإیقاعوتحقق بذلك التوافق بین الدلالة و ، فنجح في إثراء شعریة السیاق، واسعة
في صور تصنع الخطاب المدحي ، الإیقاعم المعنى مع فتناغ، خلال التلوینات الصوتیة
  . المتمیز للشاعر الجراوي

 



  




  البنیۀ الإیقاعیۀ الداخلیۀ

  فی شعر الجراوي
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  الإیقاع  مفهوم– 1

إلى  ،-التي تصنع جمالیاتهبوصفه فنا یعمل من خلال عناصره  -الشعر یسعى 
یسعى  ،رئیس كمكون الإیقاعووظیفة  ،تحقیق أعلى نسبة من الانسجام والتوافق في النص
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 ،وهو ملازم للشعر قدیمه وحدیثه ،إلى تدعیم هذه الجمالیة من خلال الشعور بالانسجام
في  لیؤثر ،بشتى صوره الإیقاعیتدافع فیه  في حقیقته ما هو إلا كلام موسیقي والشعر

ویجد النص المقبولیة لدى  ،فتتحقق بذلك رغبة المبدع ،أعماق المتلقین فیتفاعلوا معه
 . المتلقي

كفعالیة موسیقیة في  ،الإیقاعمصطلح  ضبط لم یستطع نقادنا العرب القدامى
 ،الإیقاعونظریاتهم حول  ،اللجوء إلى تعریفات الغربیین ومن ثم كان ،العمل الشعري

لایعني  ،بأن غیاب تعریف دقیق للمصطلح في نقدنا العربي القدیم بالرغم من الاعتراف
لم تخلف لنا دراسة منضبطة عن  أن النظریات النقدیة القدیمة أیضاوصحیح . غیاب العلم

 ،غیر أن الرجوع إلى تراثنا النقدي القدیم ،كماهو شأن الدراسات الحداثیة ،الشعري الإیقاع
لرسمت دون  لو اجتمعت ،المتفرقة في ثنایا كتب هذا التراث الآراءیجعلنا نلمس بعض 

إلا ركیزة هامة من ركائز البنیة  البلاغة والعروض وما علما ،شك ملامح هذا المصطلح
  . یة للشعرالإیقاع

لو (من الراجح  ؛"1الإیقاع "نسبه للخلیل بن أحمد سماه  ،كتابا ابن الندیمذكر 
لا  ،لكنه ضاع في غیاهب التاریخ ،المفاهیم السائدة الآن وفقالإیقاع أنه یدرس  )وصلنا ٕ وا

فهم  ،الصفا وصف للإیقاع إخوانورد في رسائل و  .حكمنا علیه حكما موضوعیا وعلمیا ُ ی
لحان أفكلما كانت " ،والنظام المعتمد في الحركات والسكنات ،منه تأكید الفواصل الزمنیة

 ،استلذت به الطباع ،وما بینها مناسبة ،تهاوسكنا ،ونقراتها ،وأزمان الحركات ،الموسیقى
 ؛"2والتناسب والمجانسة ،بما فیها من المشاكلة ،وسرت بها النفوس ،الأرواحوفرحت بها 

هو الذي یرقى  ،واللذة الحاصلة في النفس والروح ،فالتناسب الزمني للحركات والسكنات

                                 
  65 :ص .1997، هـ1417، بیروت، دار المعرفة .2ط .رضا تجدد/ تح .الفهرست .ابن الندیم–1
  4: ص.1989 ،سوریا، دمشق، الحصاد للنشر والتوزیعدار . 1ط .العربيالإیقاع في الشعر . عبد الرحمان الوجي–2



 البنية الإيقاعية الداخلية في شعر الجراوي                 الفصل الرابع                         

 

184 
 

مع  ،یه اللذة السمعیةإلى نص مؤثر تتفاعل ف ،من كونه عملیة لسانیة ،بالنص الشعري
  . اللذة النفسیة

 ،تحت مسمیات متعددة من أهمها مصطلح البدیع ،الإیقاعاهتم القدامى بنظریة  كما
 ،"1من وقود روحي انفعالي داخلي ،البلاغة یمكن تشوفها عن طریق مایتلقفه اللسان"لأن 

ن كانوا ٕ أما الشعر  .الشاملة للشعرإلا ماجاء في ثنایا نظرتهم  ،لم یفردوا له تعریفا خاصا وا
وكثرة الماء في صحة  ،وسهولة المخرج ،إقامة الوزن وتخیر اللفظ"عند الجاحظ هو 

 ؛"2وجنس من التصویر ،وضرب من النسج ،الشعر صناعة فإنما ،وجودة السبك ،الطبع
نما یتعداه إلى التفنن في  ،یقتصر على المفردات والكلمات المعجمیة فوقع الكلام لا ٕ وا

   .اغة والتراكیب تصویرا وتنغیماالصی
ّ و   ،الوزن عنصرا مكملا له واعتبر ،في الشعر الأساسیةالفارابي التخیل السمة  عد

الشعري القائم على  الإیقاعو  ،الموسیقي القائم على النغم الإیقاعكما بین الترابط بین 
 الإیقاعفإن  ،المفصل في النغم الإیقاعكنسبة  ،فنسبة وزن القول إلى الحروف" ،الحرف

وذهب ابن سینا في ركاب . "3المفصل هو نقلةَ منتظمة على الحروف ذات فواصل
لى  ،كونه عنصرا جوهریا یكمله الوزن واللحن ،التركیز على التخیل فيالفارابي  ٕ كما أشارا

فالشعر  ؛ترابط الشعر والموسیقى بانتمائهما إلى الزمن الذي تحدث فیه الحركة والسكون
أن یكون لها عدد  :ومعنى كونها موزونة ،مؤلف من أقوال متساویة ،مخیل هو كلام" عنده

فإن  ،هو أن یكون كل قول منها مؤلف من أقوال إیقاعیة: ومعنى كونها متساویة ،إیقاعي

                                 
  12 :ص، نفسه المرجع–1
الجامعة توراه مقدمة إلى كلیة الآداب في أطروحة دك. الإیقاع الشعري في النقد العربي القدیم. زید قاسم ثابت–2

  31 :ص .2002 –كانون الثاني– ةالمستنصری
  22: ص .الإیقاع في الشعر العربي .عبد الرحمان الوجي–3
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 ،الموسیقي إلى انتظام النقرات الإیقاعفأرجع بذلك  ؛"1عدد زمانه مساوِ لعدد زمان الآخر
      .الحروفالشعري إلى انتظام  الإیقاعو 

 الإطلاقوأهمها على  ،ن والفلاسفة القدامى بمقومات الشعرو اللغوی انشغللقد 
 الإشاراتإلا بعض  ،فردوا الوزن والقافیة بالحدیث والدرسأو  ،الوزن واللفظ والمعنى والقافیة

في حدیثه عن  طباطبا ابنأشار  فقد ،الموسیقیة الأذنالتي تلوح في معرض حدیثهم عن 
وللشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم ": فقال الموسیقیة المتأنیة في سماع الشعر الأذنلذة 

رِدُ علیه من حسن تركیبه ،لصوابه َ أما أغلب المقاربات الخاصة . "2واعتدال أجزائه ،وی
فانصبت في مجملها حول التخیل  )فلاسفة كانوا أو لغویین(، عند العرب القدامى الإیقاعب

مع الاحتفاء بالوزن والقافیة  ،كات والسكنات الحادثة في الزمنوصولا إلى الحر  ،والوزن
  . باعتبارهما سمتین بارزتین من سمات الشعر ،خاصة

وتضع له  ،لم تصل إلى عمق المصطلح ،كانت أغلب التعریفات السالفة إذا
فإن المحدثین  ،فتركوها عائمة في بطون الكتب ،یهتدي بها الدارس للإیقاع ،مقومات بارزة

فذهبت كلها في  ،بل بقي غائما ،في تعریف واحد ،عندهم الإیقاعا لم یتوحد مصطلح أیض
فلم تتبلور " ،سیاقات تعكس نظرة أصحابها على اختلاف حقول تخصصاتهم ومشاربهم

: وهذا ماذهب إلیة بعض هؤلاء بالقول ."3الشعري الإیقاعبذلك نظریة نقدیة شاملة لمفهوم 
  . "4على الوضوحلایزال عصیا  الإیقاعأن ''
ذا تتبعنا التعریفات المختلفة  ٕ یتخلله  ،تشابه عام في نظام معین"هو الإیقاعنجد أن  ،وا

كالفنون  ،ویتجسد في كامل مظاهر الحیاة ."5اختلاف جزئي في جزئیات النظام والوحدة

                                 
  248: ص. الفلاسفة المسلمین دنظریة الشعر عن .لروبيالفت كمال أ–1
  249 :ص، نفسه المرجع–2
  33: ص .العربي القدیمیقاع الشعري في النقد لإٌ ا .زید قاسم ثابت–3
  41: ص .الإیقاع في الشعر العربي .عبد الرحمان الوجي–4
  44: ص، السابق المرجع–5
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 :فمنهم من یرى ،فذهبت توجهات النقاد مذاهب شتى ،والرسم والطبیعة والعمارة وغیرها
بینما ذهب آخرون إلى أن . "1وفي المعاني الأصواتیكمن إلا في لاالإیقاع أن "

نما هو نظام یتوالى  ،لأنه لایقتصر على الصوت فقط ،الأصواتیرقى فوق " :المصطلح ٕ وا
أو هو نظام حسي وفكري وروحي یتجاوز  –صوتي أو شكلي –ویتناوب بموجبه مؤثر ما 

الصوتیة والمعنویة التي تشكل  الأمواجوهو نظام  ،إلى ما هو أوسع وأرحب ،بذلك الشكل
 الإیقاعفیتحول بذلك  ،یساهم في نظام النص التركیبي والدلالي ،"2في النهایة إیقاعا معینا

كما أثمرت جهود  .كل من الصوت والتركیب والدلالة یدخل في تكوینه ،إلى نظام عام
وخصوا به النص  ،عن العمومیة فابتعدوا ،الإیقاعبعض الباحثین العرب في تحدید مفهوم 

 ،بنظام معین وحركة منتظمة ،الإیقاعكمظهر من المظاهر التي یتجسد فیه  ،الشعري
   .تضیف إلى النص خاصیة معینة تضاف إلى مجمل خصائصه المكونة لجسم النص

للوحدات  ،الدوریة الإعادةمن خلال  متفاعلا فة توظیفاإن المادة الصوتیة الموظّ 
تجمع حقا بین الجانب  ،رد وتتوالى بخصوصیةطَّ والتي ت ،ماثلة أو المتناسقةالصوتیة المت

لأن البعد الصوتي  ،والجانب الجمالي في حسه وروحانیاته ،العلمي التطبیقي في بنیاته
التي تعتمد على اللحن المدرج  ،من میراث الموسیقى الأصلأقرب في ": الموسیقي للإیقاع

 ،وأجزاءها الصواتتضبط  الأزمنةوهذه  ،منها زمن معینفلكل  ،اليتلاالإیقاع في 
  . "3والسكون الذي یمكن أن یتخللها

الدارسین خاصة منهم  اتریفتزاحمت تع ،وانطلاقا من هذا البعد الصوتي للإیقاع 
بأنه " الإیقاعفعرف بعضهم  ،والأوزان العربیة بصفة عامة ،الإیقاع من توجه إلى دراسة 

ویؤثر فیمن  ،یؤدي وظیفته سمعیة ،عة من الحركات والسكناتتوافق صوتي بین مجمو 

                                 
  154: ص، 1995، 183عدد ، السعودیة ، مجلة المنهل. الإیقاع ودلالته في الشعر. الأحمد سلیمان-1
  26: ص. تد، لبنان، دار الفكر بیروت.1ط .التجدید الموسیقي في الشعر العربي .رجاء عید-2
. 2000، مؤسسة بافاریا للنشر. 1ط. السلم الموسیقي والإیقاع، تاریخ الموسیقى العربیة. صبحي أنور رشید–3

  17:ص
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ن كان هذا التعریف حصر التوافق الصوتي في حدود الحركات  ."1یستجیب له ذوقیا ٕ وا
ومنه جمالیات  ،الإیقاعالمكونات الأخرى التي تساهم في صناعة  إهمالمع  ،والسكنات

التي تتكرر  ،الأصواتوحدة النغمة الناتجة عن اتفاق ": بأنه هو كما عرفه آخر. النص
وهذا التعریف أیضا خص الصوت  ،"2على نحو ما في الكلام أو في بیت من الشعر

أم في  ؟أتكون في الحرف ،إلا أنه لم یوضح المراد بالنغمة التي یحدثها الصوت ،بالاتفاق
  في بیت الشعر؟  وأ الكلمة؟

المكررة تثیر في النفس  الأصواتوهذه  ،كررةبأنه أصوات م"وعرفه باحث آخر 
أم الحركات  أصواتا؟ هل هي الحروف بوصفها ،الأصواتفلم یحدد هذه  ."3انفعالا ما

  والسكنات أو المقاطع؟
فهو ینشأ  ،انطلاقا من أثره الصوتي في النص ،الإیقاعفیعرف  "دیب أبوكمال "أما 

 ،وبطبیعة مغایرة للظواهر الصوتیة الأخرى ،عن تكرار ظاهرة صوتیة عل مسافات معینة"
یشمل في  ،الأصوات نظام من الإیقاعف ؛"4كما ینشأ غالبا عن تفاعل عنصرین متمایزین

لشكل  ،العام الإیقاعتتصاعد لتشكل في النهایة  ،الصغرى الأنظمةمجموعة من  إطاره
من أجل تشكیل  ،لغویة وغیر لغویة ،التي تتضافر مع أنظمة ومكونات أخرى"و ،القصیدة

 :الذي یرى "غنیمي هلال"ـ ك ،الإیقاعوهناك من یفرق بین الوزن و  ."5بنیة القصیدة ككل
قصد به توالي  ،التي تتكرر على نحو ما في البیت ،هو وحدة النغمة الإیقاعأن " ُ وی

وهو بهذا یرى أن الوزن أعم من  ؛"6أما الوزن فهو مجموع التفعیلات ،الحركات والسكنات

                                 
  21: ص .2002، مصر، القاهرة، دار الغریب. الأسلوبیة الصوتیة.محمد صالح الضالع–1
، العربي دار القلم .2ط.في فلسفة العروض دراسة–إیقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف  .أحمد فوزي الهیب-2

  31: ص .2004، سوریا
  690: ص، 1990، الدار البیضاء، الدار العالمیة للكتاب. البنیة الصوتیة للشعر .محمد العمري–3
  322: ص .1987، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة. 3ط .في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي. كمال أبو دیب–4
  330: ص، نفسهالمرجع –5
  461 :ص .1986، لبنان، بیروت، دار العودة .النقد الأدبي الحدیث.محمد غنیمي هلال–6
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 الألفاظالتكوین الصوتي الصادر عن "بأنه ، "إسماعیلالدین  عز"ویعرفه  ،الإیقاع 
كالتكرار والتجنیس  ،فأشار بذلك إلى الموسیقى النابعة من علاقات الكلمات ،"1ذاتها

  . والتضاد وغیرها
بعد أن بسطنا القول  ،الغربیین عندالإیقاع ولیس هناك بد من التعریج على مفهوم 

ن لم نلم بها جمیعا ،العرب قدیمهم وحدیثهم اتریففي تع ٕ وأخرنا أراء الغربیین ظنا أن  ،وا
حتى أصبح  ،ولهم الفضل في تأسیس قواعده ،العرب أسبق إلى معرفة فنون الوزن وآلیاته

  . یسمى علم العروض والقوافي ،علما قائما بذاته
في  ویظهر ،واعتبروه خاصة من خصائص الشعر الإیقاعب نو الشكلانیاهتم 

الذي یتحدد  ،الإیقاعفركزوا على العوامل التي تولد  ،مستویات مختلفة من النص الشعري
وكذلك القافیة التي تحدد الفاصلة بین  ،الذي ینبني علیه النص الشعري ،من خلال البحر

وهي بذلك تكون  ،النغمة الموسیقیة الداخلیة تختلف من قصیدة إلى أخرى"و ،البیت والبیت
وهو أعم من  ،حركة متدفقة الإیقاعأن : فترى " درو الیزابیت"أما  ،"2ذاتهاوحدة تامة ب
أو القاعدة  الأساسهي  ،إنما نقرة الوزن المنتظمة بالنسبة للشاعر الحاذق": الوزن فتقول

 ،الإیقاعوتلك الحركة هي  ،وهي عنصر حركة أكبر ،ثم یعود إلیها ،التي یتباعد عنها
ق إلا بعد أن یتشكل قصوتي لایتح إحساسالإیقاع ف ،"3والانسیابیعني التدفق  الإیقاعو 

یكون كما فیزیائیا موضوعیا منتشرا على شكل موجة  ؛أي ")نفسي–كمي (في صورة 
 ،سواء أكان إیقاعا صوتیا أو بصریا ،الدارسین للإیقاع وهذا ما اتفق علیه أغلب "4صوتیة
عتمد  ،فهو تصور ذهني من عمل المتلقي" ،لغویا مالصوتي موسیقیا أالإیقاع كان أسواء  ُ ی

                                 
  374 :ص، 1974، دار الفكر العربي، 1ط.الأسس الجمالیة في النقد العربي. الدین إسماعیل عز–1
جامعة ، مقدمة إلى كلیة الآداب، كتوراهرسالة د.قاع وأنماطه في الشعر والنثریالمكونات الصوتیة للإ .حمید المراوي–2

  92: ص .1996، بغداد
  93 :ص، نفسهالمرجع –3
  94: ص، السابقالمرجع –4
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ویقع التصور الذهني على عاتق  ،في تشكیله على البنیة الثقافیة لكل من المرسل والمتلقي
یهیئ الذهن لتقبل تتابع  ،فتتابع المقاطع على نحو معین ،"1الباث والمتقبل على حد سواء

شاعر وعلى المتلقي أن على كاهل ال الإیقاعففنیة " ،جدید من هذا النمط دون غیره
  .فهي عملیة فنیة تألیفا وجمالیة واستجابة وتلقیا، "2یستكملها جمالیا

وهو تكرار أوتناوب  ،في نظامه العام یحمل في طیاته خاصیة الانسجام الإیقاعإن 
تكون متساویة أو متناسبة وركیزة  ،أو أجزاء منها على مسافات معینة ،للظواهر الصوتیة

 ،داخل الشعر الإیقاعكما تعمل بنیة  ،وهو المحقق له والمجسد لتجلیاته ،رالتكرا الإیقاع
من خلال المؤثرات  ،والنقص والزیادة ،والتوزیع والتساوي ،وفق قوانین التكرار والتردد

 ،والموازنة ،كالتجنیس والتصریع والتكرار ،التي یحفل بها النص ،یةالإیقاعالصوتیة 
   .دلالیة أو صوتیة مسواء أكانت لغویة أ ،التأثیریة فهو یشمل كل الحركات ،والحروف

المشكلة للنص  الأخرى الأدوارلایقل أهمیة عن  ،دورا آخر الإیقاعكما یلعب 
بما یملكه من  ،على الانفعال والأفكار وضغطٌ  ،فهو تأكید قوي لمعنى الكلمات ،الشعري

كون مما أصطلح علیه فهو یت ،حركات التأثیر المختلفة على الذهن والإحساس الداخلي
ُ  ،د لحركة النغم الخارجيالمؤكِّ  ،الداخلي الإیقاعب التي هي نتاج  ،صنع الصورة الموسیقیةفت

فیغدو بذلك الوزن عنصرا هاما من عناصر  ،والوزن الإیقاعالتمازج والتفاعل التام بین 
الداخلي ین الإیقاعإلى مادة كل من  نانظر  إذا .كیل الصورة الموسیقیة في الشعرتش

تجعل منه  ،ذو ضوابط عامة ،سكوني كابحیتبین لنا أن مجال الأول مجال  ،والخارجي
 ،"3فهو حركي متغیر یجسد عمق البنیة الخاص" ،أما مجال الثاني. سطح البنیة المستقر

ولا یحضر في نص  ،یتغیر من موقع لآخر لا ،والأول أیضا ینبسط على عموم النص

                                 
  215: ص. 2004، دمشق، منشورات وزارة الثقافة. 1ط .بنیة الإیقاع في الخطاب الشعري .یوسف إسماعیل–1
، راتمنشورات اتحاد كتاب وأدباء الإما.1ط. دراسة في البنیة والأسلوب –السكون المتحرك  .علوي الهاشمي–2

  18: ص .1992
  18 :ص .بنیة الإیقاع في الخطاب الشعري .یوسف إسماعیل-3
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وینسحب من نص  ،یغیب في موقع ویحضر في آخر ،متغیر أما الثاني فهو ،دون غیره
إلى إیقاع داخلي  الإیقاعوهذا ما یسوغ لنا أن نشطر  ،بكثافة أو بندرة ،لیظهر في آخر

       .وآخر خارجي
 ،متنوعة أشكالا ،الإجرائیةفي سیاقاته  -خارجیا  مسواء أكان داخلیا أ -الإیقاع ویأخذ    

أو  ،أو على تناوب الحركة والسكون ،معین أو على لفظ ،لأنه إما أن یركز على نغم
أو الاستجابة لحاجات ، فقط الإطرابولا یتبادر إلى الذهن أن الهدف منه  ،تكرار القافیة
بل هو وسیلة هامة  ،بل له قیمة خاصة من حیث المعاني التي یوحي بها ،نفسیة صرفة

ركیزة في بناء  اءاتخذه الشعر  لهذا ،لأنه لغة التواتر والانفعال ،وسائل التعبیر من
لتحقیق الانسجام  ،له المكونةلأن الشعر أیضا یعمل من خلال عناصره  ،موسیقاهم

 الإیقاعولاینهض  ،"1العام بالانسجام الإحساسیدعم " لأن الإیقاعو  ،والتوازن في النص
 ،الأدبيإنما تتعالق معه بقیة العناصر المشكلة للنص  ،الخارجي بمهمة الانسجام بمفرده

سواء أكان داخلیا  ،الإیقاعالأكثر وضوحا من غیره في بناء  وغالبا مایكون عنصر التكرار
یة الإیقاعیعني هذا أیضا أن بقیة العناصر  ولا ،الأذنلأنه یتصل بتجربة  ،خارجیام أ

إلا  الموسیقي الإیقاعبل لا ینتظم  ،بال تلیست ذا ،المبعثرة في جسم النص ،الصغیرة
في  أساسیةویصبح بنیة  ،وتدخل في تكوینه ،التي تنظم النص الأجزاء بتضافر كل

  . على المتلقي لتصب كل هذه المكونات في التأثیر ،جوهره
  
  
  إیقاعيالتكرار مكون  - 2

في الشعر  ةالإیقاعیبرز مظاهر البنیة أمن  ،المختلفة وأشكاله بصیغهإن التكرار 
ومكونا رئیسا من مكونات إیقاعه " ،الشعريوملمحا صوتیا بارزا في الخطاب  ،العربي

                                 
  59: ص .1985، الأردن، مكتبة المنار، 1ط. عضویة الموسیقى في النص الشعري .نافع صالح عبد الفتاح–1
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وتكمن فاعلیته  ،وهو أیضا وسیلة هامة من وسائل التناغم الصوتي والدلالي ،1"المتغیر
فتتحقق بذلك القیم  ،إلى اللفظ أوالصوت أو الحرف المكرر ،في جذب انتباه القارئ

أفقیة في سیاق سواء ما جاء منها في صورة  ،تتولد عن إعادة تلك القوالبو  ،الصوتیة
في صورة عمودیة  الأبیاتأو ماجاء في سیاق  ،في حیزین متجاورین ،البیت الشعري

تحدث  ،داخل النسق الشعري ،الأصواتفحین تتكرر الدوال اللفظیة أو الحروف و  ،متتالیة
حبب ُ  یصبح رنینا أجوفا ،إلا أن التكرار إذا كان غرضه النغم فحسب ،إلى النفس اإیقاعا م

  . فیهحیاة  لا
فالشاعر  ؛بل هو جزء هام من مكوناتها ،بالصورة الدلالیة الإیقاع متصل إن

بل ینزع  ،وتحقیق الأغراض البلاغیة فحسب ،تعمیق القیم الدلالیة لایقصد من التكرار
 ،لزیادة فاعلیة الخطاب الشعري" ،يالإیقاعوالتناغم  ،الترجیح الصوتي إحداثكذلك إلى 

فهو یحدث نوعا من التنویع  ،"2الذي ینفعل لذلك التناغم ویتلذذ بهوقوة تأثیره في المتلقي 
شریطة أن ینسجم  ،الذي یلح بدوره على الدلالة المرتبطة بها ،النغمي المصاحب للجرس

وتأثیره  ،وقدرته اللغویة ،ویترجم عمق تجربة الشاعر ،ع بنیاتهویتفاعل م ،مع روح النص
كرر  أن القاعدة الأولى في التكرار ": ترى نازك الملائكة"ـ ف ،في المتلقي ُ أن اللفظ الم

لا كان متكلفا لا"  ؛ینبغي أن یكون وثیق الارتباط بالمعنى العام ٕ كما  "3سبیل إلى قبوله وا
وهذا  ،التماثل بین مكونات القصیدة ویحقق ،أنه یفتح آفاقا واسعة أمام المتلقي ،ترى

وتتحقق بذلك  ،وتزید من دلالاتها ،عنىتحمل الم ،التماثل یتمركز على شكل بؤر إیقاعیة
  . وتتوضح المغالق الدلالیة للنص ،المتعة النغمیة

                                 
  26: ص .2006، الدار البیضاء، المركز الثقافي. 2ط .لسانیات النص .محمد خطابي-1
  28:ص، نفسه المرجع–2
، بیروت، دار العلم للملایین، 1طدراسة نقدیة في شعر محمود طه ، الصومعة وعشرته الحمراء  .نازك الملائكة-3

  148: ص .1979، لبنان
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النقاد العرب القدامى أغفلوا قیمته "فإن  ،إذا كان التكرار عنصرا إیقاعیا فاعلا
ویبدو هذا من  ،"1فركزوا في أطروحاتهم حول قیمه الدلالیة وأغراضه البلاغیة ،الصوتیة

 َ ِ خلال رؤیتهم لف عدوه من فنون البدیع " :لذا ،فقرنوه بأسالیب التعبیر البلاغیة ،لیة التكراراع
دون  ،فانشغلوا بأغراضه البلاغیة ،"2الذي هو وجه من وجوه تحسین الكلام ،اللفظي

من قیم صوتیة  بالرغم من إدراكهم ما للتكرار ،محاولة الجمع بینها وبین جمالیاته الصوتیة
یقاعیة ٕ دون الغوص في الأثر  ،حرف أو صوت أوكلمة أو جملة من خلال تكرار ،وا

 ،فانحصرت رؤیتهم حول دلالاته وارتباطه بالمعنى ،الموسیقي الذي یحدثه التكرار
وعلى الاشتقاق في مباحث  ،فانصبت دراساتهم خاصة على الجناس في مباحث البلاغیین

تركیب أقصى درجات فتناولوه بتفریعات معقدة حرصا منهم على أن یمثل في ال ،الصرفیین
تتساوى فیه أنواع الحروف وأعدادها " الذي ،بالجناس التام أسموهخاصة فیما  ،التوازن
 الأساسوعلى هذا  ،"3بین كلمتین ینتج عنها صورة لفظیة لها إیقاعها الخاص ،وهیئاتها

ن قیمة أبل أكد  ،ودلالتها الأصواتبین جمال جرس  "عبد القاهر الجرجاني"فقد قرن 
وهذا ما أشار إلیه في حدیثه عن علاقة المعنى بالجناس  ،الجناس لاتكتمل إلا بالمعنى

وسار أغلب  ،"4أمر لم یتم إلا بنصرة المعنى ،إن مایعطي التجنیس من الفضیلة" : فقال
من زاویة الاختلاف  ،فنظروا إلى تكرار الكلمة خاصة ،النقاد القدامى على هذا النهج

   .وتحدید نوع الجناس ،المتجانستین الدلالي بین الكلمتین

                                 
، دار العلوم مكتبة، صحیفة دار العلوم. 1ط.أسلوب التكرار بین الدرس القدیم والأسلوبیة الحدیثة .عبد الحمید هنداوي-1

  91: ص. 1999دیسمبر ، مصر
  92: ص، المرجع نفسه-2
  90: ص. 1986، سوریا، دمشق، دار الكتاب العربي.1ط. نظریة الإیقاع العربي .محمد العیاشي–3
. 1981، مصر، دار النهضة. عبد القادر حسین/ تح. الإشارات والتنبیهات في علم البلاغة.الجرجاني عبد القاهر-4

  154: ص
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فقد انطلقوا من مفهوم ما یحدثه التكرار من تناغم  ،أما المعاصرون من النقاد
مما یغري  ،في النوع والكم ،من خلال التجانس المتعدد ،الداخلي الإیقاعصوتي في 

 الأصواتحین یتحرى الشاعر عن  ،لتشكیل صورة سمعیة ،بوجود هندسة صوتیة
التطبیقیة في الكشف عن مستواه  الأسلوبیةوهذا ماحاولت الدراسات  ،الموسیقیة المتجانسة

 ،سطحي یتصل بحاستي السمع": من خلال مستویین  الأسلوبیةوتحدید بنیته  ،الصوتي
وبصري الذي یتبع رسم الحروف ومابینها من  ،التي تتبع إیقاع الحروف عند تجاورها

منها تكرار  ،في النص إیقاعا داخلیا یتجسد في أشكال عدیدة فنشعر أن ،"1توافق وتخالف
والذي یعمل داخل البیت الشعري كمكون إیقاعي  ،الصوت والحرف والكلمة والعبارة

  . لیشكل موسیقى منسجمة مع دلالات النص ،یتضافر مع المكون الخارجي ،داخلي
آخر لحركته في یمنح لنا مفتاحا لفهم  ،إن دراسة التكرار في النصوص الشعریة

ومن هنا یمكن  ،بوصفها عالما یتسم بالوحدة ،تخدم القصیدة الإیقاعیةلأن أنظمته  ،النص
وقد یساهم التكرار في خلق جو  ،أن یدرس التكرار على أساس ما یقدمه للنص بكامله

لیكون عاملا " ،لیس ذات صلة مباشرة بالمعنى الذي تقدمه الجملة التي ورد فیها ،شعري
كون ت ،ومن هنا نرى أن قراءة النص ،"2امل التي تبني المستوى الشعوري العاممن العو 
أو  ،تقتضیه فاعلیة التكرار ودوره في خلق طاقات دلالیة منطلقة من اللفظ وفق ما
عن معانِ  یعبر ،فیصبح التكرار ذا طاقة دلالیة ،أو العبارة المكررة ،أو الصوت ،الحرف
تكون عنه الإیقاعیجمعها في ذلك وحدة  ،متعددة ُ في بنیة  الإیقاعومن هنا یبرز دور  ،الم

 ،والمتكونة من الترجیع والمعاودة ،النص الشعري وعلاقته بالدلالة التصویریة المتنوعة
التكرار في  ومن خلال هذا التصور یمكن دراسة. الإیقاعالتي تمثل إحدى خصائص 

                                 
، عمان، دار صفا للنشر والتوزیع .1ط. هندسة المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر العربي. عبد القادر عبد الجلیل–1

  349: ص .2001، الأردن
   13:ص. 1986، لبنان، بیروت، عالم الكتب. 2ط. التكریر بین المثیر والتأثر. السید يالدین عل عز-2
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عد ملمحا في البناء الفني ،الجراويشعر  ُ وشكل من أشكال  ،انونا من قوانینهاوق ،لأنه ی
ویمكن حصره في الوقفات التي تشكل علامة فارقة في  ،التنظیم في بناء النص الشعري

  . من خلال تكرار الصوائت والصوامت شعره
  یة الداخلیةالإیقاعالبنیة- 3

  الأصواتتكرار الحركات و   -  أ

 ُ حثین عد بعض البالأن  ،ووسیلة فاحصة لعمل اللغة ،ضرورة معرفیة الأصواتعد ت
مستمدة من المسموعات الطبیعیة كصوت الریح  ،أصوات أصل اللغة كلها على أنها

آلة اللفظ والجوهر الذي یقوم به  ...": )الجاحظ(فقد عدها  ،وغیرها والأشجاروالرعد 
التي تتآلف في كلمات ثم جمل تعارف علیها  ،الأصواتفجعل اللغة مؤلفة من  ،"1التقطیع
عبر بها كل قوم عن " :كما اعتبر ابن جني ،للتواصل بهاالناس  ُ اللغة أصواتا ب

یهتم " فهو ،بذاته في الدراسات الحدیثة اللغویة علم قائم الأصواتإن دراسة  ."2أغراضهم
ن  ،"3وامتداده طولا وقصرا وتأثیرا ،وتلون الصوت ،من حیث تعاقب الحركات الأصواتب ٕ وا

لأن " ،ننتبه لتأثیرها إلا أننا لا ،ل كائنة في اللغة العادیةكانت هذه التأثیرات الصوتیة تظ
ن كانت في بعض . "4والتأثیر الإمتاعولیس  ،والتبلیغ الإفهامالمقصدیة منها هي  ٕ وا

بل تخضع لقدرات  ،التي لاتحكمها قوانین جماعیة ،لاتخلو من هذه المواصفات ،الأحیان
  . والظلال الوجدانیة للمتلقي ،الفرد الذاتیة

تهیئ جرسا  ،باعتبارها وسیلة فنیة خاصة ،الأصواتدراسة دراسة الشعر قتضي ت
 الإیقاعومن هنا جاءت أهمیة دراسة  ،"5یكاد یعلو على الوزن العروضي" ،إیقاعیا خاصا

                                 
  18 :ص. 1991. 1ج .لبنان. بیروت. دار الفكر .ارونعبد السلام ه /تح.نالبیان والتبیی .الجاحظ–1
  8: ص .1996، القاهرة، الهیئة العامة للكتاب. 3ط. محمد علي النجار/ تح .الخصائص. ابن جني-2
  32: ص .1978، القاهرة، مكتبة الأنجلو مصریة .الأصوات اللغویة. إبراهیم أنیس-3
  136: ص. 2011، مصر، الهیئة العامة للكتاب. 1ط. الإیقاع في شعر السیاب. البحراوي سید –4
  9:ص. 1999، مصر، الهیئة العامة للكتاب. 1ط .موسیقى الشعر العربي .حسني عبد الجلیل یوسف–5
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. ویرعبنا حینا آخر ،فیمتلكنا حینا ،الذي یمثل صفة كونیة معایشة للطبیعة ،الداخلي
إلا أنه یبعث في نفوسنا الهلع  ،ر إیقاعا قویا متناغمایُصد فصوت الرعد بالرغم من أنه

فیرتبط الصوت غالبا  ،إیقاعا هادئا اكما أن تساقط المطر یترك في نفوسن ،والخوف
إیقاعیا وتصنع مشهدا  ،فتقع في ذواتنا في الحالتین ،بالحركة التي تتسارع أو تتباطأ

ومن خلال ما اتصف به من  ،تأثرنا بهبقدر ما كان  ،فنتسارع معه أو نتباطأ ،نتفاعل معه
  . اتزان وتناسق

 ،التماثل الصوتي إبرازله أثر واضح في  ،اللغویة في السیاق الأصواتإن انتظام 
عد ركیزة  ُ أن  ،فلا یمكن لأي لغة من اللغات ،يالإیقاعفي خلق الاتزان  أساسیةالذي ی

نظمتها لنوع من التناسق إن لم تكن خاضعة في أ ،تكون معبرة عن معانیها بشكل منتظم
سواء أكانت هذه  ،الاتزان الصوتي یحدث من خلال التماثلات الصوتیةف .يالإیقاع

والقرآن " ،امتدادا إلى التركیب ،مستوى المقاطع على مأ التماثلات على مستوى الترنیم
ومن خلال  ،من خلال الانسجام التناسقي لآیاته ،الصوتي للاتزانمثال  أحسنالكریم 

  . أصواتا وكلمات وجملا ،"1ام عناصر اللغة فیهانتظ
منها ماهو نابع من  ،لجملة من المؤثرات ،اللغویة ودلالاتها الأصواتدراسة خضع ت

ومنها ماهو مرتبط بعوامل خارجیة تتمثل في موقع  ،الطبیعة التشكیلیة للصوت في ذاته
 الأولیةفالمادة  ،المتلقيوكذلك في تأثیره على  ،في بنیة الكلمة أساسيكمكون  ،الصوت

وهي التي  ،كلامیة معبرة ومؤثرة ووضعها في أطر ،للألفاظ هي الحروف مع أصواتها
الذي یخضع بدوره  ،فلا تكسب معناها إلا في التشكیل الكلامي ،تشكل المعنى وتصوغه

مبدع وكما یعمل ال ،وباللغة وأصواتها تتركب الألفاظ والعبارات ،لجملة من القوانین اللغویة
الشعر والموسیقى یعتمدان "لأن  ،الإیقاع یعمل في الوقت نفسه على  ،على ضبط القواعد

                                 
  42:ص .2004، مصر، الدار الثقافیة للنشر. 1ط. الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم. عبد الحمید هنداوي–1
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ن اختلفت لغتهما وقدرتهما على  ،الصوتي الأداءعلى  ٕ فالمكون الصوتي یشترك  ،1الأداءوا
   .قواعد تنظیم اللغة في ضبط ویشترك أیضا ،مع غیره في البناء الداخلي للنص

تصنع في النص الانسجام  ،الصوتیة للحروف بأصواتها المختلفة الأبعادإن 
جد من أجله ،التركیبیة ،والتناسب بین وحداته ُ تعبر  لا الأصواتف ،ومع الغرض الذي و

نما تعبر عن معانیها داخل سیاقاتها ،عن ذاتها ٕ وهي تشكل انسیابا موسیقیا داخل  ،وا
ولا یخفى على أي دارس  .ذي یحكم اللغةمع النظام ال ،وفي علاقة لا انفصام فیها ،النص

في تحدید الصوت ومدى فاعلیته في التشكیل  ،للأصوات والحروف ما لمخارجها من دور
ها لال علاقاتها مع بعضها وفي تجاور في تماثلها تتأثر من خ الأصواتف ،الكلامي
لینشأ  أو من خلال التقارب الصوتي بین الجهر والهمس ،من خلال شدتها ،ونطقها
ن كانت لكل صوت من " ،الذي یصنع بدوره نغما موسیقیا خاصا ،التماثل ٕ  الأصواتوا

یقاعها الأصواتفالجهر یمنح  ،اللغویة المجهورة أو المهموسة رنینها الخاص ٕ  ،رنینها وا
نما و  ،شكل إیقاعایلا أن الهمس هذا ولا یعني ؛"2ینخفض فیه الرنین بعكس الهمس الذي ٕ ا

                   .للسیاق التركیبي الخاص بكل نصتبعا  الإیقاعینخفض فیه 
  ي للأصواتالإیقاعالتشكیل    - ب

ما یخلق تمایزا  ،والتنسیق للانتقال الأساسفي  ،التشكیل الصوتي لأي لغةیخضع 
عد البناء الصوتي العنصر  ،صوتیا في النص ُ سواء  ،في التشكیل التركیبي الأساسيلذا ی

امتدادا إلى السیاق فعن طریق الترابط بین  ،الجملةأو على مستوى  ،على مستوى الكلمة
إلا من خلال التعالق  إبداعیاولا یمكن أن یكون العمل  ،المستویات یتشكل التركیب

ترتبط  ،فجمیع التأثیرات الآتیة من خلال التعالقفي الكلام ،الحاصل في جمیع المستویات

                                 
  96: ص. 1985، الأردن، مكتبة المنار. 1ط. عضویة الموسیقى في النص الشعري. نافع صالح عبدالفتاح–1
  .5: ص .القاهرة، الدار الثقافیة للنشر. 1ط. لتمثیل الصوتي للمعانيا. عبد الجلیل یوسف يحسن–2
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في تناسقها  الأصواتن فتناسق الكلام ینبع م" ،بشكل أو بآخر بالمستوى الصوتي
  . "1وتآلفها

في أي نص  ،في اكتشاف البنیة الموسیقیة ،أساسیایعد التحلیل الصوتي مستوى 
إلا إذا  ،المنوطة به الأهدافیحقق هذا المستوى  ولا ،الإبداعیةشعري یملك الخصائص 
وتعتبر  ،ولیس ثمة وصف كامل للغة دون هذا العلم ،الأصواتعمل متجاورا مع علم 

وتعاقب  ،وما یتألف منها ،المتمیزة الأصواتهي  ،المادة الصوتیة في السیاق اللغوي
ولكنها  ،تظل كامنة في اللغة العادیة" وهذه التأثیرات الصوتیة ،الرنات المختلفة للحركات

یكتفي التحلیل الصوتي بدرس  لا ،وفي الشعر ،"2تتفجر حیثما یقع التوافق من هذه الناحیة
 ،یخضع لنظام البحر ،هیكلا عروضیا الذي یمنح القصیدة ،الخارجي الإطاروهو  ،الوزن

جرسا موسیقیا  یهیئمما  ،من تناغم الحروف وائتلافها ،بل یتساوق مع الموسیقى الداخلیة
التي تستند  ،ولهذا یمكن دمج الدراسة الصوتیة ،"3یكاد یعلو على الوزن ویفوقه" ،خاصا

من هذا العلم حیث تطبق تقنیات  الإفادةعبر  ،الشعري اعالإیقلدراسة  ،الأصواتإلى علم 
  . هذا العلم لوصف بنیة النظم وتحلیله

فكل من الشعر والموسیقى  ،الجانب الموسیقي دورا بارزا في شاعریة الشاعریلعب 
ن اختلفت لغتهما ،الصوتي الأداءیعتمدان على  ٕ والمكون  ،على الأداء وقدرتهما ،وا

خصوصا عندما تحكمه ضوابط  ،في البناء الداخلي للنص الصوتي یشترك مع غیره
عد ضابطا من ضوابط النص ،معینة ُ فیساهم في  ،من خلال المكون الصوتي الذي ی

ضفاء جمالیة خاصة في تشكیله ٕ   . انسجامه وا

                                 
  .120: ص، صرم، الدار الثقافیة للنشر. الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم. عبد الحمید هنداوي-1
  .5:ص. التمثیل الصوتي للمعاني.حسین عبد الجلیل یوسف-2
  17: ص 2002، 377لعدد ا، مجلة الموقف الأدبي. الموسیقي في بناء الصورة الشعریةالتشكیل . ولید مشوح–3
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والأبعاد الصوتیة الناتجة عن  ،منه تنطلق ،إیحائیةفالنظام الصوتي یستدعي قرائن 
جد من  ،اسب مع الوحدات التركیبیة للنصتتن ،هذا النظام الصوتي ُ أي الغرض الذي و

بین الوحدات الصوتیة  ،فالأنساق الصوتیة مرتبطة بدرجة تحقق الانسجام ،أجله النص
التي تشكل نظاما تناسقیا تحكمه  ،الأصواتفیبرز الترابط الوثیق بإیقاعات  ،وعدم تنافرها

وهي التي تحدد  ،ي الصوامت والصوائتتتجاوز النسیج المقطعي القائم على توال ،قواعد
   .ذلك الانسجام

الإیقاع تعاقب الرنات المختلفة للحركات و  بمثابة هي ،الممیزة الأصوات تكرار إن
كل هذه " ،المتحركة والساكنة الأصواتوتجانس  ،وتكرارها الأصواتوطول  الشدةبین 

 الأصواتبمعزل عن قیم  ،"1یة یظل تأثیرها كامنا في اللغة العادیةالإیقاعالتعاقبات 
ات الإیقاعفیحفل ب ،الشعري حینما یقع التوافق بینها في النص لكنها تنفجر ،نفسها

 ،ویجد تأثیره في نفسیة المتلقي ،التعبیري فیه الإیحائيالتي تغني الجانب  ،المتنوعة
 ،ماأذن االله بشيء":  )صلى االله علیه وسلم(وتحمسه على تقبل الخطاب مصداقا لقوله 

ن لنبي حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجهر به   . "2مأذِ
إلى الكشف عن البنیة التحتیة  ،اإشاری انظام باعتباره الصوتي الإیقاعیسعى 

وذلك راجع إلى مجال معالجة  ،"3في القصیدة تعقیدا الإشاریةإلا أنه أكثر النظم " ،للنص
المعاني المعجمیة فالشاعر والمتلقي محكومان ب ،مجال ضیقوهو  ،الكلمات كأصوات

للسیاق المتولد عن تجاوز هذه  ،ومن ثمة الدلالة العامة" ،نفسها التي تفرزها الكلمات
لذلك یبدو تحقیق الربط بین النظام " 4لإنتاج دلالة النص ،وتلاقحها فیما بینها ،الكلمات

                                 
  191:ص. 1992، مكتبة الانجلو المصریة. 1ط. لالة الصوتیةالد. كریم زكي حسام الدین-1
  22: ص، الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم. عبد الحمید هنداوي –2
  287 :ص .الإیقاع في شعر السیاب. سید بحراوي-3
  286: ص، نفسهالمرجع –4
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أو بین  ،والصوت بوصفه نظاما فیزیائیا خارجیا ،بوصفه نظاما صوتیا ،يالإیقاع
  . یحتاج إلى تروٍ ورویة ،أو الحالة النفسیة التي یحملها النص ،الدلالات

فما الوزن إلا تكرار  ،بمختلف مستویاته ،الشعري هو التكرار الإیقاعإن أساس 
وتكرار  ،لوحدات إیقاعیة وما إیقاع القافیة إلا إعادة للوازم في نهایة المقادیر الوزنیة

یطرب لها  ،تضفي على النص مناخا موسیقا ،راكیبوالحروف أو الصور أو الت الأصوات
 . المتلقي ویتفاعل معه

 الأصواتالقیمة التعبیریة لإیقاع   - ج

عد تكرار الحركات والحروف ُ الذي یتركب  ،المتحرك الإیقاعالمنطلق الأول في  ،ی
 ،إنما یرید أن یؤكد حالة إیقاعیة ،فحینما یكرر الشاعر صوتا بعینه ،منه النص الشعري

وبالرجوع إلى دیوان  ،متاعا لأذن المتلقيإفیصنع بذلك  ،یبرز بؤرة معینة في النصأو 
 ،ننهج في دراستنا لها ،في مواطن متعددة ،نلمس هذه الظاهرة الصوتیة ،الجراويالشاعر 

لتعذر تتبع الظاهرة في  ،إحصاء الحروف المكررة في الدیوان ودلالاتها في بعض القصائد
الذي ینسجم  ،الداخلي الإیقاعكرار الحروف دورا متمیزا في تشكیل لت .كل قصائد الدیوان

 الأصواتوذلك حین ینأى بنفسه عن التنافر بین  ،مع الموسیقى الخارجیة للقصیدة
 ،ویتفاعل معها الوجدان ،تألفها النفس ،فإنه یصنع موسیقى عذبة ،فحین یأتلف ،والحروف

  . وتُطرب السمع
بوصفها البنیة  ،الصوت في دراسة النص الشعريفعالیة و ومن هنا تكمن أهمیة 

 الأصواتوالشاعر ینتقي  ،والأبیات الشعریة ،المكونة للكلمات والتراكیب ،اللغویة الصغرى
لتكون عاملا مؤثرا في  ،اللغویة انطلاقا من انسجامها وائتلافها وتموقعها في الكلمات

التي تمیزه عن  ،خصائصه الأصواتفلكل صوت مجرد معزول عن غیره من  ،المتلقي
وقد تطرق القدامى من اللغویین إلى تحدید شروط الفصاحة في  ،الأصواتغیره من 

أو  ،إن أفصح الكلمات ماكان مؤلفا من أصوات متباعدة المخارج": فقال الخلیل  ،الكلام
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الصوت آلة " واعتبر ،والألفاظ الأصواتكما ربط الجاحظ بین  ،"1متقاربة الصفات
ن لم یحددا بدقة  ،"3سهل المخارج الأجزاءماكان متلاحم "وعدّ أجود الشعر  ،"2اللفظ ٕ وا

ا الثعالبي ذفه ،الفروق بینها وتمییز الأصواتمخارج كل حرف إلا أنهما استطاعا تسمیة 
خرج المكروب أو المریض صوتا إذا أ": المریض فیقول تالصوافي فقه اللغة یفرق بین 

فإذا زاد  ،فهو الحنین ،فإن أظهره فخرج خافتا ،فهو الهنین فإذا أخفاه ،الرنین رقیقا فهو
تحدده طبیعة مخرجه من  ،فلكل حرف صوت، فهو الخنین ،فإذا زاد في رفعه ،فهو الأنین

  . "4وهذا جهرا ،فتسمع الآذان أن هذا همسا ،فیخرج من كل وتر صوت ،جهاز النطق
وارتباطها  ،النص الوحدات الصغرى لتشكیل ،الانسجام الصوتي للحروفیمثل 

ثارة الانتباه وتكثیف  ،بمعانیها وتكوینها الصوتي ٕ یمنح النص القدرة على شد الذهن وا
علما أن هذه  ،بما یحمله من دلالات كامنة فیه ،فیرتبط كل صوت بإیقاعه الممیز ،الدلالة

على لكنها تقوم  ،أو لمعاییر ثابتة ،تخضع لنظام معین ورؤیة موحدة لا ،الدلالة الصوتیة
ومن  ،"5وهو أصغر وحدة صوتیة في النص" ،المؤثرات الصوتیة التي تبدأ من الفونیم

التشكیل هو  اوهذ ،ومنها الجمل ،تآلف هذه الوحدات الصغرى وتضافرها تتشكل الكلمات
   .الأدبيالذي یتیح لنا النظر في دلالات النص 

 ،عن غیرهتمیزه  ،یتمیز كل حرف من حروف اللغة العربیة بخصائص نطقیة
حساس ،اللغویة انطلاقا من ائتلافها وانسجامها الأصواتوالشاعر ینتقي  ٕ بعذوبتها  الأذن وا

سواء لصعوبة في  ،تقترن بعضها ببعض لأن بعض الحروف لا ،وجمالها الصوتي
  : الجراويكما ورد قصیدة  ،أو لتقاربها الشدید ،المخرج

                                 
  66: ص .1998، مصر، الاسكندریة، دار المعرفة الجامعیة. 1ط. التفكیر الصوتي عند الخلیل. حلمي خلیل–1
  7: ص، البیان والتبیین. الجاحظ–2
  67: ص، المرجع نفسه–3
  248: ص. 2002، مطبعة مصطفى بابي الحلبي. 3ط.مصطفى السقا/ تح .فقه اللغة. الثعالبي–4
  13: ص .1986، لبنان، عالم الكتب. 2ط. التكریر بین المثیر والتأثر. عز الدین علي السید–5
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1 

مما جعل هذا التقارب  ،ویكررها في كلمة واحدة ،فهو یجاور حرفي الضاد والحاء
فینشأ عنه  ،لتجاور حروف الكلمة في المخرج ،في نظرنا یخلق صعوبة في التغني بالبیت

 ،للحروفلذا یحرص الشعراء على الانسجام الصوتي  ،وجهدا إضافیا له ،ثقل في اللسان
 ،فقد وصفته نازك الملائكة بمصطلح التناغم الصوتي ،الداخلي الإیقاعوهو أحد أركان 

بحیث تأتي في شعره متناسقة  ،خاصا إحساسا ،الشاعر بالحروف إحساس" وهو
فتنقل  ،تتضافر فیما بینها ،ویبقى هذا الانسجام الصوتي رهین عناصر أخرى ،"2متجاوبة

وبعناصر أخرى  ،إلى ارتباط الصوت بالدلالة ،الصوتیة المحضةالبحث من الارتباطات 
  . تصنع في النهایة قراءة متكاملة للنص الشعري

  الحرف والصوت إشكالیة  -  د
ن الصوت لأ ،التفریق بین الجسم والروح هو نفسه ،التفریق بین الصوت والحرف

 ،والتعریف عن نفسهوهو من یهبه التعبیر  ،هو من یمنح الحیاة الصوتیة للحرف المجرد
لهذا  ،الأذنومن اللسان إلى  ،ومن الصمت إلى السماع ،وینقله من الجمود إلى الحركة

 ،علاقة ترادف ،فالعلاقة بین الصوت والحرف ،"3فالصوت هو ما وقر في أذن السامع"
دالة  ولا ،مقترنة ولا ،فهي أصوات غیر مؤلفة ،فأما حروف المعجم": یقول  "فالزجاجي"

 فالحرف لا ،"4والأفعال والحروف إلا أنها أصل تركیبها الأسماءعلى معنى من معاني 
فیتحول إلى معنى  ،الذي ینقله إلى أذن السامع ،إذا لم یقترن بالصوت ،یعني للسامع شیئا

 ،أحدهما لفظي": أن للحرف جانبین "الرازي"وقد أدرك  .من المعاني التي یرومها المتكلم

                                 
  73: ص، الدیوان. الجراوي-1
اجستیر مقدمة لكلیة تربیة رسالة م -ك الملائكة دراسة إیقاعیة شعر ناز . آلاء عبد الرضا عید الصاحب الغرباوي–2

  63 :ص .2005، جامعة بغداد، البنات
  15: ص. 2004، دمشق، منشورات وزارة الثقافة. 1ط .بنیة الإیقاع في الخطاب الشعري .یوسف إسماعیل-3
  247: ص. 2009، مكتبة الرشد. هادي بن عبد االله ناجي/ تح. المنهاج في شرح جمل الزجاجي. یحي بن حمزة العلوي-4
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مدركة بطریق الأذنین بالقوة  ،محمولة في الهواء"عنده  الأصواتف ؛"1والآخر خطي
وبطون  ،الألواحوالحروف الخطیة هي نقوش خطت بالأقلام في وجوه  ،السمعیة
  . "2بطریق العینین ،مدركة بقوة الناظر ،الطوامیر

أنه رمز "نظروا إلى الحرف على  ،فاللغویون القدامى في دراستهم للنظام الصوتي
ن كانت هناك محولات جادة في  ،"3یندرج تحته من أصوات دون النظر إلى ما ،كتابي ٕ وا

فإننا نلمسها عند ابن جني الذي یعرف الصوت بأنه  ،التفریق بین الحرف والصوت
مقاطع تثنیه عن  ،عرض یخرج مع النفس مستطیلا حتى یعرض له الحلق والفم والشفتین"

لأن كل منهما  ،والحیوان الإنسانریف كل من فجمع في هذا التع ،"4امتداده واستطالته
ُ  الأذنهم دور والأ ،عضویا یصدر منه الصوت یملك جهازا طرب التي تتلقى الصوت وت

ن كان یقرن أحیانا  ،"5وغایته مطرفة ،حد متقطع الصوت": أما الحرف عنده فهو، به ٕ وا
كما  ،وتفذكر تقریب الصوت من الص ،الإدغامحینما تحدث عن  ،بین الصوت والحرف

بل یذهب إلى استعمال مصطلح  ،یستخدم أحیانا مصطلح الصوت بمعنى الحركة
بالرغم من  ،التصویت من خلال حدیثه عن الصوت حین یدخل في تشكیل بنیة الكلمة

إلا  ،عدم وضوح التفریق بین الحرف الصوت بشكل یمكن أن یؤصل لقاعدة صوتیة ثابتة
وهي القواعد التي مازال  ،الحروف وأقسامها وأصنافهاأنه اجتهد في تأصیل لقاعدة مخارج 

  . الدرس اللغوي الحدیث یعتمد علیها
إلا أن هذه  ،"ابن جني"ذهب إلیه  تجارب المخابر الصوتیة صحة مابعض أثبتت 

وتكشف على  ،تعتبر إنجازا لغویا وصوتیا تُحسب لابن جني ،المحاولة الجادة في حینها

                                 
  48: ص .1990، لبنان، دار الكتب العلمیة .1ط .التفسیر الكبیر .الرازي-1
  49 :ص، السابقالمصدر –2
  194: ص .علم الأصوات اللغوي .الدینر عصام نو -3
  17: ص. 1985، دمشق، دار القلم. 1ط .حسن هنداوي /تح .سر صناعة الإعراب .ابن جني–4
  19:ص ، المصدر نفسه-5
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 الأصواتبالرغم من إن دراسة  ،لعربي في تلك العصورماوصل إلیه الفكر اللغوي ا
فاهتم علماء القراءات  ،انصبت في عمومها على العنایة بأصوات القرآن الكریم ،والحروف
 ،"1وطریقة نطقها ،فلا یخلو كتاب لهم من الكلام عن مخارج الحروف" ،الإدغامبظاهرة 

كالإمالة  ،حات صوتیةفظهرت عندهم مصطل ،ترتیل القرآن إتقانحرصا منهم على 
وغیرها من المفاهیم الصوتیة التي حافظت على قواعدها  ،والانسجام والتخفیف والتفخیم

    .في ترتیل كتاب االله
مادل "في كون الصوت  ،أما المحدثون فیفرقون بین مصطلحي الحرف والصوت

فسوى " "كانتینیو"وخالفهم  ،"2على المنطوق في حین جعلوا الحرف رمزا للصورة الكتابیة
فالحرف وحدة . الأمرینالذین جعلوا الحرف شاملا لكلا  ،متقفیا أثر القدامى ،"بینها

في أي لغة أكثر من رموزها  الأصوات" لأن ،الأصواتیندرج تحتها عدد من  ،تقسیمیة
تُنطق نتیجة تحریك أعضاء  الأصواتف ،"3أو أكثر مما في كتابتها من العلامات ،الكتابیة
فهم من خلال نظام  ،أما الحرف فلا ینطق ،وما یتبع ذلك من آثار سمعیة ،النطق ُ نما ی ٕ وا
فالصوت جزء من تحلیل  ،"4النظام الصوتي للحروف"والذي یسمى عند اللغویین  ،الحرف
ترجح  ،فلكل حرف صوت أو أصوات ،أما الحرف فهو جزء من تحلیل اللغة ،الكلام

   .لصوتيطبیعته من التنغیم مخرجه من الجهاز ا
  إیقاع الصوائت في شعر الجراوي- 4

                                 
  51:ص، الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم . عبد الحمید هنداوي-1
، المتحدة الإمارات، منشورات اتحاد كتاب. 1ط. السكون المتحرك دراسة في البنیة والأسلوب. علوي الهاشمي–2

  18: ص. 1992
إلى قسم ماجستیر مقدمة رسالة. ودلالتها في شعر عبد الناصر صالحالبنیة الصوتیة  .إبراهیم مصطفى إبراهیم رجب–3

  20: ص. 2002، فلسطین، لآداب في الجامعة الإسلامیة بغزةاللغة العربیة بكلیة ا
  29: ص، الأصوات اللغویة. إبراهیم أنیس–4
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من  في كثیر ولاسیما الصوائت بحظ وافر من الدراسات ،اللغویة الأصواتحظیت 
أول من درس  ،)حمد الفراهديأالخلیل بن (حیث یعد  ،ومنها الدراسات العربیة  ،اللغات

منها  ،وعشرین حرفاتسعة "فهي  ،إلى تقسیمها في اللغة العربیة وأشار ،العربیة الأصوات
هي الواو  ،وأربعة أحرف جوف هوائیة ،لها أحیاز وأدراج ،خمسة وعشرین حرفا صحاحا

معللا سبب تسمیة  ،حروف الجوف "الأزهري"وقد سماها  ،"1والیاء والألف اللینة والهمزة
وهو ما  ،"2بأنها تخرج من هواء الجوف ،وتسمیته لها بالهوائیة" ،الخلیل لها بالهوائیة

ُعرف بأصوات اللین  ،"3بالحروف المصوتة" "جني ابن"أو كما سماها  ،أو الصوائت ،ی
وكما أن الحروف  ،والیاء والواو الألفوهي  ،واعتبر الحركات أبعاض حروف اللین والمد

 ،الألفأما الفتحة بعض "؛ وهي الضمة والفتحة والكسرة ،فإن الحركات ثلاثة أیضا ،ثلاثة
من حیث  ،وفرق بین هذه الحروف الثلاثة ،"4ضمة بعض الواووال ،الكسرة بعض الیاء

 الأصواتبما یتناسب وتفریق علماء  ،والشفتین واللسانمن الحلق  ،كیفیة نطقها ومواقعها
ً  ،فرتب اتساع مخارج الحروف ،المحدثین إلا أن  ،ثم الواو ،ثم الیاء ،الألفمن  بدء
مع هذه الحروف  ،والحلق والشفتین وكلما اختلفت أشكال الفم. الألفلینها أأوسعها و 

 :في اللغة العربیة هي الأساسیةوالصوائت  ،اختلف الصدى المنبعث من الصدر ،الثلاثة
  . الفتحة والكسرة والضمة

أصوات  ،أن الفتحة والضمة والكسرة" : )الخلیل(نقلا عن  )سیبویه(لقد ذكر 
لذا اهتم الخلیل  ،"5أقل كمیة منها ولكنها ،والیاء والواو الألف ،مثلها في ذلك مثل ،هوائیة

                                 
براهیمالصرائيو مهدي المخزومي  /تح .العین .الخلیل بن أحمد الفراهدي–1 ٕ ، دار الرشید للنشر، والإعلاموزارة الثقافة . ا

  57: ص. 1981، العراق
  191: ص .1992، دار الفكر اللبناني. 1ط. علم الأصوات اللغویة.الدین عصام نور–2
  17: ص .1985، دمشق، دار القلم ، حسن هنداوي/ تح. 1ط. صناعةالاعراب سر. ابن جني–3
  19: ص، المصدر نفسه-4
  198: ص .1999، مصر، دار الكتاب. صوتیات سیبویه .عبد المنعم الناصر-5
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فكان أن اشتق رموزا لهذه  ،نظام الكتابة القصیرة في الأصواتبوضع رموز لهذه 
ثم بین الوظیفة التي  ،"1والواو والیاء الألفمن رموز ) الفتحة والضمة والكسرة( الأصوات

 ،"2المتكلم بهتلحق الحرف لیوصل إلى  "فذهب إلى أنها  ،في الكلام الأصواتتؤدیها هذه 
وتدفع فیها قوة الاستماع لیصل  ،فالصوائت تلعب دورا جوهریا في أنها تجمع الصوامت

  . الخطاب إلى المتكلم
وأحرف  ،الحروف الهوائیة: استخدمت اصطلاحات عدیدة لتسمیتها مثل وقد

اجمع  ونفضل استخدام مصطلح الصوائت الذي ،وأصوات المد ،وأصوات العلة ،الجوف
 ،ویشمل مصطلح الصوائت علىالصوائت القصیرة ،الأصواتب اللغویین وعلماء علیه أغل

                     .والصوائت الطویلة
فتقرب  ،في تكرارها بصورة بدیعیة ،جمال موسیقى الحركات القصیرة والطویلة كمنی

في باختلافها التشكیل النغمي  إمكانیةكما لها  ،وتؤثر في النفس ،المعاني وتشد الذهن
لأن حاجة الصوامت إلى  إن الصوائت تدخل في تكوین الصوامت .الطول والانسجام

وبالتالي فالعلاقة بینهما علاقة  ،لاتقل أهمیة عن حاجة الصوائت للصوامت ،الصوائت
إذا كانت الغایة إنتاج صوت  ،أحدهما دون الآخر تاجإنفلا یمكن  ،علاقة وجود وتكامل

مقاربة الكون "في  ،لاتقل عما تشكله الصوامت ،كل أهمیةكما أن الصوائت تش ،ذو دلالة
 الفتحة والضمة: قصیرة وهي فالصوائت قسمها العلماء إلى ،"3للعمل الإبداعي ،الصوتي
    .أو الواو أو الیاء الألفسواء  ،أما الطویلة فهي حروف المد ،والكسرة

  والطویلة إیقاع الصوائت القصیرة  -  أ

من صور  ،صورة بدیعة ،القصیرة والطویلة دلالات وموسیقى الحركاتتبدو 
فجریان  ،وتؤثر في النفس ،وتهیج القریحة ،فهي تشد الذهن ،وتقریب المعاني ،التطریب

                                 
  199 :ص، نفسه المرجع-1
  199 :ص، المرجع نفسه-2
  68: ص، في سمیاء الشعر القدیم. محمد مفتاح-3
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وهو  ،یضفي على الكلمات نغما خاصا ،الصوت وامتداده مع حروف المد عند النطق بها
م وتراكیبه وهي تمد الكلا )الكسرة –الضمة –الفتحة (ماینطبق على الحركات القصیرة 

والحركات  ،فیتآلف الكلام أصواتا وألفاظا وصیغا ،الموسیقیة المتناسبة الأنساقبألوان من 
 ُ ْض یعوقه شيء بل أعذب  لا ،الماء الجاري في جداول وسواقي"إذ هي مثل  ،الأصواتبع

لرأینا حركاتها  ،شعر الجراوي في نظمها ولو تدبرنا ألفاظ ،"1من صوت الماء الجاري
ویساند بعضها  ،فیهیئ بعضها لبعض ،في الصیغ والتراكیب مجرى الحروف أنفسهاتجري 
  . مساوقة لها في النظم الموسیقي ،ولن تجد ها إلا مؤلفة مع أصوات الحروف ،بعضا

 ،لأن حاجة الصوائت للصوامت ،الصوائت القصیرة في تكوین الصوامتتدخل 
بل علاقة  ،بینهما علاقة تكاملفالعلاقة  ،لاتقل أهمیة عن حاجة الصوامت للصوائت

 تاجإن ،إذا كان الهدف النهائي فلا یمكن إنتاج أحدهما دون اللجوء إلى الآخر ،وجود
التي تصنع الفعل  ،ینسجم مع المكونات الأخرى ،فیصبح مكونا إیقاعیا ،صوت ذو دلالة

 ،الصوامتلا تقل عما تشكله  ،كما تشكل الصوائت أهمیة ،في النص الشعري الإیقاعي
ٍ  ،الإبداعيكون الصوتي للعمل مفي مقاربة ال ٍ  أو لما تمثله من سرعة یصنع  ما ،بطء

 َ       .ي في جسم النص الشعريالإیقاع التوازن
حركة "فاعتبر أن  ،إلى إعطاء دلالات متنوعة للصوائت القصیرة )محمدمفتاح(ذهب   

والضمة تدل على  ،ةوحركة الفتح تدل على الضخام ،الكسر تدل على الصغر واللطف
بر والحزن والقُبح ،القبح  "مفتاح"فالضمة أثقل الحركات لذا وسمها  ،"2وتعني أیضا الكِ
فإنما یستثقل الضم ": وسبب استثقال الضمة ماورد عن الفراء ،بالقوة والكبر ،وغیره

 ."3فتثقل الضمة ،تنضم الرفعة بهما ،لأن مخرجهما مؤونة على اللسان والشفتین ،والكسر

                                 
  39: ص .في القرآن الإعجاز الصوتي. عبد الحمید هنداوي–1
  141:ص، بیروت، الثقافي العربي المركز. 1ط. الجرس، الموسیقى، اللغة، مفاهیم موسعة لنظریة شعریة. محمد مفتاح–2
: ص. 2000، المغرب، مراكش، المطبعة الوطنیة.1ط. الصوت في الدراسات النقدیة والبلاغیة .عبد الحمید زاهید-3
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یستند إلى علم التشریح  ،فیفسر ثقل الضمة تفسیرا علمیا ،إلى تعلیل آخر )الرازي(ویذهب 
إلا  ،یتم ذلك ولا ،لأنها لاتتم إلا بضم الشفتین ،أثقل الحركات الضم": فیقول ، ،الصوتي

التجارب الصوتیة  أثبتتهوهو ما " 1طرف الشفة العضلتین الصلبتین الداخلتین إلى بعمل
   .الحدیثة

والانكسار والخضوع  ،الأحیانفي بعض  فهي تدل على اللطف ،ا الكسرةأم
ة یوقد تنوعت الوظیفة التعبیر  .لأنها أصغر الحركات مدة ،والخنوع في أحایین أخرى

 ،"3الحزن والخشونة والكبر والضخامة عند مفتاح"و ،"2السرعة عند خفاجي" للفتحة بین
 –النقاد العرب في تفسیرهم للقیمة التعبیریة للحركات و ، "4الاستواء عند الماكري"و

وتحاشوا ما یتناقض مع مقولاتهم  ،استدلوا بأمثلة توافق ماذهبوا إلیه ،-الصوائت القصیرة
تأخذ قیمتها التعبیریة  ،لذا یمكن القول أن الحركات باعتبارها مكون صوتي ،واستنتاجاتهم

بل هي مكونات صوتیة ترتبط  ،ا الشاعرولیست قوالب جاهزة یقصده ،من دلالات النص
 ،لتعاضد البؤر الأخرى المكونة للنص ،وتكون بذلك بؤرا دلالیة صوتیة ،بالمكون الدلالي

   .الذي یستهوي المتلقي ،لتكون العمل الإبداعي ،والتي تنسجم فیما بینها
وتزید من سرعة  ،فهي تسهل عملیة النطق ،یمكن ذكر الوظیفة الأخرى للحركات

 "الخلیل"وهذا ما ذهب إلیه  ،لیوصل الكلام بعضه ببعض ،من حرف لآخر ،الانتقال
ویؤیده الدرس  ،"5تلحق الحرف لیوصل إلى التكلم به ،إن الفتحة والكسرة والضمة": بقوله

 ،بأن العلل تعتمد على السواكن" ،"أحمد مختار عمر"لیه إكما ذهب  ،الصوتي الحدیث

                                 
  230 :ص، السابق  المرجع–1
  94: ص. 1982، دار الكتب العلمیة. 1ط. عبد المتعال الصعیدي /تح. سر الفصاحة. الخفاجي بن سنان –2
  130: ص، مفاهیم موسعة لنظریة شعریة . محمد مفتاح –3
  68 :ص. 1991، المركز الثقافي العربي. 1ط. الشكل والخطاب. الماكري محمد–4
  .24 :ص. التفكیر الصوتي عند الخلیل .حلمي خلیل–5
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ل تمكن أجهزة النطق من الانتقال من وضع ساكن للذي والعل ،والسواكن تفضل العلل
  . "1یلیه

بل یتجاوزه إلى  ،یقتصر على الجانب الصوتي ویمكن القول أن دور الحركات لا
في حدود المادة  ،حیث تعد مناطا لتقلیب صیغ الاشتقاق المختلفة ،الجانب الدلالي

ظهر دور الحركات في تنویع  ،فإذا كانت لحروف المؤتلفة تتحمل المعنى العام ،الواحدة
   .بل إن الحركات هي من یبعث الحیاة في الوجود الصوتي للحرف ،المعنى

بین  في التناسب أساسیافكانت عاملا  ،وان الجراويیكثر دوران الصوائت في د
والتراكیب التي تتوافق مع الحالة  الألفاظمع دلالات  ،وانسجاما داخل السیاق ،الكلمات

  : وقد توزعت الحركات القصیدة في دیوان الجراوي كالتالي ،النفسیة للمتلقین
  

 الحركة القصیرة عدد ترددها في شعر الجراوي
 الفتحة 8952
 الضمة 2832
 الكسرة 3448

 وهي أداة ،من أوسع حروف المد وألینها" )المد ألف(إذا كانت الفتحة الطویلة 
وأن الهواء حال النطق  ،فإن الفتحة القصیرة تأخذ حكمها وصفاتها ،الموسیقى والغناء

فحركة الفتح الأكثر انتشارا في النصوص  ،"2لاینتهي إلا بانتهاء ونطق الصوت نفسه
وأقربها إلى الجمال  ،لأنها أسهل الحركات الثلاثة نطقا ،وان الجراويیالشعریة في د

 مرة 8952ي نصوص الدیوان یتجاوز لذا نجد دورانها ف ،الحاصل من الوضوح السمعي
ووضوحها في السمع خاصة عند توالیها في  ،وجریانها على اللسان ،لسهولة النطق بها

   :قول الجراوي مادحا یعقوب بن یوسفی ،الكلمة الواحدة
                                 

  .361:ص، دراسة الصوت اللغوي. أحمد مختار عمر- 1
  75:ص، الأصوات اللغویة. إبراهیم أنیس–2
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*** 

في سهولة النطق وأحدثت  -سبعون حركة  - ،الأبیاتحركات الفتح الغالبة في  أسهمت
النسق یكسب مشروعیته النغمیة في إطار  - عكإیقا-لأن الصوت  ،وموسیقیا نسقا دلالیا

 ،الأبیاتفصوت الفتحة في هذه  ،بل یساهم في إحداث التوازنات الجمالیة للنص ،العام
َ  :فالكلمات ،جاءت لاستكمال النسق العام للنص اء َ تُهُ  ،ثَن دَ عاَ َ ه ،س َ ان َ وغیرها من الحروف  ،ز

لیتآلف الجزء اللغوي –الألف  –وامتدت وتجاورت لتصنع فیه امتدادا  ،التي كستها الفتحة
فكل الألفاظ السابقة تدل  ؛الذي أحدثته الحركات المتشابهة والمتجاورة الإیقاعمع  ،والدلالي

 ،كما أحدثت الفتحة في نهایة البیت الأخیر فرقا في الدلالة ،على العلو والرفعة والفخامة
ُ  –الباء  –ول لما تحركت من موضعها الأ م ْ ه َ  –إلى الموضع الثاني في الكلمة الثانیة -الب

ُ –الهاء  م َ ه ُ ُ  ،المعنى من صغار الغنم فتغیر -الب تناغما مع  ،صف بالوداعة واللطفو التي ت
فتساوق المعنى في اللفظ الأول مع  ،إلى الضمة الدالة على القوة والشجاعة ،الفتحة

ثم قویا في  ،لیكون منسابا سلسا ،یضا في الأولىأ الإیقاعوارتدّ  ،سهولة وخفة الفتحة
  . الثانیة

التي یمدح بها یعقوب المنصور بعد  الجراوي حركة الضمة فتواترت في قصیدة أما
   :انتصاره على المیورقیین فیقول

1 

                                 
  141 :ص، الجراوي وانید–1
* ُ م ْ ه َ   صغار الغنم: الب

** ُ م ْ ه ُ   .واحدة بهمة وهو الشجاع الذي ینبهم أمره على الأقران :الب
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* 

قهر وأنه لا ،مدح الشاعر الخلیفة الموحدي بالقوة والشجاعة ُ مع امتداد ملكه إلى  ،ی
من خلال تعاقبها  ،الضمة على سیاقات الدلالةفدلت الكلمات الحاملة لحركة  ،یوم الدین

ودُ  –أو تجاورها في الألفاظ  لكُكُم–موعُ ُ ُ –تهدیدُ –السیفُ –مالهُ أمدٌ -  م فنجحت  ،الأسد
فاستمد المعنى قوته من إیقاع الضمة  ،وتفوقه على أعدائه ،الضمة في تصویر قوة الملك

في التنوع دور  فكان لحركة الضمةالفخامة فدلت على  ،القویة فتواترت سبعا وعشرین مرة
واستجابت للحالة النفسیة  ،ي والدلاليالإیقاعللانسجام  فأفضت ،الحركي في النص

  . ومعادل صوتي لترددات الحركة في النص ،معادل معنوي ةفكانت بمثاب ،للشاعر
محاولا تفجیر  ،وكأنه ینتقیها ،حروفه فیها بلغة یتخیر الجراويالشاعر  لقد تمیز

 ،لبعضها فیعطي الحیاة الموسیقیة ،من خلال سیاقاتها ،الأصواتالقیم الشعریة لبعض 
 لها الفضاء المناسب ئامهی ،فیجعلها تتفاعل وتتحرك ،من خلال صیاغتها داخل الكلمة

   .لتأدیة المعنى
اقتصر بینما  ،متعددة عند علماء التجوید أشكالا أخذتفقد  ،أما الحركات الطویلة

 ،والمتصل ،فعند علماء التجوید هناك المد اللازم ،علماء اللغة على شكل واحد
وبعد . على المد الطویل بحركاته الثلاث فاقتصروا أما علماء اللغة ،وغیرها ،والمنفصل

تبین أن تحركها في الدیوان جاء متفاوتا  ،تفحص الحركات الطویلة في الدیوان بأنواعها
فتتمسك  ،تأثیرها إلى مابعد الأذان إشعاعاتحیث امتدت  ،وعاتبین القصائد والمقط

                                                                                                  
 67:ص، المصدر السابق–1
 .الذئب: السِّید*
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في مدح الخلیفة عبد المؤمن  الجراويقصیدة  وتتجلى موسیقى حركة المد في ،بالوجدان
   :بن علي

1 

* 

في اختلافها  ،بأنها توفر التشكیل النغمي ،الطویلة في البیتین السابقین الأصواتتمیزت   
 ،والیتَ السماح ،مداها ،جارت ،ذراها ،أسمى ،فالألفاظ ؛العلا ،بین الطول والانسجام

ى ،علا( حملت ألف المد في حركة متناغمة؛ ،تناها ،أمان ،تناهت َ ا ،جا ،را ،م َ  ،ما ،داو
ّ  )، نا ،ما ،نا المد وامتداد الصوت  ألف من خلال تموقع ،تولد منها نسق إیقاعي داخلي

ع فالعلا هو ارتفا ،لیرتفع بارتفاع دلالاتها ،ومن حصوله على صفة الحرف الذي قبله ،فیه
فجسدت  ،المدى هو البعد المكاني والزماني أیضا ،هو المكانة المرموقة ،والسمو ،المكانة

 ،اتلك المعاني التي یسعى الشاعر إلى الوصول إلیه ،بألف المد ةالمقرون الأصوات
وهو  ،"2یعلن عن وجوده ،فألف المد كلما تلاحق في سیاق الخطاب" ،وتبلیغها للممدوح

    .يالإیقاعیعلن عن التساوق النصي الدلالي المحقق بامتدادات التنغیم 
فتوزعت  ،المناسب للدلالة الإیقاعكما لعبت حركة الألفاظ دورا هاما في تجسید 

تؤدي إلى ثبات  )،السماح ،مدى وأسمىالعلا ( في ؛ الأسماءفحركة  ،بین الفعل والاسم
 الأفعال؛ كما أن حضور حركة ألف المد في ،یهوامتدادها ف ،هذه الصفات في الممدوح

 ت الاستمراریة في اتصاف الأفعالأضفى على تلك الصفا )،تناهت ،والیت ،جاریت(
فتناغم إیقاع حرف المد  ،وتحول القوة إلى عفو على طالبي المعروف ،الأسماءبمعاني 

وهو  ،والمعنويحمل معنى الامتداد الصوتي  ،والأفعال في توزیع منسجم الأسماءفي 

                                 
 175 :ص، الدیوان، الجراوي –1
 .العفو طالبو :العفاة*
 24:ص، الاردن، رقراق للطباعة والنشر دار أبي، 2ط.من جمالیات إیقاع الشعر العربي. عبد الرحیم كنوان–2
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 وهو" ،ویشكل توازنا هاما داخل الخطاب الشعري ،عنصر نغمي الامتدادیومئ بأن 
فكان حرف المد في البیتین السابقین علامة " 1صوت موسیقي له القدرة على الاستمرار

    .بارزه في صناعة إیقاع خاص بهما
ك" تجعل منها أصواتا ،إن الصفات المائزة لأصوات المد َ  مٍ من الصوتیةتحدث أكبر

فجعلت منها الخصائص  ،وطول النفس والجهر فیها ،لخفة النطق بها ،"2في النص
د عنصرا هاما في جمالیات التشكیل  ،الإیقاعفي المعنى و  ،الفیزیائیة صوتا وظیفیا ُ فع

 فاتسع لیستوعب المشاعر ،یسمى بالتآلف النغمي للشعر وفي توضیح ما ،الصوتي
وهذا مابرز في مطلع قصیدة الجراوي التي یمدح فیها  ،العمیقة للنصوالأحاسیس  ،الممتدة

  : السلطان یعقوب المنصور فیقول

3 

 
في الترددات النغمیة التي  أسهم ،في جسم النص )الواو(إن تكرار حرف المد 

واكب  ،محدود ،موعود ،مقصود ،خطوب فتموضع الواو في الكلمات ؛ ،تلاحق نغم النص
القدر وكأنها  ،وتلاحقهم الأعداءفالمصائب ستنزل على رؤوس  ،الدلالة المقصودة

بأن النصر للخلیفة ممتد ولا  ،ویعكس الشاعر الصورة ،وستلاحقهم أینما كانوا ،المحتوم
فلا تنتهي انتصارات  ،واالله لایخلف وعده ،وكأنه وعد االله له بالنصر المؤزر ،ینقطع أبدا

واو (من اتصاف فبالرغم  ،في اعتقادهم يالدنیو إلا بانتهاء الوجود  أعدائهمالموحدین على 
راعى فیهما  ،نیلا أنها في هذین البیتإ ."4بالثقل في تكرارها في السیاق النصي" )المد

وهي  ،سهمت في إیصال مكنونات الشاعر الداخلیةأف ،يالإیقاعالشاعر الانسجام الدلالي و 
                                 

  243 :ص. 1997، مصر، العامة للكتاب الهیئة المصریة، 1ط. هكذا تكلم النص. محمد عبد المطلب–1
  248 :ص، المرجع نفسه-2
  63 :ص، دیوان الجراوي–3
  334:ص، من جمالیات إیقاع الشعر العربي. عبد الرحیم كنوان–4
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بتقاطعاته  ،فشارك حرف المد الواو ،واستمراریة النصر للموحدین ،دیمومة الهزیمة للأعداء
في تفریغ أحاسیسه وتجاربه المرتبطة بذاته  ،رغبة الشاعر إشباعیة في الإیقاعالدلالیة و 
   .الشاعرة

   )الیاء(حاول الشاعر الجراوي أن یسجل آلامه وأحزانه موظفا الصائت الطویل 
   :في ذكرى مقتل الحسین بن علي رضي االله في مخمسته فقال

1 

 
الحزن  بؤرةً لتلاقي ،في جسد البیتین السابقین )ءالیا(حرف المد  شكل ترددلقد 

والبكاء  ،-ألميفي لفظ  -فحصر الألم في ذاته ،مرات فقد تكرر عشر ،والأسى والبكاء
واستمراریة عاطفة الحزن  ،والحسرة والحزن الألموالمبالغة في  ،)عبرتي(المتواصل في لفظ 
 - لاتشح -(تنقطع عن البكاء في لفظ  ومطالبة العین أن لا ،)غتذيأ(والوفاء لها في لفظ 

في  والأسىبؤرة الحزن  ،الطویلة ائتةالصفرفعت الیاء  ،)-وتتعوذي  -يتشح–وفي لفظي 
فجاءت  ،في ذاتیة الشاعر والأسىوتفجر صوت الحزن  ،ذكرى مقتل الحسین عند الشاعر

 ،وتكشف عن طقس من طقوس الشیعة في تعذیب أجسادهم ،الیاء لتضخم هذا الحزن
لیتحول إلى لذة یستمتع  ،فینحصر الألم في ذات الشاعر ،كلما حلت ذكرى مقتل الحسین

فكانت كلها مكمن الألم في الذات  ،التي لحقت آخرها الألفاظوتحصر الیاء في  ،بها
الذي  ،سىوالأ الألممع دلالة  ،فتساوق إیقاع الحزن والبكاء في البیتین السابقین ،الشاعرة

سیطر على جو البیتین السابقین من مخمسة الجراوي في ذكرى مقتل الحسین بن على 
  . )رضي االله عنه(

  الصوامت إیقاع  - ب

                                 
  119: ص، الدیوان. الجراوي–1
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عنى بالقرآن " الذي ،الأصواتفي ظهور علم  الأكبرالفضل  كان لعلم النحو ُ ی
جادة نطقه ،الكریم ٕ ٕ و  ،وا ذا كان القرآن الكریم هو الدافع . "1مفردة ومركبة ،حكام أصواتها ٕ وا
فإن نقادنا العرب لم یكونوا بمعزل عن النظر  ،اللغویة عند العرب الأصواتلدراسة  الأول

واستكراههم لها  ،من حیث استحسانهم لبعضها في الشعر في مواضع ،الأصواتإلى تلك 
بقدر ما یجعل منها  ،لم تكن واسعة الأصوات إلىلكن هذه النظرة  ،في مواضع أخرى

 ،إلى مجموعات الأصواتبتقسیم  ،فلم یهتموا في دراساتهم للموازنات ،منهجا نقدیا صریحا
إذ لم تكن دراستهم في هذا المجال تقوم على " ،أو هما معا ،حسب مخارجها أو صفاتها

وفعالیاتها في  ،في اللغة الأصواتالمقارن بین فعالیات  ،الدرس اللغوي النصي المستقصي
لم توفر الدلالات المستوحاة  ،فإن الدراسات الصوتیة عند العرب القدامى ومن ثم ،"2الشعر

تلف دلالاته حسب موقعه من خاصة وأن الصوت الواحد تخ" ،وصفاتها الأصواتمن هذه 
ن كانت  ،"3ویؤثر فیه ،وهذا الاختلاف في موقع الصوت یغیر في خصائصه ،اللفظ ٕ وا

ن  ،یجب إغفالها لا هناك محاولات نذكر منها جهود الخلیل في تذوق الحروف وتبیّ
 ،أن مخرج الحرف إنما یتمثل بتبین إذا كان ساكنا" فهو یرى ،وتحدید مخارجها ،مقاطعها

لأن الفتحة أسهل  ،فقد بدأه بالهمزة المفتوحة ،نستطیع الابتداء بالساكن أننا لاوبما 
فاهتدى بهذا إلى تحدید مخارج الحروف ورتبها في معجمه وفق  ،"4الحركات وأخفها

إلى طبیعة كل  ،رجع الاختلاف بین الصوت والصوتأو  ،مخارجها من العین إلى الیاء
   .صوت في الواقع

 وبهذا ،والجانب الذهني المتصور ،بین الجانب السمعي للصوت )الخلیل( زمیّ كما 
من  الحدیثة من تغییر وجهة دراسة اللغة الألسنیةیمكن القول أن الخلیل سبق مؤسس "

                                 
  69:ص. 1990، الدار البیضاء، مطبعة النجاح، الدار العالمیة للكتاب. 1ط. البنیة الصوتیة للشعر. محمد العمري–1
  71 :ص، المرجع نفسه–2
  98:ص .الشكل والخطاب. الماكري محمد-3
  315: ص، التفكیر الصوتي عند الخلیل. حلمي خلیل -4
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واستطاع  ،الذي یعتمد على الملاحظة ،"1إلى المنهج الوصفي التقریري ،المنظور المعیاري
 ،والفونیتیك ،الأصواتبین فیزیولوجیة  ،الصوتیةأن یفرق بین مجالین هامین في الدراسة 

والأثر  ،بل كشف عن الجانب السمعي للأصوات ،كما اصطلح علیه في الغرب بعد ذلك
والملاحظة  ،هو التذوق الشخصي الأصواتتحلیل فكان مقیاس  ،الذي یقع للسامع

   .بواسطة حاسة السمع الموسیقیة
الذي أعطى تفسیرا  ،"الثعالبي"اللغوي إلى جهد العلامة  "الخلیل"جهد  مضانكما 

 ،إذا أخرج المكروب أو المریض صوتا رقیقا": فقال ،یجمع بین دلالات الصوت وموسیقاه
فإذا زاد فهو  ،فإن أظهره فخرج خافتا فهو الحنین ،فإذا أخفاه فهو الهنین ،فهو الرنین

 ،من خلال صداها الأصواتفمیز بذلك بین  ،"2فإذا زاد في رفعه فهو الخنین  ،الأنین
فیخرج من كل وتر صوت فتسمع الآذان من هذا " ،وكأنها أوتار یعزف علیها اللسان

   .وترسم معانیها ،فتكشف عن دلالاتها ،"3همسا ومن هذا جهرا
المتمثلة في  ،بإبراز الوظیفة الصوتیة ،الثغرة ما الدراسات الحداثیة فقد سدت هذهأ

یعقبه تغییر في  ،یحدث من تغییر في النظام الحرفيوما  ،التمییز بین الوحدات الصوتیة
كما تهتم  ،صوائت وصوامت ،من حیث كونها"حیث تهتم بالوحدات الصوتیة  ،الدلالة

أو  ،من حیث هو كونه ساكنا ،لیهإوالنظر  ،بتحلیل الملامح الصوتیة لتكرار صوت معین
فالصوامت  ؛"4الصفاتوغیر ذلك من  ،والنظر إلیه من حیث الجهر والهمس ،متحركا

اجتمعت "فإذا  ،لأنها أكثر تحدیدا وتمیزا ،الإیقاعیةفي تشكیل القصیدة  ،تؤدي دورا بالغا
   ."عز الدین علي السید"كما یرى  ،"5وفخامة من نوع خاص ،تخلق أثرا ذا قوة

                                 
  342: ص، نفسهالمرجع -1
  345:ص، فقه اللغة. الثعالبي–2
  365: ص، المصدر نفسه–3
  13: ص، التكریر بین المثیر والتأثر. الدین علي السید عز–4
  14 :ص، المصدر نفسه–5
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إلا حین  ،یبدو مؤثرا دلالیا وقد لا ،الصوامت أصغر وحدة في الجملة تعتبر
الذي یُضع  ،مع ارتباطه أیضا في اللغة العربیة بالصوت ،في كلمة ما یتعاضد مع غیره

فیكشف عن أجواء نفسیة  ،نتیجة تكثیفه بصورة خاصة ،فیتولد عنه إیقاع ممیز ،علیه
من  ،أو حتى الدلالة التي تحملها الكلمة المكثفة ،التي یحملها النص ،متسقة مع الدلالة

                .ثنایا هذه الكلمة في المتعاقب أو المبثوث خلال التكرار
ووفق جدواه في الكتابة  ،بوصفه صوتا مكتوبا ،م به أننا نتعامل مع الحرفمن المسلّ  

التي تمیزه  ،وننظر إلیه على أن كل حرف یتكون من الملامح الممیزة ،الصوتیة الواسعة
كما " ،بسمات صوتیة خاصة ،فكل حرف بوصفه كیانا لغویا یتمیز عن غیره ،عن غیره

وتوزیع  ،"1على المستوى الصوتي ،تغییر دلالي إحداثالقدرة على  *أن لكل فونیم
یتماهى مع الدلالة  ،یمكن أن یشكل صوتا فنیا جمالیا ،داخل جسم الكلمة الأصوات
تتنوع صور التكرار في الحروف بین تكرار .  الأحیانأو یتعداها في بعض  ،المقصودة

سواء في الكلمة  ،بما تصنعه من موسیقى ،انتباه المتلقيبصورة تلفت  ،حرف أو حرفین
   .الواحدة أو في جسم النص ككل

 ،في بنیة الكلمة والعبارة والنص ككل الأساسيالمكون  الحروف الصامتة تعد
عدها التكراري أو قربها ،وتأثیرها یكون وفق موقعها ُ وهما المكونان اللذان یمنحان  ،وب

تبعا للترجیع أو  ،فیكون إما منسجما أو متنافرا ،متنوعا في السمعالكلمة أو العبارة إیقاعا 
الذي  ،یة التي یحملها الجرسالإیقاعووفقا للطاقة  ،التردد الناشئ عن تكرار الحروف

 ،یكرسه الاستعمال اللغوي لمحاكاة الحدث أسلوبفالتكرار الحرفي هو " ،یحدثه في السامع
فیضیف تكرار الحروف  ،"2الجرس إبرازن وما یصاحب ذلك م ،بتكریر حروف الصیغة

                                                                                                  
  دار الفكر. السلسلة الألسنیة. عصام نور الدین.أصغر وحدة صوتیة تستعمل في بناء الكلام وتؤثر فیه: الفونیم* 

  195، ص.1992. لبنان، بیروت، اللبناني 
  16:ص. مصر، القاهرة، الدار الثقافیة للنشر. 1ط. التمثیل الصوتي للمعاني. حسن عبد الجلیل یوسف-1
  173: ص. مصر، منشأة المعارف الإسكندریة.1ط. البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي. مصطفى السعدني-2
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 ،بتموجاتها  ،الأصواتمن خلال انسجام وتلاءم  ،من قیمة التركیب الصوتي ،بعینها
 ،ما یكسب النص الشعري إیقاعا یتساوق مع الحالة الشعوریة للشاعر ،وهمسا ،ولینا ،شدة

نقل للقارئ ُ  ،یةه الإیقاعقوتكلما ازدادت  ،شاع التكرار في جسم النص فكلما ،والذي ی
  . وتنوعه الإیقاعفقد یلجأ الشاعر إلى التكرار الحرفي لتعزیز  ،وكثافته الشعوریة

فهو یمثل  ،مبثوثة في ثنایا الشعر العربي القدیم ،إن ظاهرة التكرار الصوتي
 ،فیعبر عن تصاعد أو انخفاض انفعالاته ،الصوت الذي یصب فیه الشاعر مكنوناته

والجمالي  الإیمائيورافد من روافد البث  ،خصابي في شعریة النصبالإضافة إلى دوره الإ
هي بنیة التماثل التي " ،وهو أیضا شكل صیاغيٌّ یقع داخل بنیة موسعة ،في القصیدة
 الأدبیة الأجناسوالشعریة أقرب  ،باحتوائها قیما إیقاعیة واضحة ،الشعریة جتاإنتسهم في 

الذي ینسجم مع  ،الداخلي الإیقاعالحرفي دور ممیز في تشكیل  وللتكرار ،"1یةالإیقاعإلى 
 الأصواتوذلك حین ینأى الشاعر بنفسه عن التنافر من  ،الموسیقى الخارجیة للقصیدة

ویتفاعل معها  ،تألفها النفس ،فتكون من المتآلف التي تصنع موسیقى عذبة ،والحروف
 ،في دراسة النص الشعريومن هنا تكمن فعالیة الصوت  ،وتطرب السمع ،الوجدان

 ،الشعریة الأبیاتوبالتالي  ،المكونة للكلمات والتراكیب ،بنة اللغویة الصغرىصفها اللّ و ب
فكل صوت مجرد  ،"2انطلاقا من ائتلافها وانسجامها  ،اللغویة الأصواتوالشاعر ینتقي "

ولأن  . الأصواتخصائصه التي تمیزه عن غیره من  ،الأصواتمعزول عن غیره من 
إلى  الجراويلجأ الشاعر  ،لإقناع ممدوحیه ،الشاعر الموحدي مولع بإبراز مهاراته اللغویة

وركزت هذه الدراسة على  ،على مستویات مختلفة عمودیا وأفقیا ،الكثافة الصوتیة للحرف
  . لبعض الحروف التي شكلت ظاهرة موسیقیة ودلالیة في النص ،أهم البؤر التكراریة

                                 
  5:ص، التمثیل الصوتي للمعاني . عبد الجلیل یوسف يحسن-1
  10 :ص، المرجع نفسه–2
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 أي لم ،لم یكن واعیا في تكثیف استعماله ،الجراويفي شعر إن تكرار الفونیمات 
العلاقة تنتج عن تفاعل "بل  ،لبناء علاقة جدلیة مع الدلالة ،یقصد حروفا معینة في نصه

فتنشأ عن تلك  ،"1به في آن واحد وتتمیز ،ها بصورة خاصةوتجاورها وتناسق الأصوات
ب ،وظائف دلالیة الأصوات ٕ  ابرزامن خلال  ،رازه في السیاققادرة على حمل المعنى وا

ناهیك عن تردید بعض الحروف في البیت أو النص  ،صوت أو أصوات معینة في النص
تعتبر رموزا للمعاني "فالحروف  ،"2یكسبه لونا موسیقیا تستریح له الأذن وتقبل علیه" ،ككل

ن كانت هناك دلالة للأصوات ،"3كما تعتبر رموزا للأصوات ٕ یستشفها یمكن للدارس أن  ،وا
 إذ لا ،كالجهر والهمس ،فإن هذه الدلالة تكمن في صفات تلك الحروف ،من النصوص

وقد توزعت حروف الهمس والجهرفي دیوان  ،وصول إلى دلالاتها بمعزل عن صفاتها
  : وفق الجداول التالیة الجراوي
  الحرف المجهورفي قصائد ومقطوعات دیوان الجراوي حضور*  

 الحرف المجهور ومقطوعات الدیوانتردده في قصائد 
 ب 936

 م 1846
 ج 354
 د 890
 ذ 131

 ر 1178
 ز 196
 ض 129
 ظ 85

                                 
  68: ص .1419، لبنان، عالم الكتب للطباعة والتوزیع، 1ط. علم الأصوات اللغویة.مناف مهدي محمد-1
  82: ص، المرجع نفسه-2
  69: ص .هـ1419، السعودیة، الریاض، دار اشبیلیا للنشر والتوزیع، 1ط.علم الأصوات. محمد أحمد محمود-3
  نظر المحدثینومهموس في ، حرف الهمزة مجهور في نظر القدماء*



 البنية الإيقاعية الداخلية في شعر الجراوي                 الفصل الرابع                         

 

219 
 

 ع 788
 غ 191

 ل 1552
 ن 1195
 *ء 812

 المجموع 10412
 

 حضور الحرف المهموس في دیوان الجراوي  
 الحرف المهموس تردده في قصائد ومقطوعات الدیوان

 ت 1147
 ث 101
 ح 505
 خ 161
 س 522
 ش 188
 ص 299
 ف 683
 ك 556

 ه 1066
 ق 526
 ط 168

 المجموع 5396

  
نستطیع أن نحكم على أن الجراوي وظف  ،02ورقم  01في قراءة للجدول رقم 

ومعنى ذلك أن  ،ما یتعدى الضعف بقلیل ،الحروف المجهورة أكثر من الحروف المهموسة
 ،"1فتحدث أصواتا مسموعة ،الصوتیة عند النطق بهاتهز الأوتار " ،المجهورة الأصوات

                                 
 .الصوائت في حساب الجهر لم تدخل *
  159:ص، الأصوات اللغویة. أنیس إبراهیم–1
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یحدث فرقا في الكثافة بین الجهر  ،ونسبة شیوع هذه الحروف في النصوص الشعریة
تلك  ،فالصوت المجهور یتسم بحركة ملازمة له ،یصاحبه تغیر في دلالة النص ،والهمس
في  ،"1ثارة نصیبفیكون له من الإ ،وتوقظ الأعصاب بصخبها ،تقرع الآذان بشدة"الحركة 

 وطغیان الحروف المجهورة ،"2یتصف بالرهافة والهمس" ،حین نجد أن الصوت المهموس
 ،الذي یستلزم القوة في الوضوح الصوتي ،تنم عن طغیان الإنشاد الجراويفي نصوص 

خاصة أن جل شعره كان في غرض  ،لتصل إلى المخاطب ،والرغبة في قوة الدلالة
ومن النصوص التي یمكن البحث فیها عن  ،الوضوح والقوةوهو غرض یقتضي  ،المدح

  : فعالیة تكرار الحروف قول الجراوي في مدح السلطان یعقوب المنصورو تصویر المعركة

3 

 

 
ما وه )والراءالدال ( حرفي یغلب علیها تكرار ،الأبیاتإن التشكیلات الحرفیة في هذه 

 ،والانفتاح والإطباق ،حیث الشدة والرخاوة ان منتناظر وی ،المخرجفي  متقاربان حرفان
وحرف الراء  ،)غدا ،دارت ،دورهم ،غدت( ،مرات في الكلمات أربعفیتردد حرف الدال 

وهي ترتبط  )قبرا ،نسر ،یطیر ،مذرا ،دارت رحى ،فقرا ،دور( ،في الكلمات ،سبع مرات
ُ  ،بالسرعة والشجاعةمعا دلالیا  عن الصورة التي قصدها الشاعر  ،بذلك دلالة النص رعبِّ فت

 ،فتبدد جمعهم ،بالقوة وسرعة الرد على الأعداء والقضاء علیهم ،في وصف ممدوحه
السابقة  الأبیاتففي  ،النسور قبورهم فأصبحت بطون ،وتشتتوا في الفلاة ،وقَفرت دیارهم

وتجعل الصورة  ،فیها الأصواتوتعكس رمزیة  ،تكثیف أصوات الجهر تعبر عن القوة

                                 
  160:ص، السابق  المرجع–1
  162 :ص. المرجع نفسه–2
  83: ص، دیوان الجراوي-3
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في هندسیة لا  ،عبر التكثیف الصوتي المنتظم ،الشعریة عنصرا قارا في ذهن المتلقي
   .واعیة في النص

حرف مجهور متوسط الشدة "وهو  ،أما صوت الراء الذي تكرر ثماني مرات
نما ولایكتفي الراء بحركة واحدة ،"1الترجیح والرقة والنضارة  ومن خصائصه ،والرخاوة ٕ  وا

معناه من خصائصه  فیأخذ ،حاجة إلى المعاودة المستمرة حتى یتأكد من فعل التعاقبفي 
فنجده تكرر  ،حیث یقتضي النطق به تتابع طرقات اللسان مع اللثة تتابعا سریعا ،الصوتیة

فكل الألفاظ توحي  ،قبرا ،نسر ،یطیر ،مذرا ،رحى ،دارت ،فقرا ،دورهم في الألفاظ؛
بعد أن كانت مأهولة  ،من حالة إلى أخرى تحولت دیار العد إلى خراب ،بالحركة والتعاقب

وكانوا  ،إلى هشیم مترامي الأطراف في الفلاة ،وتحولوا من الصورة البشریة العادیة ،بهم
یرتبط صوت الراء  ومن هنا ،فتحولوا إلى بطون النسور ،صرعى على أدیم الأرض

وهو وسیلة  ،سرعة القتل وتتابعه دون انقطاع مع ،ویناسب إیقاعه ،بالفضاء الدلالي للنص
ونسمع بجلاء صوت النون في البیتین الآتیین  .من وسائل التعبیر عن مختلف العواطف

  : من قول الجراوي

2 
*** 

من  ،جاء حاملا في مساحته النصر ،لعل صوت النون المجهور في البیتین السابقین  
 ،خفان، منك ،حصونها ،إذعان ،انقیاد ،أعوان ،النصر(خلال تحركها في الألفاظ؛ 

كما استأثر  ،أربع مرات ،وفي البیت الثاني ،مرات أربع ،فتكررت في البیت الأول )ثهلان
ففي النطق به یندفع الهواء  ،یتصف بالجهر المتوسط بین الشدة والرخاوة"و ،بحرف الروي

                                 
  165: ص، الأصوات اللغویة. أنیس إبراهیم -1
  161:ص، الدیوان .الجراوي-2
  .موضع في الكوفة :خفان*

  .ضخم بنجد جبل: ثهلان**
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حتى إذا وصل إلى  ،لاثم یتخذ مجراه في الحلق أو  ،من الرئتین محركا الوترین الصوتیین
فیسد بهبوطه فتحة الفم ویتسرب الهواء من التجویف  ،الحلق هبط أقصى الحنك الأعلى

 ،فتنوع في الجهر بین اللین ،"1محدثا في مروره نوعا من الحفیف لایكاد یُسمع ،الأنفي
لیتحول إلى الشدة عندما یصف  ،وهو یتحدث عن النصر وانقیاد الأعداء للخلیفة الموحدي

لا الجبال  ،ین وقوتهمدولا عاصم لهم من أمر الموح ،وة الموحدین وبطشهم بالأعداءق
وینسجم فیها مع صوت  ،وهي معانٍ یفیض بها كل بیت ،العالیة ولا الحصون المنیعة

ذعان ،انقیاد( ،النفسیة من خلال الألفاظ بالاهتزازاتفنشعر  ،النون ٕ  )،وحصونها ،وا
  . التي تصاحب حرف النونات الدلالیة الإیقاعتتماهى مع 

  : ومن الأبیات التي جاءت فیها تكثیف لأصوات المهموسة قول الجراوي

2 

 

 

 

 

 
ْ هَ  َ ی  ،فقد تكرر السین سبع مرات ،السابقة الأبیاتالسین والشین على مجموع  ان حرفم

وصوت السین " ،)أنستهم ،إبلیس ،ساقهم ،الشمس ،سناها ،المسلمین حسنا(، في الألفاظ
 ،صنع جوا صفیریا وفي تكراره ،"3وهو من أصوات الصفیر ،صوت رخوي مهموس
وعبر عن حركة  ،الآفاق الذي بلغ ،وصوت النصر المجلجل ،یحاكي صوت المعركة

                                 
  187 :ص، الأصوات اللغویة . أنیس إبراهیم-1
  132 :ص، الدیوان. الجراوي-2
  188:ص، الأصوات اللغویة. أنیس إبراهیم–3
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 یعبر عن الصورة ،وتكثیف حرف السین المهموس ،الموت وهي تحصد رؤوس الأعداء
وكأنه  ،ثم یتبرأ منه ،بانيسالإوهو یهمس ویوسوس في أذن القائد  إبلیسفصوت  ،الشعریة

إلى  ،تحتاج للنطق بها" لأن الحروف المهموسة ،حدیث داخلي اتسم بالهمس والخفوت
ذا ما  ."1مما یتطلبه الحروف المجهورة ،من الهواء في الرئتینقدر أكبر  ٕ في  خذناأوا

 ،یمكن أن نلمس صدى تردده في النص السابق ،الاعتبار السمات الخاصة لحرف السین
وبهذا یصبح  ،لیحدث صفیر ناعم یزداد حین یتكرر ،فهو یخرج بین اللثة والأسنان

یستطیع المتلقي  ،النص وما فیه من روحلحرف السین یعبر عن دلالة  التكثیف الصوتي
    .الجراويأبیاتالمبنیة على تكثیفه في  الأبیاتالوقوف على هندسة 

الذي یتطلب جهدا " ،حرف الشین ،وقد صاحب حرف السین المكرر سبع مرات 
الألفاظ  إبرازمن خلال  ،الأخرى الأصواتلكنه استطاع الهیمنة على باقي  ،"2عضلیا

من  فأخذت ،الاذفنش ،شرید ،شدات ،البطشة ،شیعته ،والشمس ،كالبشرى ،التي تحمله
وتضخیم الشاعر لسمات یعتقد أنها متفردة عند  ،صفات الشین معنى التفشي والانتشار

   .المناسبین للنص الإیقاعفیكثف من حرف الشین لیرتبط بالدلالة و  ،الممدوح
  : ویقول الجراوي في قصیدة أخرى

3 

 

 

 

                                 
  5: ص. مصر، الإسكندریة، الدارالثقافیة للنشر. 1ط. التمثیل الصوتي للمعاني. عبد الجلیل یوسف يحسن–1
  12: ص، نفسه المرجع –2
  113 :ص. دیوان الجراوي–3
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 ،قلب ،اتفاقا ،یتفق ،استباقا ،العراق( فجاء في ،یكرر الشاعر حرف القاف عشر مرات
طریقة حسب  ،فالقاف حرف شدید مجهور أو مهموس" )،راقا ،لقد ،حقكم ،حقكم ،النفاق

وهو أیضا حرف من حروف  ،المتغیرة حسب النطق بها الأصواتوهو من  ،النطق به
وهو من الحروف التي تفید  ،وهي في الحقیقة لیست إلا مبالغة في الجهر ،"1القلقلة 

عن  فهو یعبر الجراويوفي الموقف الشعري الذي یصفه الشاعر  ،التوتر والاضطراب
إلا أن طموح السلطان الموحدي هو التوسع في  ،واختلاف الآراء ،اضطراب المشرق

ٕ و  مملكته  ،السلطان الموحدي یبقى من الآراء إلا مایرى ولا ،خضاع المشرق لحكمها
ویفصل في الأمر بما یسایر به  ،فالشاعر یرفع صوته بأدوات تملك هذه الخاصیة

       .ویحقق له طموحاته وأحلامه في امتلاك الشرق والمغرب ،الخلیفة
 ،یحافظ على بنیة النص وتماسكه ،ونتیجة القول هي أن التكرار بأنواعه المختلفة

عادة "؛ وتكثیف التكرار یعني ،ویخدم الجانب الدلالي والتداولي فیه ٕ بناء الخطاب وا
فیبعث فیها  ،كما أن التشكیل الواعي للتكرار یبث الروح في الحرف المكرر ،"2تأكیده
رة ویخلق الصو  ،ویتمیز التكرار بالحركة والنمو ،النص ویكون بؤرة رئیسة في ،الحیاة

 ،المجهورة ارتبطت بمواقف وأحاسیس شعوریة الأصواتإن . الإیحائیة المؤثرة في المتلقي
فعكست القوة والجهر في تجربته  ،برزت من خلال صوت الشاعر في النصوص الشعریة

لذا جاءت  ،وقوة دولتهم ،نالشعریة فكانت رسالة الشاعر هي الوصول إلى قوة الممدوحی
كما أن  .في مجموع قصائد ومقطوعات دیوان الجراوي ضعیفة المهموسة الأصوات
التي اقترنت بحب  ،ارتبطت بالمواقف العاطفیة ،المهموسة في نصوص الجراوي الأصوات

المهموسة مثلت الجانب  الأصواتوتكون بذلك  ،الشاعر للخلفاء الموحدین الذین عاصرهم

                                 
  67: ص، الأصوات اللغویة .إبراهیم أنیس–1
، القاهرة، یة العامة للكتابر الهیئة المص، 1ط.ظواهر التجدید موسیقى الشعر العربي .عبد الجلیل یوسف يحسن-2

  9 :ص .1989
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فعكست عاطفة الشاعر الكامنة وهي عاطفة الحب والولاء  ،في تجربة الشاعرالعاطفي 
                     .التام للموحدین
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  المفهوم والإجراء :البنى المعیاریة -1
ة نتجَ ُ تنتظم في  ،ومورفیمات التي تبدو في فونیمات ،إن الكلام هو الجمل الم

ُ  ،تحكمها القواعد اللغویة لتلك اللغة ،تراكیب خاصة عن تنظیم  مسئولا الأداءتبر عوی
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حیث  ،یهتم به النحو المعیاري وهذا ما ،في تراكیبها *والمورفیمات الفونیماته هذ
فیكون بذلك  ،ولة لدى السامع اللغويبالجملة مق أساسهیخضع إلى قواعد تكون على 

أن  ینبغيالنحو "ن إ :أي  ،ومالیس نحوي ،هدف النحو هو التمییز بین ماهو نحوي
وبالتالي فالنظریة اللغویة علیها  ،"1ینظم كل الجمل التي تكون مقبولة نحویا فحسب

من عناصر لغویة  حصر لها أن تفهم كیف یستطیع المتكلم أن ینتج جملا لا
ومن  ،"2ینبغي أن یكون صالحا لتولید كل الجمل النحویة في اللغة "فالنحو ،محدودة

َ ، هنا یستعین المبدع بمعجم خاص ُ یَّ طَ م  والأسماء الأفعال: ه النحو المناسب أيت
 ،هم في صیاغة المعجم بطریقة خاصةحیث یس ،والحروف لخلق لغته الشعریة

المنوطة بالمعجم من  ،التي تسمى الشعریة ،تخرجه من العادیة إلى الخصوصیة
 ،حیث تكون السیطرة لخط النحو على خط المعجم ،والنحو من ناحیة أخرى ،ناحیة

  . "3الصیاغة من نقطة الحیاد التعبیریة إلى منطقة أدبیةنقل " :أي
التي تكون معیارا ینبغي  ،تعني معیاریة اللغة استخلاص مجموعة من القواعد  

 أیضاوهو  ،وكل خروج عنه یدخل في دائرة الخطأ ،الأخذ به والسیر على دربه
إلى  ،العامةفیخرج من القواعد  ،محاولة فرض قواعد أخرى على مستعمل هذه اللغة

الذي یخبئ وراء اللغة  ،الإبداعيلایتمیز بها إلا النص  التي القواعد الخاصة
إن النص  .ومؤثرا في القارئ ،لیكون مقبولا لدى اللغوي ،الوصفیة أو القیاسیة

لكنه  ،یستمد قیمته من الناحیة الموضوعاتیة فحسب لا الجراويالشعري عند 

                                 
196ص . لسنیةالسلسلة الأ. الدینر عصام نو . صغر وحدة لغویة مجردة لها معنىأ: المورفیم*   
113: ص. النحو العربي والدرس الحدیث. عبده الراجحي- 1 
114: ص، المرجع نفسه- 2 
248: ص، والأسلوبیة البلاغة. المطلبمحمد عبد - 3 
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 ،فهو نص متغیر ،الكامنة في ثنایا نصوصه یستمدها أیضا من الظواهر النحویة
عواطفه ویتلاءم مع  ،یتماهى مع مقصدیته ما ینتقي صاحبه من اللغة المعیاریة

وتحدث فیه الأثر  ،فیتفاعل معها القارئ ،لیهإفتُنقل الرسالة إلى المرسل  ،وأحاسیسه
  . المطلوب

لأن موقف  ،اللغویةلا یتأتى هذا إلا بالبحث عن النوامیس التي تحرك الظاهرة 
ینبني على مراعاة معاییر "فموقف المبدع  ،غیر موقف القارئ منها ،المبدع من اللغة

 ،بما یوافق المعاییر المناسبة یطابقها في الاستعمال ،اجتماعیة ولغویة معینة
ومن ثم یتسم نشاطه اللغوي بظاهرة القیاس والصیاغة  ،"1إبقائهافیحرص على 

وهو مقیاس لغوي یرضى  ،الاستعمالفي  الصوابوبالتالي مراعاة مستوى  ،القیاسیة
في النهایة مقیاس اجتماعي یفرضه "وهو  ؛الصواب ویرفض الخطأ في الاستعمال

یعني جمود  وهذا لا ،"2إلیه عند الاحتكام فرادالأویرجع  ،فرادالأالمجتمع اللغوي على 
نما  ،اللغة ٕ   . یعني المرجعیة القواعدیة للغةوا

 على أي أن ،كما أن المعیار اللغوي یحدد قواعد اللغة بناء على فهم المعنى
 الذي وضعه المجتمع ،المعیار النحوي یشكل لغته التي تلقى قبولا لدى المبدع أن

َ  ،تتحدد وفقا لدارس اللغةو  ٍ  والمبدع یستخدم اللغة استخدام ٍ  اختیار ویتوخى في  ،وتعمد
كما یخلقه " ،فهو یرید أن یخلق الجمال بالكلمة ،تعامله مع اللغة الجانب الجمالي

ونقصد به الجملة الفعلیة - إن التركیب اللغوي  ،"3الرسام بالألوان والموسیقى والنغمات

                                 
72: ص. 2001، مصر، القاهرة، عالم الكتب. 4ط. اللغة بین المعیاریة والوصفیة. تمام حسان- 1 
145: ص. بین البنیة الجملیة والبنیة الكونیة. المتوكل أحمد- 2 
85: ص. اللغة بین المعیاریة والوصفیة. تمام حسان- 3 
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وفهم  ،التوتر لدى المتلقي إحداثإلى  الإبداعيیخضع في العمل  -والاسمیة
 . فیها ثانیا الكامنةیؤدي إلى فهم تلك البؤر والتوترات  ،أولاالتركیب المعیاري للغة 

 البنى التركیبیة الفعلیة -2

فهو  ،وتكمن أهمیته في الزمن والحدث ،للفعل أهمیة كبرى في اللغة العربیة
كما یتنوع استعماله في الخطاب سواء  ،"1ى الزمن بهیئته والحدث في مادتهیدل عل"

: انوزمن الفعل نوع .والمستقبل أو بالطلب في الأمربصیغة الماضي أو الحاضر 
 ،فرادیةالإصرفي وهو محصور في الزمن الذي تدل علیه الصیغة الفعلیة في حالتها 

الزمن الذي یوصف دائما "بره عبد القادر عبد الجلیل تعا وهو ما ،خارج السیاق
اعتمادا على  ،عطیات النظریة الصرفیة ومعاییرهارجوعا إلى م ،"2خارج السیاق

الصرفیة من  الأزمنةوقد تعامل النحاة مع  ،وما یلحقها من المورفیمات ،الجذور
   .والأمر حالیةو  ،والمستقبل ،الماضي ،خلال الثلاثیة المعیاریة

وتنتهي مهامه عند تدخل  ،یقتصر الزمن الصرفي على الصیغة بدء وانتهاء
أو كما سماها النحاة  ،ن الزمن الصرفي وظیفته المفردة خارج السیاقإ :أي السیاق
الذي یدخل فیه الزمن أو  ،على خلاف الزمن النحوي ،أو الطبیعي الأصليالزمن 

وما یصاحبها من  ،أو المركبة ،من خلال الصیغ المفردة" المفردة إلى مجال السیاق
تقدمه التراكیب داخل دائرة النصوص " وهو الذي ،"3وقرائن لفظیة حالیة ضمائر

یوصف إلا داخل  الزمن لا وهذا... والأسماء والأدواتالتي تضم الأفعال  ،وسیاقاتها

                                 
. 1994، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة. 1ط. الفعل في اللغة العربیة قرائنه وجهاتهزمن . قرامة عبدالجبار-1

  89: ص
84: ص. 2002، الأردن، دار صفاء للطباعة والنشر. 1. ط. علم اللسانیات الحدیث. عبد القادر عبد الجلیل– 2 
86: ص، نفسهالمرجع - 3 
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جمع أغلب الباحثین اللغویین المعاصرین على أن الزمن في العربیة ألقد  ."1السیاق
 فالزمن لا ،یمكن أن نكشف عن الزمن إلا في إطار السیاق ولا ،وظیفة نحویة ذو

لذا فالزمن خارج المفردة یخرج  ،ولیس في الصیغ المفردة، یتحرك إلا داخل السیاق 
یكون في حدود  فالماضي في زمنه الطبیعي ،عض صیغه على الزمن الطبیعيبفي 
لكنه ، أو مستقبلا لكن داخل منظومة السیاق قد یكون حاضرا ،مضى من الزمنما 

 إذا لحقته بعض نلك، ال والاستقبالوالمضارع في زمنه الطبیعي یدل على الح
مما . أو الاستقبال فقط ،یمكن أن یقتصر زمنه على الحال فقط ،أو قرائن الأدوات

أحدها صرفي ویتجلى في الصیغة الصرفیة خارج  ،سبق یمكن القول أن للفعل زمنین
 ،وثانیهما زمن سیاقي ،تعنى به الدراسات الصرفیة غالبا ما ،وهو زمن ثابت ،السیاق

فیتجاوز  ،لأنه یكون على مستوى الجملة والتركیب ،وهو أوسع من الزمن الصرفي
 . الثابتبذلك الزمن 

  في دیوان الجراوي للأفعال الحركة الزمنیة -3
ها لوفق تسلسفي أغلب قصائد ومقطوعات الدیوان الزمن  الجراويوظف 

لأن عموم  ،وقلّ الأمر ،المضارعةعلى أزمنة  الماضیة الأزمنةفغلبت  ،المعیاري
   :فجاءت الأزمنة موزعة بین ،وهم أعلى مقاما منه ،خطابه قد توجه إلى الخلفاء

  
  
  

عن علاقة الفعل   إن التعبیر

                                 
57: ص. هـ1404، السعودیة، الریاض، دار أمیة. 1ط. الزمن في النحو العربي. مدري كمال إبراهیم - 1 

 الأزمنة عدد التكرار

 الماضي 865

 المضارع 394

 الأمر 20
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وأكثر  ،لأن الفعل أكثر الصیغ استعمالا في الجملة ،الأهمیة في بالزمن أمر غایة
بالزمن المطلق في صیغته  اقترانهو  وما یزید من مرونته وحركیته ،مرونة وحركة فیها

ي فضاءات وللفعل ثلاثة أزمنة معیاریة تتحرك ف .مقصدیة الشاعري اتجهت إلیها الت
بشرط أن یكون مجردا من  ،والحاضر أو المستقبلزمنیة محصورة في الماضي 

خصص له ماللواحق التي تحصر زمنه في وقت محدد أو تخرق الفضاء الزمني ال
   .لیدخل في زمن غیره من الأفعال

لیفید القارئ بأن الحدث وقع في  ،الجراويالمطلق في شعر  يلقد ورد الماض 
  : كقوله ،زمن مضى دون التقید بوقت محدد ومعین ومحصور

1 

دونما تحدید لها بوقت معیّن في  )فاض(و) عمَّ (الشاعر الأفعال  استعمل
فالسرور ببیعة الخلیفة ممتدة في الزمن ؛ بل أطلقها لشمولها ،المطلق الماضي
كما تأتي . غیر محدودة بجزء منه ،فهي أفعال مستغرقة في طي الماضي ،الماضي

إذا لم تلحقها ما یغیر  ،الأفعال المضارعة لتحصر الزمن في الحاضر أو المستقبل
كالحاضر فقط أو المستقبل في زمن محدد لیحصرها ،اهمن وجهة الزمن المطلق عند

 الأفعالومن  ،كالماضي الأفعالأو تلغي زمنه الأصلي لیلحق بزمن غیره من  ،فقط
  :المضارعة التي تفید الحاضر أو المستقبل على إطلاقه ما ورد في قول الجراوي

2 

محصورة في زمن المضارع فتمتد  )تجتمع ،تلتقي ،تعتمد(فالأفعال المضارعة   
وهي بذلك تستغرق في زمنها الذي حددته القاعدة  ،في المستقل بدء من الحاضر

                                 
56: ص، الدیوان. الجراوي– 1 
104: ص، نفسهالمصدر – 2 
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فهي  ،ولایمكن أن تخرج عن مسارها ،تصب في البحر الأنهارفكل  ،العامة النحویة
كما  ،فهي في النهایة تصب في موقع واحد وهو البحرمهما طال زمنها  ،یهتجتمع ف

فالكلمة الفصل من  ،مهما تعددت الآراءیعود في النهایة إلى الخلیفة  أن كل الرأي
فهو اعتراف برجاحة  ره أو في مستقبل الدولة الموحدیةسواء في حاض ،حق الخلیفة

  . عقله سداد رأیه
فیكون بذلك زمنه یبدأ من  ،ءأما الأمر فهو الطلب الجازم على وجه الاستعلا

عنى ویحمل م ،الأدنىإذا كان من الأعلى إلى  ،لحظة الطلب إلى زمن انجاز الطلب
یقول  ،ویستمر زمنه ممتدا إلى مالا نهایة إذا كان الغرض منه الدعاء ،الوجوب
  : الجراوي
1 

 
ا ،أنزلا( الأفعالفي  الأمرفزمن  ذَّ نما  ،طلب لأمر لایمكن أن یتحقق )قفا ،وهُ ٕ وا

لأنه  ،فیبقى طلبا متواصلا ،یتحقق لاهو طلب یستغرق في الزمن الذي یمكن أن 
فیصبح الغرض منه التفجع وكبر المصیبة التي ألمت  ،الخطاب موجه إلى مجهول

في مختلف  الأفعالكما نوع الجراوي في خطابه الشعري في توظیف  .بالشاعر
فقال یصف جیش القبائل وهو یناصر الخلیفة الموحدي في حربه مع  أزمنتها

   :النصارى
2 

                                 
117ص ، السابقالمصدر – 1  
88: ص ، نفسه المصدر- 2  
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بین الأمر وهو خطاب موجه إلى  ،في البیت الأخیر خاصة یتضح التنوع الزمني

لى من شكك في ولاء القبائل للخلیفة ٕ إلى كتائب  بأن ینظر ،الموحدین بصفة عامة وا
 تقنوكأنها في انتظامها سطور كتاب أ ،تصطف مع الموحدین يجیش القبائل وه

تراتبا  فتراتبت ،فحرك الزمن في فضاءاته المنطقیة ،اوتصفیف أسطره هاترتیب
ویكشف عن  ،ودل كل فعل عن زمنه الذي كانت تتجه إلیه مقصدیة الشاعر ،منطقیا

ولات الزمنیة التي لاتخرج عن الحدود المعیاریة مححمولات الحدث مدعومة بال
 الجراويیمكن القول أن . إلى الماضي إلى المستقبل الأمرمن  ،الزمنیة للأفعال

سواء بتعدد  ،فساهمت في تفعیل الخطاب ،وظف الجمل الفعلیة بأزمنتها المختلفة
 ،ویا في أحداثهوحی ،فكان متجددا في حركته ،الحركة فیه أو تفعیل الحدثیة فیه

  . ومحصورا في حدثه ،ومتنوعا في أزمنته
 ،فدلت على الحركة ،الفعلیة الأزمنةكل فضاءات  الجراويعكست نصوص 

فتوالت الجمل الفعلیة في النصوص  ،أحداث النص وتنویع أزمنته فشكلت صورة
الأحداث الماضیة  لتستحضر، والمستقبل موزعة على الزمن الماضي والحاضر

وتواكب حركتهم في الحاضر وترسم  ،وتسجل أمجاد الموحدین منذ قیام دولتهم
وتحیل  ،حمولات ومواقف خلفاء الموحدین الأفعالفعكست  ،تطلعاتهم في المستقبل

والصرع والانتصارات التي حققها الموحدون  والإنجازاتإلى حركة الأحداث  القارئ
بالحدث تلك الترابطات بین  الأفعالوزاد في علاقة  ،بكثیر من الصدق العاطفي

لاستحضار الحدث  ،بدء من الماضي ثم الانتقال إلى الحاضر والمستقبل ،الأزمنة
یهدم الحدود الزمنیة ویدمجها  وكأنه ،الأزمنةة بین لیصنع بذلك مقابل ،والتأكید علیه
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الموحدین وبقائه حیا ینبعث الشاعر في استمرار حكم لتعكس رغبة  ،نفصلت كي لا
  . في كل الأزمنة

ینطوي على مصوغ دلالي  الجراويإن حضور الأنساق الماضیة في نصوص  
وسرد تفاصیل  ،بطولاتهموحكایة تاریخ  ،یحمل التمجید والإشادة بماضي الموحدین

للدلالة على استمراریة وربط الماضي بالحاضر والمستقبل  ،معاركهم وفتوحاتهم
ن كان الزمن  ،وتتبع خطى الأسلاف في توالي الانتصارات ،وتوهج قوة الموحدین ٕ وا

فإن الرجوع إلیه كان مرتبطا بالحاضر  ،الماضي یهیمن على نصوص الجراوي
الموحدین منذ الخلیفة الأول عبد المؤمن بن علي إلى بطا لأمجاد ور  ،والمستقبل

وكأن الجراوي یلغي الأزمنة لیدمج الماضي بالحاضر والمستقبل  ،الخلیفة المنصور
 ،وهو انتصارات الموحدین على كل الأعداء ،لتكون كل الأزمنة بعنوان واحد

  . رار بطولاتهم في كل الأزمنةواستم
لتحول  ،إیجابیة توحي بالحركة المستمرةأما زمن المضارع فإنه فتح طاقة 

وامتدادا متصلا لدولتهم  ،وحركیة دائبة لحكمهم ،إلى مرید للموحدین تجربة الجراوي
ورغبة ملحة في استمرار ، وتجددا دائما لانتصاراتهم ،في الحاضر والمستقبل

بین  في أغلب أنساقه الفعلیة الجراويفلم یفصل  ،ورؤیة متفائلة لمستقبلهم ،سلطانهم
ولا بد  الأجدادفالماضي صنعه  ،الماضي التلید والحاضر المزهر والمستقبل المشرق

ُحتذى به والحاضر والمستقبل هو  ،وكنزا یجب المحافظة علیه ،أن یكون مثالا ی
فكان الانسجام الدلالي بین ، تراكمات الماضي المشرق بانتصاراته وفتوحاته صنیعة

مر أقل ألأوكانت صیغة . الجراوي المدحیةالفعل الماضي والمضارع في نصوص 
فعلا خرج معظمها عن سیاقه  12بـ تمركزت في قصیدة واحدة ف ،ظهورا في الدیوان

 لأن الشاعر یخاطب ویناجي نفسه المتألمة والحزینة على مقتل الحسین بن ،الحقیقي
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 وما بقي من أفعال الأمر فهي موجهة إلى أعداء الموحدین ،)رضي االله عنه (علي
لسبب في قلة أفعال اولعل  ،لحكمهلأمر الخلیفة والخضوع  لامتثالیه تدعوهم ومناوئ

كما أن غرض  ،إلى الخلیفة هلى أن الخطاب موجه في أغلب نصوصإالأمر یرجع 
لأنه یخاطب من هو  ،المدح الغالب على نصوصه تقتضي عدم اللجوء إلى الأمر

ّ  ،أعلى منه مرتبة الأمر إلا ما جاء موجها إلى الأعداء وغ لاستعمال أفعال فلا مس
   .من النصارى والمارقین عن حكم الموحدین

  انزیاحات الأفعال عن أزمنتها المعیاریة -4
  الماضي إلى المستقبلالفعل  انزیاح  - أ

قصد به  ،للدلالة على حدث مضى ،الماضيإلى  المضارعینتقل زمن  ُ وی
التعبیر بالفعل فیكون  ،أمر بارز للعیان وكأنهاستحضار صورة حدث مضى 

عن وجود  الإخباربه في حالة  أتىإذ  ،المضارع أبلغ من الماضي بالفعل المستقبل
لأن الفعل المضارع یوضح الحال  ،بالفعل الماضي الإخباركان ذلك أبلغ من  ،الفعل

ویكون السیاق عاملا  ،ویستحضر الصورة حتى كأن السامع یشاهدها ،التي یقع فیها
   :ة الفعل یقول الجراويمهملا في تحدید زمنی

1 

من الماضي إلى الامتداد في ) نام(للفعل الماضي  ةلقد تحولت الدلالة الزمنی
خاصة وأن  ،فقضى السیاق المطابقة بین الزمنین ،)یهم(من المستقبل بدخول الفعل 

 ،الشاعر الجراوي یتحدث عن أعداء الخلیفة الذین تقاعسوا عن خدمة الدین والدنیا
فكانت دلالة الفعل الماضي تفید التجدد وعدم  ،فزمن النوم استمر وامتد في المستقبل

                                 
83: ص، المصدر السابق– 1 
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في الاستغراق في  فامتد ،الماضيالتزام الفعل الماضي لحدوده المعیاریة وهو زمن 
الاستمراریة في التقاعس والنوم عن خدمة أخذ بعض صفاته وهي و  ،زمن آخر

لیعود بفعل ماضٍ آخر ، یكسر بذلك الحدود لیتجاوز الماضي إلى المستقبلو ، الدین
إلا أن ) رعى(بالرغم من تحدید الزمن الماضي  ،باستمراریة الرعایة للدینلیوحي 

 مرةوهي مست ،السیاق یقتضي أن تكون الرعایة قد بدأت منذ قیام الدولة الموحدیة
في موضع آخرفي زمن  الجراويیقول. باستمرار حیاة الدولة والخلفاء الموحدین

   :بعد أن لحقه الفعل المضارع ،إلى الحاضر والمستقبلالماضي 
1 

ُ ) یوقد وترتمي(مضارعین  وبعده فعلین )مازال( فمجيء الفعل الماضي خرج ی
 ُ  ،بارزتین في السیاق دلالتینؤدي إلى تولید الفعل الماضي عن الدلالة المعهودة وی

ودلالة سیاقیة  ،دلالة نحویة متمثلة في الفعل الماضي الذي یدل على زمن مضى
بدأ في زمن مضى وهو مستمر  إبلیس فنزغُ  ،تدل على استمرار الغوایة وبث الفرقة

إلى  الماضي الزمن ل استدعىبفكأن الحاضر والمستق ،في الحاضر والمستقبل
إلى أن یتوبوا  وهي واقع مستمر في الناس ،الحاضر وكأن صورة الغوایة ماثلة للعیان

بالرغم من مصیرهم المعروف سواء في الدنیا أو  ،للحكم الموحدي إلى االله ویخضعوا
الخارج عن و  ،ارتمى ویرتمي في حمم الشیطان لا یصیبه إلا لهیبها ومن ،الآخرة

واللافت للنظر أن استغراق الماضي في  .طاعة الموحدین لایناله إلا العذاب والقتل
الحسیة  الأفعالباستمرار  الأحیانمرتبط في أغلب  الجراويزمن المستقبل عند 

  : أن یتصفوا بها یقول الجراويأو یرید الشاعر  ،المعنویة التي یتصف بها الخلفاء

                                 
85: ص، السابق المصدر– 1 
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1 

 إلى المستقبل )قام( عدل الشاعر عن الفعل الماضي ،اق التعبیريیففي هذا الس
بدلالة الزمن  وكان السیاق قبل الفعل المضارع یطابق زمن الفعل الماضي ،)یكن(

لینتقل إلى الشكر والثناء  ،ونصرته الإسلامینحصر في قیام الخلیفة بشؤون  الذي
الخلیفة لیس ولید  لأن شكر ،یمتد من الزمن الماضي إلى الحاضر والمستقبل الذي

نما یمتد في فضاءات الزم ،اللحظة ٕ ً وا  من الماضي وامتدادا للحاضر ن بدء
والمسلمین  الإسلامیامه برعایة لأن الثناء على الخلیفة یبدأ من زمن ق ،والمستقبل

قد . لأن الشكر سببه وعلته رعایة الخلیفة للإسلام ،اللاحقة الأزمنةویستمر في 
یخرج الماضي والمضارع معا عن الدلالات السابقة إلى تأكید عدم وقوع الحدث في 

فلا یدلان على  ،وذلك في حالة ماجاء الفعل الماضي والمضارع منفیین ،االزمنین مع
  : یقول الجراوي ،استحضار الصورة كما هو الشأن في القراءة السابقة

2 

ُ  لم تأت ولا(فالمضارع معدوم  لِد ُ  )تَ  ولا(أما الماضي  ،باعتباره لم یقع بعد
فما ظنك بالماضي  الأصلفإذا نفي المضارع الذي هو  ،فقد وقع وانتهى )هتولد

 ،استحضار الصورة"لایفید عند ابن جني فالتعبیر بالمضارع المنفي  ،الذي هو الفرع
فالخلیفة متفرد  ،"3كما یفید التعبیر بالمضارع بصفة عامة لكنه یأتي لإرادة التوكید

 ،أخرى شبیهه ونده امرأةولا ولدت  ،فلا یمكن أن تلد امرأة أخرى مثیله ،في الدنیا
ن كانت مبالغة الشعراء تبدو بارزة في البیت ٕ یذهب إلى السیاق  الذي یجب أن لا ،وا

                                 
95ص ، المصدر نفسه– 1 
70: ص، المصدر السابق– 2 

  . 276: ص، م1983، هـ140. سوریا، دمشق، دار القلم. 1ط. حسن هنداوي/تح. سر صناعة الاعراب. ابن جني-  3
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نما یذهب إلى سیاق المبالغة في مدح الخلیفة ،القرآني ٕ َ  ،وا َ وت یتصف  ه بصفات لادِ رُّ ف
والغرض منه الخروج بالصفات من الزمن سواء أكان ماضیا  ،بها غیره من البشر

ونفي كل ما من شأنه التشكیك  ،فتبقى تلك الصفات عائمة في الأزمنة ،بلاأو مستق
 . تلك الصفات إلغاءأو 

 : فقد قال الجراوي المستقبل الممتد في الزمنإلى عن زمنه  يویخرج الفعل الماض

|1 

كلاهما یعودان على و  ،)تسقي( إلى الفعل المضارع )دار( لقد عدل الماضي
لكن  ،فالفعل الماضي یدل على الوقوع وحصول الحدث في زمن مضى ،كأس الذل

لغرض استحضار المشهد  ،امتدت الكؤوس في سقي أعداء الموحدین الذل والهوان
طالته ٕ  ادیا لابه لكان الأمر ع وأنهىفلو بدأ الشاعر بالماضي  ،)في الاستغراق( وا

فنقل الشاعر الحركة الزمنیة من الماضي إلى المضارع فحمل  ،یلتفت إلیه القارئ
الذل  .لیمتد به ویبقیه حیا ماثلا للقارئ مستغرقا في المستقبل ،المستقبل ما مضي

نما استمر القوم في تجرع الذل  ،الذي سقاه لأعدائه لم یكن حبیس زمن مضى ٕ وا
ویمكن ربط  .فلا نهایة زمنیة لذلهم وهوانهم ،تقبل كلهویحملونه بحملهم المس ،والهوان

قبل مستمر دائم تالذي انتهى إلى مس يبقرینة تحول زمنه من الماض يالفعل الماض
   :الجراويوالتجدد والاستغراق یقول الحركة 

2 

نما  ،بصیغة الدعاء التي لا تتوقف في زمن معین) دام(الماضي جاء الفعل   ٕ وا
لفعل بالرغم أن هذه الخصائص ل ،الهدف منها الاستمرار والاستغراق في الزمن

                                 
104: ص، الجراوي الدیوان– 1 

  48: ص، نفسه المصدر-2
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لیكون الدعاء بدوام الملك  ،لكن الشاعر یهدف إلى احتواء الزمن كله ،المضارع
والأرض كقرینة دلالیة  وزاد ربطه بالسموات ،ینقطع بزمن معین والسعادة مستمرا ولا

 ،الرخصة في تجاوز حدوده والاستغراق في زمن المستقبل) دام(تمنع الفعل الماضي 
فلا انقطاع  ،كما أن الفعل الماضي دام یحمل في أحشائه معنى الدیمومة والاستمرار

  . حتى یرث االله الأرض ومن علیه ،نهایة لها ولا ،لسعادة الخلیفة
  إلى زمن الماضي انزیاح الفعل المضارع- ب

فمنهم من  ،لقد اختلف علماء النحو في عدول الفعل المضارع إلى الماضي
 واأفلج ،2ومنهم من منعه كالفراء 1أجاز العطف الماضي على المضارع كالزمخشري

ولیتفق مع قواعدهم اللغویة  ،السیاق لدیهم لى تأویل الماضي بالمضارع لینسجمإ
كما علل ابن  ،الزمني على المبالغة في الاستقرارویدل هذا الانزیاح  ،ومقاییسها

لأن المضارع  ،یدل على تحقق الوقوع ،الماضي موقع المضارع"جني بأن وقوع 
لت عن المضارع أردت أن تجعل الشيء محل الواقع عدفإن  ؛مشكوك في حصوله

 والمعنى معنى المضارع ،بلفظ الماضي ،إلى الماضي لتوهم بأنه قد وقع وحصل
ر دورانه في خلد  المحبوب أو مافالشيء  یظن أنه قد تحقق فینقل هذه  ،الإنسانیكثُ

  : یقول الجراوي ،"3المستقبل ظنا منه تحققالماضي إلى  الحاضرالأمنیة من 
4 

                                 
، هـ1410. لبنان، بیروت، دار احیاء العلوم. محمد عزالدین السعیدي/تح. المفصل في صنعة الاعراب. الزمخشري–1

   87: ص. م1990
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دلقد  دّ وتمنى أن تُروي  ،السابقالبیت خصال الخلیفة وشیمه في  الشاعر عَ
 ،سلف وسیكون خیر خلف لخیر ،كل بطولات الخلیفة واللاحقةالقادمة  الأجیالعلى 

لیعم المدح كل  )حكى( عدل إلى الزمن الماضي بالفعلو ، في الحاضر والمستقبل
كما هو شأن الخلیفة الذي  ،والسیف والأمر بأنهم أصحاب النهى ،الخلفاء السابقین
فأوهم القارئ بأن هذه الصفات قد تحقق في الخلفاء لأن  ،المضارعاستغرقه زمن 

وقد یرد المضارع . 1كما یقول ابن جني"المعنى مكنته واحتاطت له  أرادتإذا "العرب 
یقول  ،للدلالة على حدث مضى للإتیان بالصورة والحدث في الزمن الماضي

  : الشاعر
2 

دلالة زمنیة رجعت من ) ترجون( فالسیاق أضفى على الفعل المضارع
 ،فكان الصباح غائبا منذ مقتل الحسین ،)غاب وزلَّ ( المستقبل إلى الماضي بالفعل

شراقا قد انطفأ بغیاب الشمس ویعني به  الأرضوالضوء الذي كان یعم  ٕ نورا وا
فكانت دلالة الزمن ممتدة من المستقبل إلى  ،)عنهرضي االله (الحسین بن علي 

فجاء فعل  ،الماضي لاستحضار صورة الحد في الزمن الماضي وهي مقتل الحسین
نحویة : فیؤدي إلى تولید دلالتین بارزتینالمضارع خارجا عن النسق العام للسیاق 

ودلالة سیاقیة  ،متمثلة في الفعل المضارع الدال على الزمن الحاضر أو المستقبل
 ،بین الدلالتین فجمع ،إلى الماضي وبذلك بمجیئه بعد المضارع الإشارةمتمثلة في 

  . )مضارع التاریخيال( أخرأو بعبارة  ،الماضي والحاضر

                                 
171: ص، لبنان، دار الهدى للطباعة والنشر، محمد علي النجار/ تح . الخصائص. ابن جني– 1 
124: ص، الدیوان. الجراوي– 2 
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وفة تخرج عن النمطیة المأل كثیرا ما ،یةفي السیاقات الشعر  الأفعالإن مجيء 
ینفتح النص الشعري عند الجراوي وبهذا  ،ي أزمنة الفعلمن حیث التصرف فللغة 

للحصول  ،وتوظیفه للقیمة الزمنیة في صیاغة الفعل ،على دلالات الفعل المتعددة
 كسر الحواجز الزمنیة المعیاریة للأفعالنوت ،على فروع متعددة فتتوسع بها دلالاته

  . أمام النص الشعري
  الأسماءمن دینامیة الأفعال إلى ثبات  :البنى التركیبیة الاسمیة -5

 وهي التي یتصدرها، ت والدوامسمیة الدلالة على الثباالاالأصل في الجملة 
ولكنه  ،المبدوءة بالاسموقد اعتبر النحاة الجملة  ،ا فیهامع وقوعه ركنا إسنادی الاسم

سمیة بأنها تقبل كما تتمیز الجملة الا ،لیست اسمیة یا فیها بأنهالیس طرفا إسناد
سمیة الجملة المطلقة وهي التي تؤدي وظیفتها الجملة الافأُطلق على  ،النسخ

المقیدة فهي التي حدث أو الجملة  سمیة المنسوخةأما الجملة الا ،الإسنادیة دون قید
سمیة تقوم بمهمة كما أن الجملة الإ ،في العلاقة الإسنادیة فیها تأثیر لفظي ومعنوي

ُ  ،الذي یُصنف ضمن الخبر الابتدائي ،الإخبار لقى على المخاطب خالي الذي ی
لقى إلیه الكلام بغیر أدوات التوكید ،الذهن من الحكم أو مضمون الجملة ُ بالرغم  ،فی

تُعد أولى درجات التوكید في بناء الخطاب  ،سمیة بطبیعة بنیتهامن أن الجملة الإ
   .المؤكد

 عن إخبارایأتي بجملة واحدة مستقلة تفید  ؛بجملة إفرادیة أي الإخبارفإذا كان 
 "وتأخذ مكانتها في الوظیفة المقصدیةتتضح  الإخباربید أن معالم هذا  ،ما حدث

یرمي  ،"1وتأخذ حظها الأوفر من الدلالة عندما تكون ضمن بناء نصي متكامل

                                 
32: ص 1993، سوریا، اتحاد الكتاب العرب. 1ط. دراسة في البنیة والأسلوب، السكون والمتحرك. علوي الهاشمي-1  
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نما یأخذ النص ،صاحبه إلى مقاصد وأغراض لاتنهض بها جملة واحدة ٕ بمجموع  -وا
العلاقات النحویة والدلالیة التي من خلال  ،على عاتقه تحقیق هذه المقاصد -جمله

؛ مما یسمح بالتنوع في جهةوالجمل المحیطة من  ،تربط بین الجملة الواحدة من جهة
والامتداد فیها من خلال المكملات والأدوات التي یقتضیها  ،صیاغة الجمل التركیبیة

   .سیاق النص
قدم ُ  ،والاستمرار ویتصف بالثبوت ،إن تقدم الاسم في التركیب یُشعر بأهمیة الم

یقول  ،یمكن أن تتغیر هذا الصفة إذا تغیر الخبر الذي یحدث فرقا في الدلالة لكن
ن دخل علیها حرف  ،الجملة الاسمیة تدل بمعونة المقام على الثبوت": الكفوي ٕ وا

ذا دخل علیها حرف الامتناع دلت على  ،النفي دلت على الاستمرار والثبوت ٕ وا
ذا  ،الاستمرار والامتناع ٕ تعبر  ."1استمرارا وتجدیدا ضارعا قد تفیدكان خبرها موا

یتأتى  الجراويوحضورها في نصوص  ،ة الدلالیة على الثباتهالأسماء من الوج
باعتباره من الأساسات اللغویة التي یتكئ علیها النص في ثباته ورسوخه وفي 

یر متغیرة لأنها غ ،فهي تحدد إلى حد بعید مقدار تأثیره في المتلقي ،إشاراته أیضا
وهي طرف آخر للصیاغة التي تجذب المتلقي إلى  ،وغیر مرتبطة بزمن معین

وبذلك  ،إذ تقع دائما في نطاق الابتداءات والفاعلیة والمفعولیة والصفات ،أسلوبیتها
في دیوان الجراوي أكبر من الفعل الذي ینحصر نطاقه في جاء حضورها الكمي 

  : مادحا الشاعریقول  ،الأزمنة الثلاثة
2 
 

                                 
310: ص، الكلیات. الكفوي- 1 
63: ص، الدیوان. الجراوي– 2 
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) الحشر–ملككم–النصر–الدهر–خطوب–عدوكم( في النص  الأسماءتتوالى 
واستمراره في كل الدهور  ،لتدل على ثبات حكم الخلیفة الموحدي في كل الأزمنة

فأصبحت الأسماء بمختلف تموقعاتها في الجمل مدار الحركة  ،حتى قیام الساعة
حیث یعبر النص عن  ،فتجتمع وتتكاثف في البؤرة الكلیة للنص ،النصیة الثابتة

طیع الأعداء زعزعته أو فلا یست ،الرئیسة وهى استمرار حكم الموحدین وثباتهالبؤرة 
فمتى بقي في حكم الموحدین  ،الأرضفارتبط حكمهم بوجود الخلیقة على  ،النیل منه

إلا  ولا یتحقق تخلیهم عنه ،فدل على وجوب خلود الحكام  ،على وجهها بقي البشر
ن خلال الأسماء التي حشدها للدلالة على الأبدیة مهذه فحقق الشاعر  ،بقیام الساعة

   .ثبات واستمرار حكم الموحدین
فهو یعمد إلى  ،عند الجراوي بنیة مدحیة داخل فضاء النص سماءالأتحقق 

معطلا زمن النص بشكل  ،تكوین وحدات مدحیة یقف بها معبرا عن المشهد الشعري
الخلیفة الموحدي ادحا م الجراويیقول  ،من المشهد مؤقت حتى یتم الانتهاء

  :)یعقوب(

1 
 
تعتبر بؤرا  )- المرشح–العظیم–أنت–الدهر(فالأسماء التي تخللت النص  

فتصبح ) یترشح–یمدح(اصفة تتخذ مداها من الأفعال التي ینتهي بها النص مركزیة و 
والترشح للخلافة موقف  ،فالمدح موقف ثابت ومستقر للخلیفة ،ومؤكدة مواقفَ ثابتة

                                 
57: ص، السابق المصدر– 1 
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ت النص وهي ركیزة جوهریة في خاصة وأن الأسماء هي أساسا ،مستقر وثابت أیضا
  . التعبیریة وثرائه الدلالي الواضحنقل النص إلى الكثافة 

 مظاهر التحویل في التراكیب الشعریة عند الجراوي -6

من حیث كونها  ،لما كان مفهوم الجملة مرتبطا ارتباطا وثیقا بالدلالة التركیبة
وهي اللفظ المستقل بنفسه والمفید في  ،هي المیدان الذي تظهر فیه تلك الدلالة

عمد بها إلى وجه تفید حتى تؤلف ضربا خاصا من التأل فالألفاظ لا ،معناه ُ یف وی
بل هي مجموعة من العلاقات التي  ،فاللغة لیست مجموعة من الألفاظ"لذا  ،التركیب

 لأنه لا ،"به بسمة الإبداعتتسم تراكی ،الشعر الذي خاصة ،"1تؤسس لخطاب معین
بل یقوم  ،قف على الدلالات الوضعیة العادیة التي یتعامل بها عامة المخاطبینی

نستطیع أن نرى  أنناحیث  ،معتمدا في تركیباته اللغویة ،"2ببعث جدیدة للأشیاء
  . دة تلوح خلال الخطاب الشعريمتعد بعاداأ

وما تحتویه من تراكیب  ،دراسة النحاة والبلاغیین لمكونات الجملةانطلقت 
 ،سنادیة التي تحكمهامبدأ العلاقات الإ من-والمبتدأ والخبر ،لفاعلكالفعل وا أساسیة

لة الجملة ،ضافالجملة عنصر كلامي یحوي ألفاظا تتركب مع بعضها بع التي  ،مشكّ
أن  سیبویهلقد بین . یحسن السكوت علیه ویؤدي الفائدة المرجوة ،إسنادیاتكون حكما 

 مسمیة أاسواء أكانت  المسند والمسند إلیه": هما أساسیین جملة تتكون من ركنینال
غنى  الجمل التي لا أجزاءعنده هو الرابطة الحقیقیة الجامعة بین  فالإسناد؛ "3فعلیة

 :فتركیب الجملة الاسمیة هو ،وأسمیستقر إلا في اسمیین أو فعل  وهو لا ،لأحدهما

                                 
  30: ص، السكون المتحرك. علوي الهاشمي–1

32: ص، المرجع نفسه- 2 
46: ص، الكتاب. سیبویه- 3 
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والشأن نفسه في  ،بر وهو المسندوالآخر الخ ،اسمین أحدهما المبتدأ وهو المسند إلیه
أما ابن  .الجملة الفعلیة التي تتكون من الفعل وهو المسند والفاعل وهو المسند إلیه

إذ حصر أركان الكلام  ،جني فقد ذهب مذهبا آخر أدق مما ذهب إلیه سیبویه
 أسماء فشمل بذلك ،والاستقلالیة ،اللفظ المفید: ماه أساسیینفي ركنین  )الجملة(

المستغنیة القائمة برؤوسها  الألفاظ"فكان الكلام عنده هو ،وغیرهما والأصوات الأفعال
  . "1تركیبهاالجمل على اختلاف ، وهي التي یسمیها أهل الصناعة ،رهاعن غی

 ،سواء أفاد فائدة تامة أو لم یفد ،بالإسنادكما أن البعض ربط مفهوم الجملة 
فالجملة  ،المبنیة من موضوع ومحمول للفائدة" الجملة أنیرى  "عیسى الرمانيف"

 ،أي المحكوم علیه والمتحدث عنه"الموضوع  ،تقتضي تركیبا یستلزم عنصرین هما
العنصرین عنده یحقق  بهذینفالتركیب  ،"2والمحمول أي المحكوم به والمتحدث به

قة عنده علا لتصبح ،العلاقة بین الجملة والكلام )ابن یعیش(ربط و  .غایة الفائدة
فالكلام هو " ،الكلام یطابق الجملة أنأي  ،ولیست علاقة عموم وخصوص ،ترادف

والجملة تركب كلمة مع أخرى تنسب أحدهما إلى  ،كل لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه
النحاة اهتموا  وقد. "3السبیل الذي به یُحسن موقع الخبر وتمام الفائدة"أخرى على 

ن الجملة لدیهم إإذ  ،عن عناصرها وتراكیبها الرئیسة وبحثوا ،بالبنیة التركیبیة للجملة
ضمن  سنادیةفتتداخل بذلك العملیات الإ ،إسنادیةتركیب یحتوي أكثر من عملیة 

 وأسلوبوخاصة التراكیب التي تحتاج إلى جواب الشرط والقسم  ،الجمل المركبة
  . الطلب

                                 
17: ص، الخصائص. ابن جني– 1 

  185: ص. 1997، دمشق، دار الفكر. 1ط. الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سبویه. مازن المبارك–2
20: ص، شرح المفصل. ابن یعیش- 3 
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كیب إلى تر بل یتعداه  ،على نظم الحروف لتشكل كلمة یقتصر فالتركیب لا
ریقة التي من خلالها تُنظم الط فعلم التركیب هو، "الكلمة مع الكلمة لتشكل جملة

 ،ونقصد بهذا ،"1ولتبین العلاقات الدلالیة داخل الجملة ،الكلمات لتشكل جملة وترتب
حیث اشترط  ،الإسنادي المشكل من جملتین سواء كانت اسمیة أو فعلیة التركیب

لأن الإسناد "، یهومعنى یحسن السكوت عل ،النوعیین الإسنادفي هذین النحویون 
ولم یبق للمخاطب  ،بحیث لو لم یتكلم بشيء غیرهما ،الكلمتین بالأخرى ربط إحدى

وأصل الإسناد  ،اللفظ والإفادة": فالكلام اجتمع فیه أمران ،"2انتظار تام لشيء غیرهما
هو الرابط بین أجزاء  –الإسناد–ویكون  ،والإنشائیةالجملتین الخبریة  أن یشمل

إلى الأخرى على وجه  أحدهماأو ضم  ،نسبة أحد الجزأین إلى الآخر الجملة وهو
  . "3التامة الإفادة

الجملة ": وعان فهي ن الإسنادكما ذهب البعض إلى تقسیم الجملة على أساس 
سنادیة إ اشترك في تكوینها أكثر من عملیةوأخرى  ،سنادیة واحدةالتي اكتفت بعملیة إ

فالأولى ما : رىوجملة كب ،فقسموها بناء على ذلك إلى جملة صغرى ،"4واحدة
والثانیة ما یدخل في تكوین  ،وقد تستقل بذاتها ،سنادیة واحدةاشتملت على عملیة إ

وهذا ما یتماهى مع تقسیم المحدثین للجمل من حیث  ،حد أجزائها جملة أخرىأ
 ،المستأنس به هو الذي یفرق بین الكلام والجملةوالرأي . تركیبها إلى بسیطة ومركبة 

ولا یتأتى  ،فالكلام ما تضمن كلمتین مسندتین ،باعتبار الجملة أوسع دائرة من الكلام

                                 
185: ص. مصر، مكتبة نهضة. 1ط. في المیزان الجدید. محمد مندور– 1 

السعودیة ، جامعة أم القرى كلیة اللغة العربیة، رسالة ماجستیر. الحماسةنظام الجملة في شعر . علي جمعة عثمان–2
  21: ص. 1986

30: ص، السكون والمتحرك. علوي الهاشمي- 3 
144: ص. بغداد، دار الرشید. 1ط. البحث النحوي عند الأصولیین. مصطفى جمال الدین– 4 
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والجملة هي تركیب مكون من كلمات مترابطة  ،ذلك إلا في اسمین أو في فعل واسم
        .یحصل من خلال تآلفها الفائدة المرجوة

  في الجملة الاسمیة والتأخیرالتقدیم -ا 
وقدرته على  ،الأدیبالتقدیم والتأخیر من المسالك التي تدل على مهارة  یعد

كما أن فیه  ،عن المألوف انزیاحلأن فیه  ،التفنن في استخدام المفردات والتراكیب
والمخالفة للسیاق العام  ،للبحث عن الحركات اللغویة الطارئة ،تحفیز لحواس المتلقي

ن مجرد المخالفة ینبني على غرض ما ،اريالمعی ٕ إما أن یكون توجیه القارئ إلى  ،وا
یكون  ،فة الترتیبلأن الكلمات المختل ،كلمة ما إبرازعن طریق  ،كلمة ومن الكلمات
ن المعاني المختلفة الترتیب" ،لها معنى مختلف ٕ  ،"1تأثیرات مختلفة له یكون ،وا

وتملك  ،تجربته الشعوریة التي تسیطر علیهب ،المبدع مرهون في تحركاته اللغویةو 
وكلما أحدث  ،"2فیبرزها في مخزون من المفردات والتراكیب اللغویة" ،علیه أحاسیسه

ـكان ذلك أدعى للوصول  ،لغویا في التركیب اللغوي المألوف التقدیم والتأخیر شكلا
   .إلى دائرة التأثیر المقصود

أي و  ،نحویة وصرفیة ودلالیة وصوتیة ،لقواعد معیاریة الجملة العربیةتخضع 
یعني أن هناك أفكارا معینة تشكل بؤرة  ،تغییر یحدث في تسلسل هذا التركیب

وهو مرهون بكفایته  ،وأي تغییر یرجع إلى قدرة المتكلم على انتقاء مفرداته ،الشعور
بما یمتلكه من مادة  ،تظل محدودة الإبداعیةلأن قدرته  ،ومخزونه اللفظي ،اللغویة
التي " ،وما یمتاز به من قدرة على الاختیار والتمییز بین البدائل اللغویة ،لغویة

                                 
57: ص، مصر، الإسكندریة، منشأة دار المعارف. 1ط. في البنیة والدلالة رؤیة للنظام والعلاقات. سعد أبو رضا- 1 

 بغداد، بكلیة التربیة رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر. الحذف والتقدیم والتأخیر في دیوان النابغة. ابتسام حمدان-2
  195: ص. 2001، العراق
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التعبیرات اللغویة كما یمتاز بالمرونة في اختیار أشكال  ،"1تتعایش معا في ذاكرته
نتاج ،المختلفة ٕ  ،"2ت متفاوتةذات قیمة شعوریة أو دلالا" ،مستویات لغویة جدیدة وا

إلا أن المبدع یتجاوز هذا  ،اتسامها بترتیب وتنسیق معینلأن اللغة بالرغم من 
فیقدم  ،الألفاظفیحرك  ،ستوى آخر یحاول فیه امتلاك اللغةإلى م ،الترتیب المعیاري

ن  ،اوالإیصالي مع حرصا منه على تحقیق الهدف التأثیري ،ویؤخر ماشاء ،ماشاء ٕ وا
نما یؤثر في لایؤثر في وظیفتها " ،كان نقل الكلمة داخل إطار الجملة ٕ النحویة وا

فتعتبر عملیة التقدیم والتأخیر إفصاح عن الفكر  ،"3وقیمتها التأثیریة ،علاقتها الدلالیة
لأن حركة الانتقال من مكان للآخر في الجملة یفسح المجال  ،المسیطر على المبدع

حتمیة ب تتمیز مع اعترافنا أن الجملة العربیة لا ،والتفاعل بین الفكر واللغة للالتحام
المحفوظة والتي یمثل الخروج علیها نوعا من المعیاریة  اتیبوأن التر  ،اترتیب أجزائه

  . انتهاك المألوف أو الابتعاد النسبي عن القاعدة
الأصل في التركیب المعیاري لعناصر الجملة  یتمظهر التقدیم والتأخیر في

ُخبر عنه بأنواعثم  ،تقدم الاسم المعرف المرفوع بالابتداء أصالة ،الاسمیة الخبر  ی
وفق مقتضیات هذه القاعدة المعیاریة لكن الشاعر یملك حق اختراق  ،المختلفة

في كثیر من نصوصه لغرضٍ  هذاالأسلوب تعامل مع الجراويوالشاعر  ،الحال
وسیقف  ،ولواجهة نفسیة ودلالیة ووجدانیة مرتبطة بالمدح ،یستشف من السیاق

ملمحا الأسلوبیة كون هذه الظاهرة  ،التقدیم والتأخیر أسالیبالبحث على نماذج من 

                                 
199: ص، نفسهالمرجع - 1 
201: ص، نفسه المرجع- 2 
77: ص. 1988، القاهرة، مطبعة الشباب. 1ط. الجملة الاسمیةبناء . ومحمد حماسة أحمدعفیفي - 3 
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وتخصیصه دون  ،استثمره الشاعر لتعمیق صورة الممدوح في أذهان الناس أسلوبیا
  : في مدح الخلیفة فقال ،من باب قصر الصفة على الموصوف غیره بالصفات

1 

فقد استثمر الشاعر  ،الدال على المدح) له نسبةٌ قیسیة قدسیة(ففي التركیب 
لاغیون بوما تعارف علیه ال ،یتهلتقدیم والتأخیر للتعبیر عن مقصدا أسلوب

ولاسیما في سیاقات المدح لذا قدم  ،واللغویون أن المتكلم یقدم ماهو أهم في نفسه
صه بتلك الصفات دون ) الخلیفة(الشاعر الجار والمجرور الدال على الممدوح  لیخُ

 للوصول إلى هذا الملمح الدلالي أسلوب تقدیم الخبر شبه الجراويفاستثمر  ،غیره
والضمیر  ،لام الذي یفید التملكلالمكون من ا) الجار والمجرور(المتكون من  الجملة

فهي  ،لاك الخلیفة لهذه الصفاتتلیكون امالمتصل بالهاء الدال على الممدوح 
لیشكل بذلك المسند المؤخر مع  ،أصلیة فیه ویتفرد بها دون غیره من الموحدین
ومن  .ستمرار الصفات في الممدوحالمسند إلیه المقدم جملة اسمیة تفید ثبوت وا

تَه الشعري الجراويالتقدیم والتأخیر التي أظهر فیها  أسالیب ْ قوله  براعته الفنیة وسم
  : في مدح الخلیفة الموحدي

2 

ُ حزبٌ (إن تقدیم الجار والمجرور في التركیب  یحقق وصفا  )لك النصر
جاء شبه جملة متكونة من  فالإخبار ،)الخلیفة(مقصورا على الكاف الذي یمثل 

فاقتصرت ملكیة  ،الذي یعني أیضا الملكیة للمخاطب الكاف) لك(الجار والمجرور 
ولما  ،یتبادر إلى الذهن أن یشاركه غیره في هذا النصر ولا ،النصر على الخلیفة

                                 
37: ص، الدیوان. الجراوي– 1 
161: ص، السابقالمصدر – 2 
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فإنه یملك أن یخترق القاعدة المعیاریة  ،التخصیص لدى الشاعر متوفرة إرادةكانت 
لو جاء التركیب  ،وقاصرا النصر على الخلیفة دون غیره ،الحال حسب مقتضیات

وشاركت في النصر أطراف أخرى  ،لكان التأثیر أقل وقعا على المتلقي) النصر لك(
لكن الشاعر أراد قصر وتخصیص النصر على الخلیفة فكان  ،لم تذكر في السیاق

 ،ي تركیب لغويیعكس تقدیم بعض الألفاظ في أ. التركیب المناسب هو لك النصر
ویعكس  ،المعنى الجدید إنتاجوالانزیاح بها إلى رتب غیر رتبها المعهودة عملیة 

في  الألفاظترتیب مواقع  إعادةلأن التقدیم والتأخیر لیس  ،أیضا الاهتمام بذلك اللفظ
أن تحویل بنیة الجملة وتركیبها  "إذ بل تغییر اللفظ شكلا ودلالة ،الرتبة فحسب

غني عن ذكر ، "1به الإحساسیقتضي تحولا في الدلالة أو قل هیئة  ُ وذكر التقدیم ی
فإنه في الوقت نفسه یتأخر آخر  ،في تركیب ما لأنه حین یتقدم عنصر ما، التأخیر

   :مادحا قبیلة بني رباح الجراوي یقول، عن رتبته في التركیب نفسه
2 

یحقق ) سیوفهم(على المبتدأ  )من قیس عیلان( إن تقدم الجار والمجرور
التي تمتلك سیوفا تصول وتجول في رقاب  ،وصفا مقصورا على هذه القبلیة

وقع مختلف  یكون له الألفاظتلاف ترتیب فاخ ،فلا تنازعها سیوف أخرى ،الأعداء
بتارة سیوف قیس عیلان (لوجاء التركیب  ،تأثیر أیضا أن لهكما  ،آخر ومدلول

ولكن عدل عنه الشاعر إلى  ،لكان المعنى عادیا ولم یقف أمامه المتلقي )حادةو 
وأخر  ،فقدم ماهو متأخر ،التعبیر الذي یثیر التوتر ویصنع التأثیر ویجلب التفاعل

                                 
مقدمة لجامعة أم القرى كلیة اللغة ، رسالة ماجستیر. الجملة في شعر الحماسة لأبي تمام. علي جمعة عثمان–1

21: ص. 1986، السعودیة، العربیة  
167: ص، الدیوان، الجراوي– 2 
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فكان  ؛ة معینة أكثر عمقا وتأثیر من التعبیر الأولماهو متقدم للوصول إلى مقصدی
تشبه سیوف القبائل الأخرى فهي  قیس عیلان بامتلاك سیوف لاة لتخصیص قبی

فترك التقدیم  ،تفصلها عن اجسادها الأعداءفتصول في رقاب  ،واسنّ حدا أشد بترا
الدهشة فصنع  ،معنویة یخالف الوضع الذي كان علیة في الحالة المعیاریة ظلالا

  . والتأثیر المطلوبین في المتلقي
عدا دلالیا  ،إن التحرر من دائرة رقابة الترتیب ُ إلى تغییر مراكز الألفاظ یعطي ب

وتحولا فنیا یكشف عن المستوى الجمالي للتعبیر عن طریق خلق بنیة تتداخل فیها 
ولعلنا في  ، ،"1تستمد قیمتها من النحو الإبداعي"العلاقات وتتبادل فیها التفاعلات 

لاستكناه بعض التراكیب التي یتقدم فیها الجار  یستوقفنا ما الجراويتراكیب شعر 
  : الشاعریقول  ،وعن المفعول به أخرى ،لفاعل مرةوالمجرور عن ا
2 

عن (و )بالدمار( تقدیم الجار والمجرور الفعلیة عبر اخترق النص رتبة الجملة
ٌ ( الفاعل على )وصفه ون من الفعل والفاعل خرق معیارها الأصلي الذي یتكو  )یوم

ٌ بالدمار( واةُ عن وصفه عمهم یوم ُ الرُّ ر لیحدث تنبها أسلوبیا ویوجه الدلالة  ،)وتقْصُ
الذي أحدثه الخلیفة في فقدم الدمار  ،)عن وصفه(و )بالدمار( إلى الجار والمجرور

الأعداء فلم یبق لهم أثر بعد  ونسحق الموحدو  ،فعظّم من فداحته ،جیش الأعداء
فخصص الشاعر الدمار  ،یمكن وصفه حدا لا الذي لحقهملقد بلغ الدمار  ،عین

فاتجه الاهتمام إلى الجار والمجرور لأنه بؤرة  ،بالاهتمام وتوكید تلك الحقیقة للمتلقي
ٌ (فقدمه على الفاعل  ،الدلالة لیخرق الترتیب المعیاري للجملة الفعلیة لیحقق  )یوم

                                 
250: ص، البلاغة والأسلوبیة. محمد عبد المطلب– 1 
50: ص، الدیوان. الجراوي– 2 
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لدمار والخراب الذي لحق ي یقف أمامه المتلقي متأثرا بقوة االمعنى المقصود الذ
بتقدیم الجار یتوالى كسر النسق عبر تشویش رتبة الجملة و  .الموحدینبأعداء 

   :هوالمجرور على الفاعل والمفعول به في قول
1 

ُ (على الفاعل) علیك(فصورة التقدیم لشبه الجملة  والمفعول المقدم أیضا  )العلیاء
ضربت العلیاء (بخلاف التركیب النمطي  ،بعث الحركة داخل النصی ،)لواءها(

من خلال  ،شعریة النص دیم الجار والمجرورقبت فحقق الشاعر ،)لواءها علیك
فعل عن فاعله وأبعد ال ،الذي یعود على الخلیفة ،تحریك دلالات الجار والمجرور

فأفاد خصیصة  ،لمقتضى دلالي یستدعي التقدیم ،)ضربت(ف عن كنه الفعل لیكش
حتى  ،خصته السماء برعایتهأسلوبیة دلت على تمركز الاهتمام في الخلیفة الذي 

فمنح الجار والمجرور بؤرة الدلالة التي تتمحور حولها  ،عجز الشعراء عن وصفه
عبر توجیه الأنظار إلى الجار والمجرور لأنه المعني  ،التراكیب في البناء الشعري

  . وما بقیة عناصر الجملة الفعلیة إلا روافد تصب فیه ،بالدلالة
  التقدیم والتأخیر في الجملة الفعلیة –ب 

العملیة التواصلیة على الجملة التي تظهر فیها كل الوحدات الدلالیة لا تقوم 
نما تتم ،الأساسیة دائما ٕ لتحقیق الوجه  ،بحذف ركن من أركان هذه الوحدات وا

وهو ما من شأنه أن یخلق شحنات في الخطاب  ،البلاغي بین المتكلم والمتلقي
البنیة "و التي ینطق بها ظاهر اللفظ من خلال تفاعل البنیة السطحیة ،الشعري

                                 
27: ص، نفسه المصدر– 1 
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 ،"1لقي اعتمادا على قدراته الذهنیةالعمیقة بوصفها عملیة ذهنیة ینهض بها المت
ضمن العلاقات التي تستند إلى توالي فخرق رتبة الجملة وما یلحقها من تغییرات 

ویؤول للترتیب المستحدث یصنع دلالة جدیدة تخضع  ،الألفاظ على وجه الخصوص
یقول . "2ما المعنى إلا علاقة بین الرمز والمدلول"و ،إلى معنى تطلبه هذا الخرق

  : مادحا الخلیفة یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن الجراوي
3 

 

نما الطاقة الشعریة  ،تقول شیئا بمفردها إن المفردات في النص السابق لا ٕ وا
التفرد  فإبراز ،هي التي تربط العلاقات الجدیدة من خلال التقدیم والأخیرالمحملة 

) فراسته(لذا نجد الشاعر قدم المفعول به  ،یحتاج إلى تعبیر مغایر للترتیب العادي
فجاء التركیب مخالفا للقاعدة التراتبیة للجملة الفعلیة التي ) ملك(على الفاعل 

تَه(، تقتضي أن یكون الترتیب َ ب ملكٌ فیك فراس حیث تم خرق القاعدة فتقدم  ،)ما كذّ
تخصص الممدوح بالملك دون غیره  ،عل لتتشكل دلالة أخرىالمفعول به على الفا

 ،وقد أصاب في اختیاره للملك ،وأنه أهل لها لأن فراسة الخلیفة السابق صادقة
فتحقق الاختصاص بوساطة  ،فتعدى المدح من الخلیفة الحاكم إلى الخلیفة السابق

   .التقدیم والأخیر

                                 
  254: ص. 2002، العراق، رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة الموصل. تائیة ابن الفارض. أحمدهشیار زكي حسن -1
  38: ص. البلاغة والأسلوبیة. محمد عبد المطلب–2

70: ص، الدیوان. الجراوي– 3 
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على العمدة الفاعل یمثل  ،)علماء النحو رأيفي  ( الفضلةتقدیم المفعول به إن 
 لها وقع ودلالة مستحدثة ،فلحق ببنیة جدیدة ،عدولا عن المستوى التركیبي النحوي

  : یقول الجراوي ،لدى المتلقي
1 

ُ ( التركیب السابقففي  ها العلیاء َ ْ علیكَ لواء َ (تقدم المفعول به ) ضربت ) لواء
ُ (على الفاعل  قلت بنیة التركیب من المستوى النحوي إلى المستوى ) العلیاء فنُ

بنیة ذات قوة تعبیریة من خلال تقدیم المفعول به على الفاعل  لكفش ،الإبداعي
فعبر النص عن ذروة  ،لبنیة النص تحقق الغایة الأسلوبیة العلاقة الجدیدة التي

 ،وأنه محل اهتمام القدرة العلیا ،العنایة بالخلیفة وأنه المخصوص بعنایة االله وحفظه
نما حقق عددا من الأغراض  ،فلم یصبح التقدیم مجرد تقدیم مكاني ترتیبي ٕ وا

والمقاصد من أهمها الاهتمام بالمقدم وتخصیصه بالعنایة دون غیره من الملوك 
  . اءوالخلف

طبیعة التحول في تقدیم المفعول به على عامله طبیعة ذهنیة بالدرجة  تأخذ
 ،مهما تبدل موقع المفعول به في الجملة فإنه لا یغیّر حكمه في التركیب ،الأولى

  : الجراويیقول  ،ومقدم في ذهنه ،لكنه یرتبط في ذهن المتكلم بما هو أهم في نفسه
2 

) إسعادنا(وبؤرة البیت تكمن في اللفظ  ،یمثل البیت السابق معاني المدح
للدلالة على ما هو أهم وهي السعادة التي  ،)الإلهُ ( المفعول به المقدم عن الفاعل

فكان  ،من االله للموحدینوحبا وكان هدیة  ،الخلیفة الحكم بتوليغمرت الموحدین 
                                 

27: ص، نفسه المصدر– 1 
98: ص، السابقالمصدر – 2 
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بوصف السعادة مفعولا مقدما على عامله نقطة  ،التقدیم استجابة لهذا الاعتبار
  . الدلالة المبثوبة في الخطابوتنطلق منها  ،التي تنفجر منها معاني المدح الارتكاز
  في الجملة الاسمیة الحذف–ج 

الكشف عن قیمتها الدلالیة سلوبیون بظاهرة الحذف وتوسعوا في اهتم الأ
بغیابها  الأسلوبيفبعض العناصر اللغویة یبرز دورها  ،والتركیبیة في السیاق النصي

أفصح "وهذا ما یفسر جنوح اللغة العربیة إلى ترك الذكر لأنه  ،"1أكثر من حضوره
فإذا كانت الجملة تتألف من ناحیة البنیة التركیبیة من  ،"2كما عبر عنه الجرجاني

عملیة ذهنیة تتمثل في العلاقات التي تربط المسند  الإسنادفإن  ،ند والمسند إلیهالمس
ومن  ،وكل واحد منهما له دوره في خریطة العلاقات داخل النص ،والمسند إلیه

ولما كانت  ،سواء على المستوى التركیبي أو الدلالي ،خلال علاقاتها تتحدد فاعلیتها
فإن إحدى وسائلها هو  ،لوفمن النمط المأاللغة الشعریة من خصائصها الخروج 

ظاهرة الحذف التي استثمرها الشاعر الجراوي في نصوصه لتحقیق الكثافة الدلالیة 
  .  في قلیل الألفاظ وتجنب كذلك التكرار

وفي القواعد  ،لاشك أن لظاهرة الحذف تأثیرا أسلوبیا في بنیة التركیب النحوي 
في استثمار طاقاتها  أو ،سواء من جوانبها التركیبیة ،التي تحكم البنیة الأصلیة للغة

المحكوم بالمتكلم  ،وتنوع الأداء اللغوي ،التي تشكل صیاغة الكلام ،التعبیریة
توقف فائدة بنیة التركیب ب النحویون إلى أن المبتدأ عمدة تفقد ذه ،والمخاطب

ون التركیب اسمیا وباجتماع المبتدأ والخبر یك" ،لكونه ركنا رئیسا فیه ،النحوي علیه

                                 
159: ص. 1984، مصر، مكتبة الحریة الحدیثة، 1ط. جدلیة الإفراد والتركیب. محمد عبد المطلب- 1 
104: ص، دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني- 2 
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وبالرجوع  ،یمكن أن یستغني عن وجود الركنین معا لأن التركیب لا ،"1تام الطرفین
نجد كثیرا من التراكیب الاسمیة الناقصة  ،إلى النصوص الشعریة القدیمة والحدیثة

كما أن الحذف  ."2فكان ترك الذكر أفصح من الذكر" ،بالنظر إلى بنیتها المعیاریة
   :ففي قوله ،لم یسلم منها معظم الشعراء ومنهم الشاعر الجراويخاصیة أسلوبیة 

*3 

ٌ من الفتنة( ففي التركیب السابق  أو بمعنى أدق تقدیر  ،حذف المبتدأ ،)نار
والإخبار عنه ببعض صفاته  ،والمتلقي وهو الضمیر هيالمبتدأ في ذهن الشاعر 

) ِ والاهتمام بالخبر وخطورة عواقب  ،وكأن الشاعر یرید إحداث حیرة للمتلقي ،)العمیاء
فأطفأها بحد  ،لولا حكمة الإمام وشجاعته ،هذه النار التي طالت الدولة الموحدیة

شراكه في الأجواء التي فكان ل ،السیف ٕ ٌ في النفس وتأثیر في المتلقي وا لحذف وقع
الذي  ،"4في الحذف المنجز" تكمن جمالیة الحذف عند الجرجاني .عاشها الشاعر

ینهض بما یقوم به  الذي لا ،تتجلى قیمته الفنیة في تخیره عن طریق مقارنته بالذكر
ولا تتأتى جمالیات  ،كما هو في الحذف ،في سیاقه الخاص من وظائف جمالیة

یتوسل استشفاف قیمته الجمالیة والفنیة بالتأمل  ،الحذف إلا بحضور متلقٍ متمایز
   :هنة الحذف بالذكر ففي قولر ومقا ،والتقدیر

                                 
18: ص. 1987، بغداد، المجمع العلمي العراقي مطبعة. 1ط. نحو القرآن. عبد الستار الجواري أحمد –1  
94: ص، دلائل الاعجاز، الجرجاني-2  
كَر *    .أجود الحدید: الذّ
84: ص، الدیوان، الجراوي-3  

102: ص، دلائل الإعجاز. الجرجاني- 4  
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***1 

لمعرفة المحذوف یدفع الشاعر القارئ إلى الانتباه ویبعث على إعمال الفكر 
أو الضمیر هو  ،فالمحذوف الخلیفة ،وبالتالي إشراك المتلقي في الرسالة الموجه إلیه

دأ مع الأداة التي توحذف المب )الخلیفة كالهزبر(وكأنه یقول  ،الذي یعود على الخلیفة
ّ  ،تجعل المشبه هو المشبه به فحقق  ،د صفات المشبه به لتطابق صفات المشبهوعد

سیاقه الإخباري إلى فتحول الخطاب من  ،التواصل والتفاعل الذي یهدف إلیه الشاعر
الذي حدثت  فتشكل المعنى من خلال الانكسار اللغوي ،الوظیفة التأثیریة والجمالیة
بین قة طبیعة العلا وذلك بفحص ،سمي عبر حذف المبتدأعلى مستوى التركیب الا

جعل العبارة  )الخلیفة(فحذف المبتدأ  ،عناصر الجملة والدلالة المتمخضة عنها
 ،)الخلیفة(فالأولى حذف المبتدأ  ؛والثانیة دلالیة ،الأولى تركیبیة: ناقصة من جهتین

لأنه  ،دلالة التركیب والثانیة في معرفة ؛ومخالفة الأصل في ذكر المسند والمسند إلیه
الذي یبحث  ،فخلق بذلك حیرة عند المتلقي. أصلي وهو المبتدأیفتقر إلى عنصر 

عن المحذوف في ثنایا النص فیسترجع الإحالات أو یتابع النص لعله یجد المحذوف 
كما یتبادر إلى ذهن الشاعر أن المحذوف معلوم  ،وهنا تكمن جمالیة الحذف ،مذكورا

ا هو الخلیفة الموحدي التي لایشترك معه فیها غیره كم ،في أذهان الناس بصفاته
فخلخلة قداسة اللغة  ،دون غیرهوكأن الصفة مقصورة علیه  ،الذي یتصف بالشجاعة

ومتى اكتمل  ،ردة في البیتاتهدف إلى الاهتمام بالمحذوف وتفرده بصفات المدح الو 

                                 
  * . الشعر الكثیف على الكتف: لبدة

.واسعة: مفاضة **  

82: ص، الدیوان. الجراوي– 1 
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ذهن المتلقي تكتمل الصورة في  ،المعنى من خلال استحضار المحذوف وتعیینه
  . وتتضح مقصدیة الشاعر

  لة الفعلیةالحذف في الجم–د 
 ،واللجوء إلى الاختصار ،تكمن أهمیة الحذف في إحجام الشاعر عن التفصیل

لیصنع للمتلقي مساحة تخیل المحذوف  ،الخضوع للمقتضیات الوزن والقافیة أو
العملیة ف .الكثافة الدلالیة بقلیل من الألفاظ كما یحقق بها الشاعر ،واستدعائه

 ،تقوم على الجملة التي تظهر فیها كل الوحدات الدلالیة الأساسیة دائما التواصلیة لا
نما تتم أیضا بحذف ركن من أركانها لتحقیق الوجه البلاغي بین المتكلم والمتلقي ٕ  ،وا

وهو ما یخلق شحنات في الخطاب من خلال تفاعل البنیة السطحیة التي ینطق بها 
اعتمادا على  ،ة ذهنیة ینهض بها المتلقيبوصفها عملی"والبنیة العمیقة  ،ظاهر اللفظ

فخرق رتبة الجملة وما یلحقها من تغییرات ضمن العلاقات التي  ،"1قدراته الذهنیة
 ،ها الجملة القاعدیةقیتطلب دلالات أخرى غیر التي تحق ،تستند إلى توالي الألفاظ

دوال أقل فیختزل الحذف البنیة السطحیة في  ،التي تحترم الترتیب المعیاري للجملة
  . مما یجب أن یكون منه التركیب وفق القواعد المعیاریة

لوصول ربط بین العناصر المكونة للجملة من معرفة العلاقات التي ت لابد
والبحث عن العناصر الأساسیة الماثلة في المسند والمسند  ،لمعنى إلى ذهن المتلقيا

ومتى  ،لتمام المعنىوما یتصل بهما من متممات بوصفها عناصر جوهریة  ،إلیه
وتم إشراك المتلقي في الرسالة الموجهة إلیه استنادا  ،ظهر المحذوف زالت الدهشة

تواصل والتفاعل مع باعتباره عنصرا فعالا في عملیة ال ،إلى تجاوباته وردود فعله

                                 
181: ص، جدلیة الإفراد والتركیب. محمد عبد المطلب – 1 
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في المحور الأفقي لأن النقص  ،الانزیاح المركبكما یسمى الحذف أیضا  .النص
تداخل "من خلال خلق ، "1والحضور نقصا لعلاقات الغیابیستدعي "للتركیب 

أو  ،سواء ضمن الشبكة الكلیة للبنیات النصیة ،تتقاطع فیه الإشارة الأفقیة والعمودیة
 ،ذهن المتلقيفي ما یجعله یسهم في اتساع النص  ،"2ضمن الوحدة الصغرى

سعة لإسقاط فیجد فیه مساحات شا ،وتحفیزه على الحفر في عمق العبارة والتركیب
ویتعامل  ،فیعید إنتاج النص من خلال القراءة المنتجة ،معارفه وخبراته على النص

من خلال  ،ر ومشارك فاعل في النصضلكنه حا ،عن النص امع المحذوف غائب
  . اللغویة التي تمثل تضاریس النص الأدلة

ویراد به  ،من حذف ركن من أركان الجملة الفعلیة الجراويلم یخل شعر 
یستوجب إعمال الفكر لمعرفة أسرار  ،لأن الحذف نوع من الإبهام ،التعظیم والتفخیم

كان  ،كلما كان الشعور بالمحذوف أكبر"و ،واستنباط الذهن للمحذوف ،الحذف
فالمحذوف یجعل النفس تتوق لمعرفته  ،"3بسبب الاجتهاد في ذلك ،به أشد الالتذاذ

  : الشاعر في هذایقول  ،فیعلو شأنه ویعظم عند المتلقي
4 

في الشطر الثاني وعطفه على الفعل الأول ) ترك(فقد حذف الشاعر الفعل 
الذي ترك میراثا دینیا سار علیه الموحدون  "ابن تومرت"للتخصیص والتركیز على 

ولكنه  )صلى االله علیه وسلم(أن الموحدین تمسكوا بما تركه النبي  الجراويذكّر 

                                 
95: ص. 1991، بیروت، المركز الثقافي العربي. 1ط. لسانیات النص. الخطابي محمد– 1 
98: ص، المرجع نفسه– 2 
146: ص، الكلیات. الكفوي- 3 
28: ص، الدیوان. الجراوي– 4 
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َ بِ فَ  ،لأنه هو المراد بالدلالة ،تركه المهدي بالاهتمام خص ما ِ ذْ ح اتجهت و الفعل  ف
وهي  ،المقصودوهو  ،فیكون التركیز علیه) القائم المهدي(الفاعل  الدلالة إلى

لتصل إلى المتلقي ویقف أمامها لیستنبط أن  ،الرسالة التي تضمنها البیت الشعري
 ،انتباهه إلى القیمة الدینیة التي تركها المهدي تلیلف) ترك(الشاعر حذف الفعل 

القرآن : وهما )صلى االله علیه وسلم ( ي الرتبة الثانیة بعد تركة النبيفهي تأتي ف
ٍ  ،الغائب عن النص حاضر في ذهن الشاعرفالفعل  ،والسنة عند  ومحل دهشة
 فیسترجع العقیدة الموحدیةیستحضره بإسقاط معارفه وخبراته على النص  ،المتلقي

یر على خطاه ،وتتمسك بتعالیمه ،التي تُؤمن بالإمام المهدي وتبقیه حیا  ،وتسِ
ُ  ،ده في مناسباتهاوتمجّْ  ،سلوكیاتهافی صلى (ثلى بعد النبي فیكون بذلك هو القدوة الم

  . )االله علیه وسلم
یوحي للقارئ بالكثیر مما یود  ،إن الحذف یضفي على النص ملمحا بلاغیا

كما  ،"1والسیاق یسد في الجلالة مسد كلام محذوف" ،الشاعر قوله بشكل مكثف
   :یقول الجراوي ،ینطوي الحذف على القراءة الضمنیة للنص الغائب

2 

منح النص إزاحة عن  )ولا الموزون(إن الاقتصاد اللغوي في الشطر الثاني 
فاعتمد الشاعر فیه على سلسلة  ،)بعض مآثر ولا یبلغ الموزون(الرتابة التعبیریة 

فالعلاقة بین النثر والشعر علاقة  ،والمنسجمة دلالیا ،التوازنات المتكافئة تركیبیا
لكنهما في فكر الشاعر یعجزان عن وصف  ،یؤدیان الغرض نفسه ،متكاملة فنیا

یضفي على البیت  ،فهذا التقابل فضلا عن قیمته الدلالیة ،مآثر الخلیفة الموحدي
                                 

170: ص. 2005، مصر، مكتبة الآداب القاهرة. 1ط. فصول في علم الدلالة. فرید عوض حیدر– 1 
168: ص، الدیوان. الجراوي– 2 
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صف جمالا یلمسه القارئ من خلال الوصول إلى خروج الخلیفة من دائرة الو 
نجازاتهبصفاته  لأن النثر والشعر یعجزان عن الإحاطة ،والمدح ٕ ولا یبلغ (، وا

فیصل به الشاعر إلى درجة الكمال التي تُخرجه من دائرة البشریة  )الموزون مآثره
قد یحذف  .إلى مصاف المعصومیة التي یتسم بها المذهب الموحدي ،العادیة

یقول  تأثیرا وأبلغ وقعا وأعمق دلالةفیكون أشد ، الشاعر الفعل ویعبر بالمصدر
   :الجراوي
1 

الإحاطة عن عجزه  واعتذر للممدوح ،حذف الشاعر الفعل في الشطر الأول
بشعره بكل صفات المدح التي یتمیز بها الخلیفة لأن لغة المدح لا تستوعب كل 

فالشاعر یحتاج إلى لغة أخرى ومفردات  ،فهو فوق اللغة وفوق المدح ،صفاته
لكنها  ،لأنه استهلك كل المفردات المد حیة ،یفتقر إلیها الشاعر في قاموسه ،أخرى

فلو جاء التركیب مقرونا بالفعل  ،الخلیفةلم تصل إلى الإحاطة بكل صفات 
لكنه جاء مصدرا  ،لكان الاعتذار ظرفیا یحتمل التغییر) اعتذر عذرا(المحذوف 

لیواكب استمرار وثبات الشاعر  ،یقترب من الاسم الذي یدل على الثبات والاستمرار
حاول القدماء . وعجزه عن الإحاطة بصفات وخلال الممدوح ،في اعتذاره الجراوي

عد الحذف من خلال ثنائیة الحضور والغیاب ُ م ب ّ فجمعوا النصوص القدیمة  ،تفه
فكانت خاصیة الحذف من أهم  ،رغبة منهم في استخلاص ألوان الجمال فیها

فأدركوا أن بعض العناصر اللغویة یبرز دورها " ،مظاهر تقییم العمل الأدبي

                                 
168: ص، نفسهالمصدر – 1 
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دو كونه محاولة أسلوبیة الحذف لا یع نإأي ؛ "1الأسلوبي بغیابها أكثر من حضورها
من أجل الرقي بالخطاب إلى مستوى تعبیري قادر على شد انتباه الملقي والتأثیر 

   :یقول الجراوي ،فیه
2 

الذي  )خلیفةَ االله(وأبقى على المنادى ) یا(لقد حذف الشاعر أداة النداء 
وكأنه یخاطب  ،لیوحي بالقرب الشدید من المنادى) أنادي(یستدعي فعلا محذوفا 

الحذف  –فقد استغل الشاعر سمة من السمات الأسلوبیة  ،كیانا لا ینفصل عن ذاته
یاء النداء المحذوفة  - من خلال الغائب، لیضفي على الخطاب الجمال والإمتاع –

یقرب به  ،لیضفي على النص بعدا ذهنیا تصوریا ،مع الفعل المقدر المحذوف
ُ وكأنه یبث له  ،لخلیفة من مشاعرها ویمنح له انطباعا بالقرب  ،د والفراقعالم الب

فكان التعبیر بأسلوب الحذف أبلغ من  ،الشدید منه بالرغم من بعد المسافة المكانیة
  . وأكثر تأثیرا في المتلقي ،أسلوب الذكر

لتي خرقت القواعد المعیاریة ا ،اللغویة اتبیر بألوان من التعشاعر ال حفل لقد
وهي إحدى ركائز  ،فطافت حول الجوازات التي ترقى بالشعر إلى الفنیة، للغة

خراج الأفعال عن أزمنتها المعیاریة ،الإبداع ٕ وهي  ،كالحذف والتقدیم والتأخیر وا
والوسیلة ، اب النقادوهي التي لاقت إعج، التي توسلها الشعر القدیمنفسها الوسائل 

وهي نافذة تسعى الأسلوبیة ، لأسلوبیة أرضیة صالحة تتغذى منهاتجد فیها االتي 
  . دواتها في قراءة الأعمال الأدبیةبتوظیف أ

                                 
181: ص، جدلیة الإفراد والتركیب. عبد المطلب محمد– 1 
40: ص، الدیوان. الجراوي– 2 
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بقیمته الجمالیة إلى ألوان التعبیر  في الشعري الجراوي البناء اللغويیدین 
 ،لأزمنة الأفعال وتحویل ،من حذف وتقدیم وتأخیر ،اللغوي المزروع في ثنایاه
ومهمة ، الإبداعيوهو مایولد فیه الفردانیة الفنیة والتمیز ، وتبدیل في بنیة التركیب 

 ي تتجلى في خصوصیةالت، الفردانیة القارئ هي الكشف عن البعد الجمالي لهذه
لأن اللغة الشعریة تستمد ، اها انزیاحا أو عدولا أو انحرافاسواء سمین، اللغة الشعریة

ومن هنا تبرز كفاءة المبدع ، وعلاقاتها ببعضها البعض، جمالها من نظام المفردات
  . ومدى تحكمه في مفاصل اللغة

محددة  تحكمها قواعد، الیةلمعاییر مث الجراويلقد خضع النص الشعري عند 
فمارس ، استمدها من التراث اللغوي سواء أكانا شعرا أو قرآنا ولغةً  ،تة وصارمةوثاب

حمل  ،قواعد اللغةوما ورد في شعره من خرف ل، بذلك سلطة خاصة على القارئ
یمانه بعقیدتهم، حالات شعوریة خاصة ٕ  ،عبر من خلالها عن ولائه للموحدین وا
الحفر في عمق العبارات وحملته على ، دت ذهن القارئفاتسعت نصوصه وأفا

  . وعمقت من دلالته، فأنتجت شحنات دلالیة زادت من كثافة المعنى، والتراكیب
جعل ، الحذف والذكر والتقدیم والتأخیر لمجمل تقنیات إن توظیف الشاعر

 الأسلوبیةویقف على كثیر من السمات ، القارئ یسهم في بناء المعنى الكلي للنص
لم یبالغ في اللجوء إلى الاستفادة من الخروقات  همن أنبالرغم ، میز إبداعهي تالت

 مغالیا في تصوراته ،أدواته اللغویة فقد كان معتدلا في .المسموح بها في قواعد اللغة
  . الفكریة
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من  فیكون شبكة، یسهم الضمیر في مد جسور الاتصال بین أجزاء النص المتباعدة
یمكن أن كما ، فتجتمع في كلٍ متناغم، العلاقات الإحالیة بین عناصر النص المتباعدة

ُطلق علیه"، تتكون الإحالة من علاقتین متلازمتین  علاقة قائمة بین عنصر لغوي ی
تقوم المكونات الأخرى و . " 1)صیغ الإحالة(وضمائر یطلق علیها ، )علاقة عنصر(

كما یوسع من دائرة العائد فیُشرك ، بوظیفة عناصر العلاقة أو التفسیر أو العائد إلیه
وكلما توسع مفهوم الإحالة زادت العناصر القائمة ، الأداة والاسمأدوات أخرى مركبة مثل 

ذ"مثل، بتلك الوظیفة ٕ یقدم . "2التي تُعد في النحو التقلیدي من الظروف، الإشارة وحیث وا
تُطلق على قسم من  أن العناصر الإحالیة" حالة فیرىتعریفا عاما للإ "الأزهر الزنادي"

فالأول ، "3بل تعمد إلى عنصر معین آخر في النص، ةالألفاظ التي لا تمتلك دلالة مستقل
من أجل تفسیرها وتأویلها ، حیث لایمكن فك شفراته إلا بالعودة إلى الثاني، یفترض الثاني

ومعرفة ، وشرط وجود هذه العناصر هو النص من جهة، وفهمها حتى یتم اتساق النص
  . ما تشیر إلیه أو ما تعوضه من جهة أخرى

في إشارة عنصر لاحق إلى عنصر آخر سابق " فیختصر الإحالة تمام حسان أما
وهذا العنصر اللاحق أو الإشارة اللفظیة تتحقق به الإحالة عن طریق ، "4في سیاق النص

فالإحالة بهذا المعنى عملیة . الإشارة إلیه إعادة ذكره أو إعادة معناه أو الإضمار له أو
ینشئها المتكلم في ذهن المخاطب من ، لثانیةودلالیة بالدرجة ا، لغویة بالدرجة الأولى

مواقف  أشخاص أو عبارات داخل النص خلال ألفاظ مبهمة یشیر بها إلى أشیاء أو
قصد بها الاقتصاد في اللفظ، خارجه سابقة علیه أو لاحقة ُ بما ، وربط اللاحق بالسابق ی

، من حیث التأویل یحقق الاستمراریة والتماسك كما أن العناصر المحیلة لا تكتفي بذاتها
                                 

152: ص. 1997مكتبة لبنان ناشرون. 1ط. نظام الارتباط في تركیب الجملة العربیة. مصطفى حمیدة– 1 
155: ص، المرجع نفسه- 2 
171: ص. 1993، لبنان، بیروت، المركز الثقافي العربي، 1ط. نسیج النص. الأزهر الزنادي- 3 
94: ص، اللغة بین المعیاریة والوصفیة. تمام حسان– 4 
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كر صراحة أو ضمنا في ، إذا لابد من العودة إلى مایشیر إلیها لأنها تشیر إلى جزء مما ذُ
حال علیه أي ، النص الذي سبقه ُ مع تطابق الخصائص الدلالیة بین عناصر المحیل والم

  . تأنیثا وتذكیرا وجنسا وعددا
ن الجمل في الأصل لأ، تكمن أهمیة الربط بین الجمل بالضمیر في تلاحم النص

فلابد من رابط یربطها بالجزء الآخر ، فإذا اقتصدت أو انفصل بعضها، كلام متصل
یعمل على  الجراويإن تحرك الضمائر داخل نصوص . "1وذلك الرابط هو الضمیر"

مما یضفي التفاعل مع  ه الضمائررك في رد المرجعیة لهذشاتحیث ، تحفیز المتلقي
الضمیر المتصلة بالممدوح تكاد تكون هي المسیطرة على أن مرجعیة  وتبدو. النص

هو (فتبرز الضمائر ، رجعیتهامحیث لایجد المتلقي أي عناء في إدراك ، مجمل النصوص
ه ، رغبة الشاعر في تحدید الممدوح وتفخیمه )نتم وأنتأو  ومخاطبته حینا بالجمع وخصِّ

لیشكل ، میر الجمعوتعظیمه بحضور ض، بالمدح دون غیره في حضور ضمیر المفرد
غلب الضمائر أف، ویصنع التماسك النصي ویربط بین أجزائه، تعمیقا لحضور الممدوح
أو المخاطب الجمع ) أنت(تخرج عن المخاطب المفرد  لا الجراويالموزعة على نصوص 

مع الانتقال في بعض النصوص من ، )هم( والغائب الجمع) هو( أو الغائب المفرد )نتمأ(
 :فیقول مادحا الخلیفة، المفرد إلى المخاطب الجمعالمخاطب 

2 
 
 

                                 
جامعة الملك ، النشر العلمي والمطابع، محمد لطفي الزلیطني ومنیر التریكي /تر. تحلیل الخطاب. براون وجورج بول-1

  238: ص. 1997، المملكة العربیة السعودیة، سعود
160: ص، الدیوان. الجراوي- 2 
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رغبة الشاعر في تحدید الممدوح وخصه ، في النص) نتمأ(یظهر حضور الضمیر 
لأن القدرة الممنوحة للممدوح ، باب المبالغات دون غیره بهذه القدرة الخارقة التي تدخل في

، فهو الوحید القادر على التحكم في الإنس والجن، یتصف بها إلا من هو خالق الكون لا
ة المقامیة في الضمائر فالإحال، وقدرته تعالى هي التي یتعاقب بها اللیل والنهار

عتمد السیاق ومقتضى ت فهي -أي إلغاء المذكور-تكون خارجة عن النص ) نتمأ(السابقة
تركیز على عالم الموقف " وتأویلها في عالم النص یحتاج إلى، الحال خارج حدود النص

وهذا یستدعي أن نلتفت خارج النص حتى نتعرف على ، "1الاتصالي لهذا العالم النصي
حال إلیه  ُ فقد ، وهذا یرجع بنا إلى الأحداث والمواقف التي تحیط بالنص، )المخاطب(الم

لنص في سیاق مدح الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن بمناسبة فتحه لحصون في جاء ا
، الذي هو المعني بهذا الانتصار، یحیل إلى الممدوح الخلیفة) أنتم(فالضمیر ، الأندلس

فهم من سیاق النص وأحداثه ُ نما كان حضورا معنویا ی ٕ لأن ، فلم یكن حضوره بالاسم وا
وهما الشاعر ، هویة بالنسبة لطرفي الاتصالمعرفة المخاطب یتطلب معرفة سابقة بال

والظاهرة الأخرى التي تنتشر في جسم نصوص دیوان الجراوي هي مخاطبة . والخلیفة
 إدخالبغیة ، خلافا للعادة التي یخاطب بها الخلفاء بالجمع، الخلیفة بالضمیر المفرد

  :العظمة والفخامة في نفوسهم فنجدة یخاطب الخلیفة محمد الناصر بقوله

2 

 

 

                                 
  82: ص. 1999سنة ، 7العدد ، مجلة رسالة الخلیج العربي. مهارات التعرف على ترابط النص. ریما سعد الجرف–1

162: ص، الدیوان. الجراوي- 2 
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، )الخلیفة(المخاطب بالمخاطب المفرد یوجه اهتمام المتلقي إلى بالضمیر إن التعبیر
والإحالة المقامیة ، فیشحن الشاعر الأبیات بدلالة تتركز على المدح ومنحه قیمة متفردة

الخلیفة  وهو مدح، الأحداث والسیاق الذي ورد فیه المدحبمعرفة  -كما سبق الذكر-تكون 
فارتبط به الضمیر ، فتوجه إلیه الخطاب دون غیره، )میروقة(محمد الناصر بمناسبة فتحه 

، الذاتیة والخصوصیة والتفرد وهو الذي یحقق الاتساق النصي ویحقق للمخاطب )أنت(
ووقف في وجه الباطل  نوهو من صدع بالحق ونشر الدی، فهو صاحب النصر الوحید
فیرتبط ، فالعلاقة بین الضمیر والنص یفسره السیاق الخارجي، وتصدى للأعداء والمارقین

، التي تأتي من السیاق الذي تفسره الإشارات الخارجیةبالعناصر الخارجیة ) أنت(الضمیر 
هم ومتى حصل فهم الأسباب الخارجیة زال الإبهام وفُ ، التي أوجدته وتعد من الأسباب

  . النص بواسطة هذه الإحالة المقامیة الخارجیة وتحقق اتساق النص
كما یتكثف الإبهام في الضمیر إذا كان عائدا على ضمیر مثله یعود على عناصر 

فیكون تتبع المتلقي منصبا على الإحالة الأولى لتفسیر الإحالة الثانیة یقول ، خارجیة
 :الجراوي

1 

 

 

 

 - سواء البارزة منها أو المستترة-الواردة في النص  )أنت(إن ضمائر المخاطب 
یجعل تفسیر المبهم الأول فیها إحالة على وتعددها ، تحیل على عنصر خارجي في النص

، وهو یحیلنا إلى عناصر خارج النص تُستحضر من السیاق ومعرفة الأحداث، معلوم

                                 
175 :ص ، المصدر السابق– 1 
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فخصه بالمدح  )شبیلیةإ(فالحدث هو مدح الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن بمناسبة دخوله 
كما ، )فةالخلی( والمخاطب) أنت(فخلق الضمیر علاقات معنویة بین الضمیر ، دون غیره

حال علیه بالتوافق  ُ والانسجام من خلال اشتراكهما في اتصفت العلاقة بین المحیل والم
، )الخلیفة(سواء كانت صرفیة في الإفراد ، مجموعة من العناصر التي تؤكد تلك العلاقة

فالاتساق في هذا النص ، وهو سیاق المقام الذي قیل فیه النص، المدح أو في سیاق
الذي لم ، فیما هو خارج النص بإحالة الضمیر الأول إلى الخلیفة یحتاج إلى البحث

نما حضرت الأحداث التي، یحضر في النص باسمه ٕ وكون ، تعینه وتدل علیه دون غیره وا
وبهذا ، وتلحقه باقي الضمائر الأخرى في الإحالة، المخاطب حاضرا في المقام التخاطبي

حالة الضمیر الأول لینسحب الحكم على یتحقق اتساق النص وتماسكه بإزالة اللبس في إ
ومن خلال الضمائر التي تشكل شبكة من العلاقات الإحالیة بین ، بقیة الضمائر المشابهة

وتماسكا بین ، یكتسب النص ربطا واضحا بین دلالاته، العناصر الغائبة في النص
  . أجزائه
، معلوم واحدوتكن الإحالة إلى ، قد ینوع الشاعر في الضمائر في النص الواحد 

حال ، فیبدو أن هناك خللا في التماسك النصي ُ وسرعان ما یجد المتلقي السبیل إلى الم
یعقوب فیزول الإبهام وتتضح الدلالة یقول الجراوي في مدح الخلیفة ، علیه المشترك

  : المنصور

1 
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النص على ضمائر المخاطب المفرد في بدایة الخطاب یمثله ضمیر  عتمدا
لیوجه خطاب المدح إلى الخلیفة باعتباره المعني به اعتمادا على ، )الكاف(المخاطب 

ْ (الجمع لیتحول إلى المخاطب ، سیاق النص الخارجي م الذي یحیلنا مرة أخرى إلى ) كُ
فتنتقل الإحالة المقامیة من المفرد المخاطب إلى ، الخلیفة الذي یتصف بمحاسن كثیرة

حال علیه ُ والجمع یضیف معنى جدیدا فإن كان الخلیفة مفردا في ، الجمع مع اتحاد الم
إضافة ) بالخطا میم الجمع مع كاف(  شخصه فإنه متعدد في امتلاك الصفات فكانت

حال علیه، جدیدة للدلالة ُ حتى أن الخلافة  التي أضفت تعدد المحاسن في شخص الم
فكان تضخیم المحاسن في ، لذا بدت في منظر قشیب، سن الخلیفةنفسها أخذت من محا

ضافة جدیدة ، شخص الخلیفة دلالة على كثرتها ٕ فهذاالتنوع نقلة نوعیة أیضا في الدلالة وا
  . ما أضفى تماسا في النصالسیاق الخارجي وهو اعتمادا على ، للمعنى

الإحالة المقامیة المتمثلة في ضمائر المخاطب أو المتكلم التي تحیل خارج  إن
ومع ذلك فإن مثل ، لأنها تربط اللغة بسیاق المقام، لكنها تُسهم في خلق النص، النص

نما تصبح ، 1تسهم في اتساق النص مباشرة كما یقول محمد الخطابي هذه الإحالات لا ٕ وا
عنصرا فاعلا في كشف غموض النص متى كشفنا على دلالتها من خلال فهم كنه 

حال علیه خارج النص ُ  . الم

  الإحالة النمطیة  - ب
فجاءت متسقة مع الدلالة ، كما نلمس في شعر الجراوي حضورا لضمائر الغیبة

 كما، وساهمت في اتساق النص وعكست رسم الصورة واسترجاعها في ذهن الآخر
اهَلا والاعتماد على التعمیة التي تجعل الغائب مجهولا أو، یتصورها الشاعر أنف  في متجَ

  :یقول الجراوي، عن ذكره استخفافا به وتحقیرا لشأنه الشاعر

                                 
145: ص، لسانیات النص. الخطابي محمد– 1 
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1 

 

 

 

 

د تعود على غیر الحاضر، النص المنتشرة في جسمضمائر الغیبة إن  اهَ شَ ُ ، ولا م
فسر، مرجع الضمیر یوضح المراد منه ؛فلا بد له من مفسر أي ُ  والأصل أن یكون الم

لیبین معناه ویكشف هویة صاحبه فالضمائر المبثوثة ، مذكورا قبله، متقدما على الضمیر
نما تعود على ، في النصتعود على معلوم مذكور  لا) هم في كل بیت( في النص ٕ وا

لا تنكشف حقیقته إلا بمعرفة الأحداث الخارجیة وملابسات النص ، معلوم خارج النص
ه للخلیفة الموحدي یعقوب المنصور بمناسبة انتصاره على النصارى، وسیاقه ، فالنص موجَّ

ارى لم یذكر النص الجراويـ ف، فحقق بذلك تطلعات الشریعة في دحر الكفر ومقاتلة الكفار
نما أحال علیهم ضمیر الغائب ٕ لتحقیر شأنهم وأیضا لأنه یأنف من ذكرهم ) هم(بلفظهم وا

ُ و  فأشار إلیهم بضمیر الغائب وكأنهم في حكم ، هاكأنهم من الأسماء المحرمة حتى ذكر
فكان لضمائر الغیبة فاعلیة في تحقیق الغایة على مستوى النظام ، الماضي الذي لایعود
الموجه للخلیفة لیخصه وحده  )أنت(فبعد ضمیر الخطاب ، النصالإحالي بین أجزاء 

یبدأ النص في استرجاع وسائل تحقیق هذه ، بالنصر على الأعداء وتحقیق غایات الدین
فكان  )هم( من خلال تلك الانتصارات على النصارى الذین یمثلهم الضمیر، الغایة

عطى لغوي متماسك في ذاتهذو وظیفة اتساقیة باعتبار النص ، الضمیر عائدة إشاریة ُ ، م
وهذا یقتضي حضور ، فالخطاب في بدایة النص یتسق مع معطى ضمیر المخاطب

                                 
73: ص، الدیوان. الجراوي– 1 
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من  ولما كان الحدیث قد انتقل إلى سیاق آخر تحول الضمیر، المتكلم والمخاطب
فأحالنا الخطاب مرة أخرى ، المخاطب وهو الخلیفة إلى ذكر مآثره وانتصاراته على الأعداء

، وكأنه یحیلنا على مجهول، یر الغائب لیعبر بهذه الصیغة عن النصارىإلى معطى ضم
نوع الضمیر فلابد من  لأن مهما كان، یشترك القارئ مع الشاعر في التعریف به وكشفه

  . شيء یفسره في النص أو خرج النص لیحقق دلالة النص وتناغمه
بل جاءت ، على الإحالة الخارجیة الجراويلم تقتصر إحالة الضمیر في شعر  

  :في هذابعض الضمائر التي تحال على سیاقه لیوضح معناه ویفسره یقول 

1 

 
 

فالعلاقة بین اللاحق ، )*الأذفنش(بما سبق ذكره ) المستتر هو(لقد تعلق الضمیر 
ذفنش الذي ألقى بنفسه النصارى الأفالخطاب یصف موت قائد ، الضمیر والسابق هو

ّ هاربا بعد أن أثخنته الجراح، وبأنصاره إلى التهلكة وزادت صورة تشبیهه بإبلیس ، ثم فر
كما غرر قائد النصارى ، ثم تبرأ منهم فقادهم إلى هلاكهم وحتفهم، الذي غوى الضالین

ضمیر (العائد  ذفنش ففسرلضمائر التي تعود على الأفجاء الخطاب متسقا مع ا، بأتباعه
ه إلیه بالتعیین والاستحضار، )ذفنشالأ(مرجعه من تركیب النص ) الغیبة عادة ، وتوجّ ٕ وا

الذي منع تكرار الكلمات التي یعوضها الضمیر فجاء ، )هو(تفعیله من خلال الضمیر
ولعلنا في النهایة نقف أمام ظاهرة متفردة . فعمل على تماسك النص واتساقه، مطابقا له

فلم تتضمن قصائد مقطوعات الدیوان ضمیرا منفصلا ، الضمائر عند الجراويفي توظیف 

                                 
91: ص، المصدر السابق– 1 
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التي اتسمت  الجراويالممدوح فلم تبرز شخصیة  وكأنه انصهر في، للمتكلم إلا مرتین
كلم المقرون بالیاء فلم یعبر عن ذاته إلا بالضمیر المستتر أو بضمیر المت، بالقوة والتعالي

عبر عن وی، طبیعة الشخصیة التي تستخدمه یكشف عن )اأن( لأن الضمیر، في الأسماء
كما ، الفردانیةدلالیا عن  "أنا"یعبر الضمیر المنفصل  كما، معنى الانفصال عن الآخر

لقیة أو الفكری أنه تعبیر عن الهویة من "كما ، ةیوحي بالتمیز في الصفات الجسمیة أو الخُ
  ، "1خلال البیئة التي یعیش فیها الفرد

فالبنیة اللغویة ، "2یكتسب قوته من طبیعة الشخصیة التي استخدمته" وببل أن الأسل
فیأتي في سیاقات مختلفة ، كما سبق القول، لضمیر المتكلم تحمل معنى الانفصال

لغاء الآخر یقول  ٕ ز الذي یحمل إحساسا بالتعالي وا  التعاليمصرحا بنغمة  الشاعركالتمیّ
  :والتمیّز

3 

ُوحي  فهو شاعر تمیز عن ، بمعنى الانفصال والتفرد في الصفات )أنا(الضمیر ی
، ویتفرد بمیدان المدح، وكأنه یلغي السبق في مدح الموحدین عن كل الشعراء، الآخرین

فالجراوي یعبر ، الالتزام في كل شعره بمدح الخلفاءوینفصل عن الشعراء بما تمیز به من 
باعتباره شاعرا له خصائصه الشعریة التي تمیزه عن ، عن هویته عند دخوله في المنافسة

عندما یتعدد المتنافسون یبرز ، كما نلمس معنى التعظیم والتعالي عن الآخر، بقیة الشعراء
فعندما یعبر الشاعر عن الذات ، والسمات الخاصة وتبرز معه الصفات المتفردة، الأنا

الضمیر فیه " ویكون، فیكون الأسلوب نغمة لصاحبه، الشخصیة فإنه یعبر مع التجربة

                                 
  63: ص. 1983، مصر، دار المعارف القاهرة، 1من الكائن إلى الشخصیة ط. محمد عزیز الحبابي-1
  160: ص، البلاغة والأسلوبیة. محمد عبد المطلب-2
  164: ص، الدیوان. الجراوي–3



 الانزياحات  الأسلوبية في شعر الجراوي                 الفصل السادس                        

 

276 
 

عبر عن وقد جاء ضمیر المتكلم مستترا لی، "1كما یقول الفلاسفة مستبدا بكل الآخرین
رضي  (ین بن عليوفاة الحسمستحضرا ذكرى ، تجربته الشخصیة وحزنه الغائر في قلبه

  : )االله عنه

2 

 

أو الضمیر مع الیاء في ( مع الأفعال المستتر )أنا(بالضمیر  الشاعر هناعبر 
وهي ذات حزینة تملكها الألم من تذكّر ، عن الهویة والذات التي تتراءى للآخرین) الأسماء

، فكشف عن أحاسیسه الإنسانیة التي تمیزه في مثل هذا الموقف الحزین، مقتل الحسین
فإنه یمثل مع التجربة ، یعبر عن هویته من خلال البیئة التي یعیش فیهاولما كان تعبیره 

من خلال وفائه لذكرى مقتل  الشاعرالعقدي لشخصیة  فظهر الخط، كلا متماسكا
المتكلم جاء معاكسا  لضمیرا الشاعرفإن استخدام ، غالبا عن إلغاء الآخر عنه، الحسین
فكما اندمج مع ، ن خلال تمكن الحزن منهالمقولة فدل على الذوبان في الآخر م لكل هذه

فلم یأخذ ، اندمج وانصهر مع الحزن الدائم على مقتل الحسین، الممدوح في قصائد مدحه
نما جاء معبرا ، والتعظیم دلالاته المعتادة في الإحساس بالتعالي والفخر) أنا(الضمیر  ٕ وا

، في غیاهب القلب مستترا مرة لیعبر عن الحزن الدفین، عن الحالة النفسیة للشاعر
  . لیدل على الثبات والدوام، ومقرونا بالأسماء التي تعرفه وتأنس به

فإن من ، من السمات الأسلوبیة الجراويفإذا اعتبرنا أن استخدام الضمائر في شعر 
مع كثرة استعمال ضمیر ، إحالة الضمیر إلى خارج النص الظواهر الشائعة في شعره
وهي من ، تعظیما له، الجمع ومخاطبة الفرد بضمیر الجماعةالمخاطب سواء للمفرد أو 

كما غابت الذاتیة في جل قصائده . هغرض المدح الذي یغلب على شعر  طبیعة
                                 

579: ص، بیروت، دار الكتاب اللبناني. المعجم الفلسفي. جمیل صلیبا- 1 
118: ص، الدیوان. الجراوي- 2 
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فجاء في أغلبه مستترا أو مقرونا ، فلم یبرز ضمیر المتكلم إلا في نصین، ومقطوعاته
فكانت الضمائر ، فقامت مقام الأسماء التي تشاركها في المدلول، بالاسم قبل الیاء

تعتمد على مرجعیات خارجیة یدل علیها سیاق النص أو الملابسات  هالمبثوثة في نصوص
سابق في النص فیعید الضمیر تفعیله في اللاحق  أو تعود إلى معلوم، المحیطة بالنص

بالإضافة إلى الإیجاز ، الشكلي والدلالي للنص فیحقق بذلك التماسك، من النص
 . الألفاظ وتجنب الحشو في والتعویض واقتصاد

  الأسالیب التعبیریة في شعر الجراوي - 2
الأسلوبیة المعنویة المعروفة في  تندرج ظاهرة التعابیر الأسلوبیة ضمن الظواهر

ویقابلها مفهوم الأفعال الكلامیة عند ، التراث اللغوي والبلاغي العربي بالخبر والإنشاء
أو الجمل الوصفیة والجمل ، نجازیة والتقریریةوسماها بعضهم بالأفعال الإ، المعاصرین

سمت بالأفعال الكلامیة لأن الأقوال الصادرة عن المتكلمین ضمن وضعیات ، الطلبیة ُ وو
في نظر المنظرین الأوائل -لأن اللغة ، تتحول إلى أفعال ذات أبعاد اجتماعیة، محددة

أفعال كلامیة  بل هي أیضا، لیست بنى ودلالات فقط -خاصة أوستین، لهذا الطرح
فهي عمل یطمح المتكلم من خلاله إلى إحداث تغییر "ینجزها المتكلم لیؤدي بها أغراضا 

ومن هذا المنطلق یمكن القول أن النظرة ، "1بالفعل أو الكلام، معین في سلوك المخاطب
، المعاصرة إلى الفعل الكلامي قد توسع عن المفهوم القدیم لدى نقادنا ولغویینا العرب

  . في باب الخبر والإنشاء غم من نیله النصیب الأوفر في دراسات البلاغیین والنحاةبالر 
یجدر بنا البحث في ، حتى نتبین أسس هذه الظاهرة الأسلوبیة فى ظل المناخ الفكري

ثم عند المنظرین المعاصرین بمختلف توجهاتهم ، التراث البلاغي والنحوي العربي
نشاءقد قس السكاكيفنجد ، واختصاصاتهم ٕ  اووضع لكل قسم شروط، م الكلام إلى خبر وا

                                 
الدار ، إفریقیا الشرق. 1ط. عبد القادر قینیني/ تر. كیف تنجز الأشیاء بالكلام، نظریة أفعال الكلام. أوستین-1

  16: ص. 1991، المغرب، البیضاء
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فیمكن للخبر إذا أجري "، في إجرائه لمقتضى الحال :أي، إنجازهمیة تتحكم في یمفاه
أي على خلاف مقتضیات الحال أن یخرج عن قصده إلى ، الكلام على غیر أصله

أنواعه الأصلیة فإن ، أما بالنسبة للإنشاء. "1لخإ...لتلویح والتجهیلكا، أغراض مختلفة
فخروج معاني الإنشاء ، تخرج عن أصلها إلى المقامات التي تتنافى وشروط إجرائها

إلى مقامات أخرى كالإنكار والتوبیخ والزجر والتهدید ، بأنواعه عن معاني الطلب الأصلیة
أن یتم الانتقال من معنى إلى معنى ، وقد یحصل في حال عدم المطابقة المقامیة، وغیرها
كتولید مقام ، فتتولد مقامات أخرى غیر المقامات الأصلیة، الإنشاء نفسهامعاني داخل 

حیث فصلوا في المعاني ، ولم یخرج اللغویون عن هذه الدائرة، الاستفهام التمني من
مثل التوكید ، الكلامیة الأفعالفاستنبطوا كثیرا من ، الأسالیب الإنشائیة بإنجازاتالمتعلقة 

ُراد بها الحرص ، والنداء والاستغاثة والندبةوالإغراء والتحذیر  وهي كلها أفعال كلامیة ی
  . على تضمین الرسالة فائدة تواصلیة معینة

تتطابق تقریبا مع ، إن منطق التفكیر في ظاهرة التعابیر الإنشائیة عند النقاد العرب
لثقافة فإن كان الكلام الإنشائي في ا، خاصة عند أوستین، ما نظّر له الغرب بعد ذلك

، وهو ما لایحتمل الصدق ولا الكذب، هو ما لا یطابق الواقع، البلاغیة والنحویة العربیة
یوصف بصدق أو  ولا، یطابقه واقع له یطابقه أو لا أن الكلام ما لا" فإن أوستن یرى

هم ویوسعوا في مفاهیمهم اتریفلقدامى إلا أنهم لم یفرعوا في تعوهذا ماذهب إلیة ا، "2كذب
كما أن الغرب قد استثمر ، ونسجوا على منوالها، بالقواعد المعیاریة التي تبنوها لتشبثهم

التي كانت ثمار التقدم الفكري والعلمي الذي ساد الغرب ، الدراسات اللسانیة والفلسفیة
 فتوسع مفهوم الأفعال الكلامیة، والدراسات اللغویة والبلاغیة واللسانیة خصوصا، عموما
  . أغراضهوتعددت ، عندهم

                                 
258: ص. 2000، لبنان، بیروت، الكتب العلمیةدار ، 1ط. عبد الحمید هنداوي، تح. مفتاح العلوم. السكاكي–1  
  92: ص، نظریة أفعال الكلام. نیوستأ–2



 الانزياحات  الأسلوبية في شعر الجراوي                 الفصل السادس                        

 

279 
 

لبة التعابیر الخبریة على التعابیر الإنشائیة غَ ، الجراويبالرجوع إلى دیوان نلمس  
  . وتسجیل بطولاته، والتفاخر بصفاته بإنجازاتهوالإشادة ، في رسم صورة الممدوح

  التعابیر الخبریة  - أ
العلم بالأشیاء المعلومة من جهة "، إذا كان الأسلوب الخبري یعني فیما یعنیه

 لأن التصدیق هو إخبار عن، فكل كلام له نسبة خارجیة یحتمل الصدق والكذب، "1الخبر
وهذا یتحقق من حیثیات الإسناد ، "2كونه صادقا والتكذیب هو الإخبار عن كونه كاذبا"

فالخبر یحتمل الصدق والكذب بحسب ، القائم على النسبة بین المسند والمسند إلیه
خبر كان ، مطابقته لهمطابقته للواقع الخارجي وعدم  ُ فإن طابق الخبر كلام الم

ن لم یطابق، الخبرصادقا ٕ دون أن یتصدرتركیبه النفي أوالاستفهام أو الأمر ، كان كاذباه وا
یمكن و ، كمقصدیة المتكلم وفهم المخاطب، أو ما من شأنه أن یُخرجه من دائرة الخبر

وتعابیر خبریة ، وتعابیر فعلیة مثبتةتعابیر خبریة اسمیة مثبتة  :تقسیم التعابیر الخبریة إلى
  والمعیار المتبع في هذا التقسیم یعتمد على صدر التركیب ، مؤكدة

  :ففي قول الجراوي

3 

 

 

یصال الإعلامالخبري عند الجراوي هو  الأسلوبلم یكن الهدف من  ٕ الخبر  وا
 الأعداءالمحقق على  فالنصر، یهدف إلى المبالغة في إیصال الخبر بل كان، فحسب

نال حظه من النصر  الذيوالدین ، تقاسمت فوائده الدنیا التي تمثلها السلطة الموحدیة

                                 
47: ص، مفتاح العلوم. السكاكي- 1 
48: ص، نفسه المصدر– 2 
166: ص، الجراوي الدیوان– 3 
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وصاحب الفضل في النصر هو الملك الذي ، الأندلسكلمته وانتشاره في ربوع  بإعلاء
بجمل اسمیة  الإخبارفكان ، لافة الموحدیةیشبه المعدن النفیس الذي زینت به الدنیا الخ
  . مثبتة ترسم ثبات النصر ورسوخ حكم الموحدین

 التعابیر الإنشائیة  - ب

تطورا أضفى على ظاهرة ، لقد شهدت الدراسات الأسلوبیة عامة واللسانیة خاصة 
فأدخلت عنصرا جدیدا في منظومة أفعال الكلام وهي ، التعابیر الإنشائیة فلسفة جدیدة

كالطلب والأمر ، فإن كانت تتوسل أفعالا كلامیة قولیة لتحقیق أغراض إنجازیه، المتلقي
كما ، سواء بالرفض أو القبول، كمن في ردود فعل المتلقيفغایات تأثیره ت، والنهي والنداء

من خلال الوحدات التشاركیة التي تلحق ، تقوم التعابیر الإنشائیة على مفهوم القصدیة
ُستقبل بهاوهذا ، الظاهرة ، یعني أن كل قول یمتلك قدرة إنشائیة تأسیسا على الطریقة التي ی

ُستقبل استقبالا خالصا لذاته ومن . دون الإشارة إلى قصد في سیاقه، ولیس هناك قول ی
التي تغیر من وضعیة ، هنا یمكن أن نصل إلى قناعة لفهم الأسالیب التعبیریة الإنشائیة

لا من خلال ، نجازیةلمضمونها من خلال تحدید قیمتها الإه ویتأتى إدراك، وسلوك المتلقي
عواطف الشاعر قسطا من المشاركة  إبلاءالتي تحدد أغراضها دون ، مظاهرها المعیاریة

وفسح المجال للمتلقي لیشارك الشاعر في البحث عنها من ، في تحدید هذه الأغراض
  . خلال سیاقات النصوص

  : لقد توزعت التعابیر الإنشائیة في دیوان الجراوي وفق الجدول الآتي 
تردده في 
 النصوص

في تردده  لنهيا
 النصوص

تردده في  الأمر
 النصوص

في  تردده لنداءا
 النصوص

أداة واسم 
 الاستفهام

 كیف 09 یا 14 فعل الأمر 20  
 كم 07 أیا 05    
 أین 04 الهمزة 02    
 الهمزة 03      
 هل 03      
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 متى 02      
 أيُّ  01      

فإذا ما تتبعنا ظاهرة التعبیر الأسلوبي في نصوص الجراوي فإننا نجده قد استغرق 
ّ ، معظم التعابیر الأسلوبیة الإنشائیة ع في أدواته فكان واعیا لدور اللغة التعبیریة في ونو

، ودلالة جدیدة لتركیب الجملةفكان الاستفهام طاقة كبیرة في فهم النص ، صیاغة النص
ّ تفت، یخلق فیها أفق التوسع   : د ظلال النص فیقول الجراويعمق القراءة وتتعد

1 

 بذكر صفات الخلیفة مرتبة، إنه السؤال الذي یتدرج بعواطف الشاعر إلى المدح
فعبّر الاستفهام عن الدلالة التي تعج في داخله فنراه ، متدرجة حاملة لكل صفات الكمال

كل هذه ، العتید یعدد صفات الحزم والعزم والكرم والمال الكثیر والشرف الرفیع والأصل
أغراض أخرى تُفهم من  العواطف شیدها الاستفهام الذي خرج عن أصله وغرضه إلى

لیتحول الغرض الاستفهامي إلى تقریر حقائق ، ح هذه الصفاتفهو یقرر للممدو ، السیاق
فكان أسلوب الاستفهام ، یرید الشاعر التأثیر على المتلقي لتقبل كل هذه الصفات، مدحیة

وتفرد الممدوح ، وكأنه یقرر حقیقة التفوق على كل الملوك، طریقة للوصول إلى مقصد یته
فخرج بذلك الاستفهام عن غرضه ، ربهذه الصفات التي لا ینافسه فیها أي ملك آخ

  . كالمدح والثناء الأصلي إلى أغراض أخرى
مما یجعل ، في فضاء النص إجابتهسرعان مایجد  الجراويإن التساؤل في نص 

یقول الجراوي في رثاء الحسین بن علي رضي ، المتلقي یشارك في البحث عنها وتأملها
  :بالحسینویوجه خطابه إلى الذین غدروا ، االله عنه
  

                                 
97: ص، الدیوان. الجراوي– 1 
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1 

 
العامة من خلال السؤال الذي الشاعر الجراوي تفعیل تجربته الخاصة بالتجربة أراد 

فالحسین كان هو الركیزة التي تملك مقومات بناء ، یجیب عنه ولا یحتاج إلى تفكیر معمق
البناء الذي فقد  وبمقتله تهدم، ل وهموم هذه الأمةوهو الأساس الذي یحمل كل أثقا، الأمة

ویهدف إلى ، الشاعرفجاء الاستفهام لیقرر هذه الحقائق التي یؤمن بها ، أساسه وقاعدته
فجاءت مفرداته مشبعة بالحزن المشوب بالتحسر والأسى على ، إشراك القارئ في تجربته

فیوجه سهام اللوم صوب من شارك في مقتل ، فقدان ركن هام من أركان قیام دولة الإسلام
نادى  فكان الاستفهام الثاني إنكارا لقیام الدولة التي، وأنكر علیه قیام دولة العدل، الحسین

ّ الرجس ، بها الإسلام لأن الحسین كان شمسا تضئ هذه الدولة وبغیابه غابت الأنوار وعم
فكل هذه العواطف الجیاشة بالحزن والألم شارك في صیاغتها التعبیر الاستفهامي ، والفساد

فخرج بذلك الأسلوب الاستفهامي عن غرضه الأصلي ، سواء بالهمزة أو اللفظ الدال علیه
ویصنع ، الإنكاريلیفصح الاستفهام عن موقعه ، أخرى تستشف من السیاقإلى أغراض 

فكان الغرض البارز هو الحزن ، لتفریغ الشحنات العاطفیة الحزینة، لنفسه موقعا هاما آخر
في من الامة المتخاذلینواللوم والعتاب على ، )االله عنه يرض(والحیرة لمقتل الحسین 

  . نصرته

وما ، والفهم علاقة ذهنیة تتعلق بتفاعل المتلقي، لفهمیطلب الشاعر من المتلقي ا 
سواء تأسس هذا الحكم على ، یتوقع أن یصدر فیه حكم على التعبیر المطروح أمامه

  : وهذا ما ذهب إلیه الجراوي في تعبیره الاستفهامي في قوله، الیقین أو الظن

2 

                                 
124: ص، نفسهالمصدر - 1 
117: ص، السابقالمصدر – 2 
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لأن مقتل الحسین ترك فراغا رهیبا في نصرة ، فهو سؤال فیه معنى التعجب والحیرة
ویعجب ، تتلاعب بها الریاح الهوجاء من كل جانب، فغدت دیاره مقفرة، الدین والذود عنه

 فجاء، قرار والأمانلتعمه الفوضى ولا یجد الاست، مة غدرت بحامي دیارها ودینهاأمن 
فشق الاستفهام طریقه للقارئ لیهتدي إلى مفاتیح ، الاستفهام ضمن السیاق العقدي للشاعر

فالشاعر یمدح بطریقة ، المعرفة الشیعیة التي ترى أحقیة علي وبنیه في قیادة المسلمین
على أو ، أخرى الأطر المرجعیة التي شكلت منظومته الفكریة والمذهبیة والتي كشف عنها

وتفاعل معه وجدانیا في المصاب الذي أصاب ، الأقل شاركه القارئ في بیانها وتوضیحها
التي تختص بالاستفهام عن  )كیف(أیضا أداة الاستفهام  الجراويكما وظّف . الأمة كلها

  :الحال الذي آل إلیه الشيء أو سیؤول إلیه فیقول متسائلا عن حال الأعداء

1 

بعد هزیمتهم النكراء في معركة یوجه الشاعر الخطاب الاستفهامي إلى الأعداء 
یتساءل عن العقبى التي  وبنغمة فیها التهكم والسخریة، رك على ید الجیش الموحديالأ

ّ بقوته بعد أن ذاق الهزیمة وما ، حال الأعداء قبل الحربوكأنه یذكر ، حصدها المغتر
، ولجوؤهم إلى المكر والخدیعة والإیقاع بالموحدین، أصابهم من غرور لكثرة عددهم

وانتصر المسلمون بقیادة الخلیفة ، فانقلب حالهم إلى حال تفاجأ بها حتى قائد النصارى
ُ ، الموحدي یعقوب المنصور ولا  فكان التغییر في الوضع والحال فلم ینفع النصارى العدد

 ُ ّ الع نما انتصر الصدق والإیمان والإرادة والع، ةد ٕ ، على النفاق والغدر والغرور، زیمةوا
  . فتحول الاستفهام إلى التعجب من أمر الأعداء والاصدقاء

لیعبر عن عاطفته بصیغ مختلفة ومتنوعة ، لقد نوع الجراوي من أدوات الاستفهام 
 :فیقول، تكشف عن بواطنه المنكسرة

                                 
92: ص، الدیوان. الجراوي– 1 
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1 

نما هو علاقة تخاطب ، فالاستفهام في البیت السابق لیس مجرد طلب الخبر ٕ وا
لیبین ) كیف(فجاء الاستفهام ب، یحتاج فیها الشاعر أن یشاركه المتلقي فیما یعانیه

حالة قلوب الأعداء التي تتصف بالقسوة  فهو یقرر، للمتلقي الحالة العاطفیة التي یمر بها
وقع عاطفي على  وكان لتكرار الاستفهام، لأنها أزهقت روحا بریئة، من الرحمة وخلوها
الذي یصاب بالدهشة من خلال التأكید على قساوة قلوب الأعداء وبشاعة ، المتلقي

  . الجریمة التي ارتكبوها في حق الحسین
، یجعل القارئ أمام جمل لفظیة استفهامیة فقط لحدیث لافالاستفهام في الدرس ا

نما یضعه أمام أ ٕ وهذه وظیفة مهمة "، نجاز مختلف أفعال الاتصالفعال كلامیة تتیح له إوا
بلاغیا تواصلیا مع إكما أن الاستفهام یعطي بعدا ، "2غماتیة اللغویةامن وظائف البر 

كما ، یوحي بالجمالیة الفنیة ويالجراإن اتساق الجمل الاستفهامیة في نصوص . النص
لذا جاءت أغراضه خارجة عن الأصلیة لتعني ، یعبر من خلالها عن مكنوناته العاطفیة

إن نسق الاستفهام یُظهر أسرار الحوار داخل . معاني أخرى تُستقى من سیاقات النصوص
، )أي( داةالاستفهام لإبراز معاناته وحزنه فاستعمل الأب توسل فالجراوي، لشاعرنفسیة ا

  : یقول

3 

، الشاعر أفصحت عن دواخل، مة أسلوبیة بارزةفقد شكل الاستفهام في البیت س
، من مقتل الحسینوالشعور بمصیبته وتفجعه ، وأشركت المتلقي في معاناة الشاعر النفسیة

رف بخصاله الحمیدة نما أراد به الشاعر تقریر ، الذي عُ ٕ ثباتفالاستفهام لیس حقیقیا وا ٕ  وا

                                 
124: ص، نفسهالمصدر - 1 
66: ص. 1998، مصر، الهیئة العامة للكتاب. 1ط. بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة. عبد المجید جمیل- 2 
118: ص، الدیوان. الجراوي– 3 
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الهدف منها مشاركة ، ورسالة إبلاغیة فكان وسیلة من وسائل التعبیر، حقیقة الحسین
وكأنه یحمل المعتدین ، المتلقي في الشعور بحزن الشاعر والإیمان بكمال صفات الحسین

لوا النقي الطاهر الوفي لمبادئه التي دافع عنها حتى قُتل غدرا جرما آخر وهو أنهم قت
، في نص واحد وهو مرثیة الحسین لقد وظف الشاعر أغلب التعابیر الاستفهامیة. وعدوانا

ّ المتلقي لیشارك الشاعر ، وكثفت دلالاته، فطبعت النص بالحیرة والألم واستطاعت أن تجر
وكأن الشاعر یطلب ، كان الاستفهام مستفزا للمتلقيف، أن یتفاعل مع تعابیره هو حزنه وألم

وهو تقلید ، والشعور بالألم والحزن والتوجع لمقتل الحسین، منه الوقوف على ذكرى كربلاء
  . كربلاء دأب علیه الشیعة منذ وقوع معركة

مع اختلاف الأدوات -تتمیز التعابیر الاستفهامیة التي وظفها الشاعر بمصب واحد 
سة التي یرثي فیها الحسین بن علي  لا، المستعملة ّ یخرج عن المدح باستثناء المخم

ن كانت الدلالات الجزئیة تتمایز في بعض الأحیان )رضي االله عنه( ٕ إلا أنها تغذي ، وا
مع الإفصاح عن ، فهو متشبع بالفكر العقدي التومرتي، السیاق العام لمذهب الشاعر

ستفهام إلا أحد المقامات التي یتجلى فیه وما الا، تشیعه لأهل البیت في النص المذكور
 فكانت التعابیر الاستفهامیة، انصهار الشاعر في حب الخلفاء الموحدین والإیمان بعقیدتهم

نجازیة إلى أغراض أخرى تقریریة تُستقى فخرجت عن أغراضها الإ، تصب في هذا الاتجاه
ن ، المحیطة به مع مظاهر الحیاة الجراويكما تفاعلت شاعریة ، من سیاقات النص ّ فكو

، من خلال التعبیر الاستفهامي عواطفَ وانفعالات نفسیة عبر عنها في قلة من النصوص
كما ، مستغلا الأدوات الاستفهامیة لیكشف عن الحقائق النفسیة والذاتیة التي صاحبته

فزادت المتلقي فهما ، وأبرزت القیمة الجمالیة لهذه النصوص، زادت من عمق الدلالة
للقارئ قراءة معمقة  فأتاح، فجمع بذلك بین الجانب النفسي والجمالي، لمقاصدهووعیا 

بأسلوب  الشاعر لم یعبر. وواسعة للأسالیب الإنشائیة وسبر معانیها المتولدة من تراكیبها
ّع من أسالیبه التعبیریة، الاستفهام فقط فوظف النداء لیلفت نظر القارئ إلى أهمیة ، بلنو
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حدث مدرك "وهو أیضا ، وهو تركیب یمثل علاقة لغویة، دلالة النص المنادى ومكانته في
نصیة غیر  فیحیلنا إلى أحداث، "1عن حدث آخر غیر مدرك، مباشرة یعلمنا بشيء ما

  :ففي قول الجراوي، مدركة

2 

فیحیلنا إلى أحداث ، النداء) یا(النداء في البیت حدثا لغویا مدركا من خلال ل شكّ 
، على القارئ أن یجتهد في الوصول إلیها والكشف عنها، نصیة غیر مدركة وأصوات

لكن الشاعر وهو یمدح الخلیفة محمد الناصر ویخاطبه ، فالنداء بالیاء یكون للبعید غالبا
في  ویتمنى أن یكون عاصما للموحدین، راته على الأعداءفي قصید طویل یهنئه بانتصا

، كل المتربصین بها في كل زمان ومكان دفاعه عن الأمة إلى ویمتد، ومكان كل زمان
فتركیب النداء یمثل إسقاطات لما ، مهما امتد حكمة على الزمان وطال ملكه على الأیام

كأنه تعبیر ، من أعماقه البعیدة واستدعاءها یحاول مناداتها، في نفس الشاعر من أحاسیس
تعمیق ) یا عصمة الدنیا( موكان للنداء المقرون بالاس، عن المفقود في دائرة النفس

لإبلاغي لهذا الأسلوب على مستوى النص لأن الجملة الاسمیة تشكل ظاهرة للجانب ا
الصفة فلجأ الشاعر إلى مناداة ، تسعى إلى الإخبار عما یسعى المتكلم إلیه، نحویة كلیة

، وكأنهما شيء واحد، ولتأكید الصفة في الموصوف، بدل المنادى الحقیقي لتكثیف الدلالة
فخرج أسلوب النداء عن ، وتعبر عن الیقین الداخلي بأنه هو الدرع الحامي للدولة الموحدیة

  . وضوحا لمقصدیة الشاعر -مؤمل -الذي یزیده لفظ ، غرضه الأصلي إلى التمني
سلوب النداء دلالتها من الرسالة الكلامیة التي تكون بین المتكلم تكتسي الجملة في أ

رومان "دون أن یكون هناك اتفاق مسبق بینهما وهذا ما یجعل طرح السؤال ، والمخاطب

                                 
4: ص. 1990، منشورات وزارة الثقافة السوریة، 1قاسم المقداد ط، تر. مقدمة في علم الدلالة. بركلي هاربرت-1  

145: ص، الدیوان. الجراوي– 2 
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فالمتكلم لیس ". "1أدبیا أثرالفظیة  رسالة هل نجعل من" ضروریا في هذا المقام "جاكبسون
نما یعبر  مجرد مرسلا ٕ وأفكار معینة تكون مرتبطة  بها عن مشاعرلأدوات النداء وا

بالمخاطب سواء أكان بعیدا أو قریبا أو مشخصا أو معنویا فیتحول النداء إلى إشارات 
  :تعانق اللغة والمتكلم والمخاطب فالجراوي عندما ینادي حسرته الدفینة في أعماق وفیقول

2 

 

فكانت بهذا ، "3بصوتها الملتصق بالصدر وبأعماق النفس"في النداء  الیاءتتمیز 
الذي قضى فیه الحسین نحبه ظلما  تعبیرا عن حسرة الشاعر بتذكره یوم كربلاءأكثر 

فخرج النداء بذلك عن غرضه الأصلي إلى ، وعدوانا على ید من یرى ضلالهم وغیهم
فیستحضر الشاعر من أعماق التاریخ یوم ، الحسرة والتفجع من ذكرى مقتل الحسین

لحسین وتوظیف یاء النداء للبعید لتعبر عن كربلاء لیبثه حسرته وحزنه الدفین على مقتل ا
لقد أفاد الشاعر الجراوي من أسلوب النداء لیكشف عن . امتداد حزنه في المكان والزمان

، فلم یكن نداء حقیقیا یهدف إلى إقبال شخص وهو المعنى الوضعي للنداء، قلقه وانفعالاته
نما وظفه ٕ    :یقول الجراوي، لأغراض أخرى تُستقى من السیاق وا

3 

فارتقى بالدلالة ، جاء أسلوب النداء في البیت في إطار السیاق البلاغي اللغوي 
ن موتكشف عن فداحة الجرم فكثف الدلالة ، المجازیة لتكتسب أیضا رقیا فكریا ونفسیا

، النداء بالهمزة التي تجعل المنادى قریبا مكانیا أو نفسیا فكان، خلال الهمزة ویاء النداء

                                 
. 1992، بیروت، المركز الثقافي العربي، 1ط. طلال وهبة، تر. مدخل إلى الألسنیة. فابر بول وبابلون كرستیان-1

  211: ص
121: ص، الدیوان. الجراوي- 2 
122: ص، المصدر نفسه– 3 
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فكان التعبیر ، وباعد بین القاتل بیاء النداء التي تحمل مناداة البعید، وهو الحسین بن علي
فاسق غرس سیفه في  لات الألم من مقتل الحسین على یدالإنشائي الندائي یحمل دلا

فلم یجد من یلجم تهوره ، وكأنه غرس غروره وتهوره في صدر الحسین، ن رحمةصدره دو 
یستحضره الشاعر في ذكرى ، فقادته حماقته إلى ارتكاب جرمٍ بقي موسوما به، غروره ولا

والشعور ، للمجرمدید فكان اقتران الهمزة مع الیاء هو اقتران الكره الش، مقتل الحسین
، )بالیاء( عن الفاسق القاتل من خلال النداء الشاعرمسافات الشاسعة التي تفصل بال
وقرب المسافة بینه وبین الشاعر من  )رضي االله عنه( المحبة والوفاء للحسین أظهرو 

  . خلال النداء بالهمزة
 ات الأسلوبیةنزیاحالا  - 3

د في ، في الدراسات الحداثیة المهمة الأسلوبیة من الظواهر نزیاحیعد الا فقد عُ
النقاد بأنه خروج التعبیر عن السائد أو المتعارف علیه قیاسا في اصطلاح أغلب 

البعد عن مطابقة القول " أو كما عرفه آخر بأنه، "1رؤیة وصیاغة وتركیبا"، الاستعمال
، كأنماط غیر مباشرة، ومثل هذا البعد له أنماطه الأسلوبیة التي تحدده، "2للموجودات

والانحراف ، "3والإیحاء والتخیل، والتشبیه عارةستمثل الا، تستعین بأدوات لغویة عدیدة"
بطریقة یرى المبدع ، بل یهدف إلى تبلیغ رسالة ما ؛لایكون عشوائیا في النصي الأسلوب
لم یهمل النقاد العرب القدامى هذه الظاهرة ، بلغ في الوصول إلى مقصدیتهأنها الأ

ّ  "ابن جني"ن فقد بیّ ، الأسلوبیة ویعدل إلیه ، إنما یقع المجاز" :فه بقولهمعاني المجاز فعر
فإن عدم هذه الأوصاف كانت ، وهي الاتساع والتوكید والتشبیه، عن الحقیقة لمعانٍ ثلاثة

                                 
92: ص. 1995، سوریا، دمشق، ننشورات اتحاد الكتاب العرب. 1ط. أطیاف الوجه الواحد. نعیم الیافي- 1 
20: ص. 1987، الدار البیضاء، دار توبقال للنشر. 1ط. في القول الشعري. یمنى العید- 2 
جراءاته، علم الأسلوب. صلاح فضل- ٕ 154: ص. 1985، مصر، الهیئة المصریة للكتاب. 2ط. مبادئه وا 3 
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فهي أحد أعمدة  ستعارةفأما الا" :فقال، ستعارةالتوسع في الا )الجرجاني(وربط ، "1الحقیقة
توصل إلى تزیین، الكلام ُ اللفظ وتحسین النظم  وعلیها المعول في التوسع والتصرف وبها ی
حرصا شدیدا على الوقوف على جمالیات الصورة  )الجرجاني(فقد حرص ، "2والنثر

، في الشعر وبه یتم الاستمتاع والفائدة میزة الأسلوبفي  )نزیاحالا(وعد العدول ، البلاغیة
لیصل الشاعر إلى السمة الشعریة التي ، في اللغة ینبغي الوصول إلیه وهو نظام خاص

  . علیهایحرص 
على منح اللغة مجالات  مهارة وقدرة ستعارةالتوسع في الا) ابن الأثیر(ویرى  
أن القسم الذي یكون العدول فیه عن الحقیقة إلى المجاز لغیر مشاركة بین "فیبین ، أوسع

یعني " الأثیرابن "ویبدو أن ، "3لایصح إلا لطلب التوسع في الكلام، المنقول والمنقول إلیه
مما ینتقل باللغة من دائرة ، لتشخیص الذي یقوم على بث الحیاة في الجماداتا، بالتوسع

، مرتبط بدلالاته وفنیته، نزیاحالاإن خصوبة دراسة مفهوم . المألوف إلى دائرة اللامألوف
، فهو یدل على الصراع القائم بین الفرد والوسط الذي ینتمي إلیه، كمؤشر تاریخي

لتصبح هي الطریقة التي یبدل بها الأدیب "، ب العالموالطریقة التي یواجه بها الأدی
، ا من الزاویتینانزیاحهو اعتبار اللغة الأدبیة ، وهذا ما یجعل الأسلوب المثالي، "4العالم

أو بین القائل والخاصیة ، أنه یوحد بین الذات والموضوع" النفسیة والجمالیة وهذا یعني
  . العمل الأدبيفیجعل القارئ یتعاطف مع ، "5الأسلوبیة

                                 
442: ص، 2ج، الخصائص. ابن جني- 1 

، دار العلم. شرح محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي البجاوي. المتنبئ وخصومهبین  الوساطة. الجرجاني القاضي-2
  428: ص. لبنان، بیروت

، مصـر، دار النهضـة للطباعـة. قدمه احمـد الحـوفي وبـدوي طبانـة. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ثیرابن الأ-3
  78: ص. 1977

 4 65: ص، معاییر التحلیل الأسلوبي. میشال ریفاتیر-
10: ص، نفسه عالمرج- 5 
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لكنهم ظلوا ینشدون ، ن اهتمام اللغویین العرب ببعض التحولات اللغویة كان لافتاإ 
وأما البلاغیون فقد حرصوا ، حرصا منهم على المعیاریة في اللغة، المثال في الاستعمال

وهذه المخالفة هي ، في صفة مخالفة استخدام اللغة، على عكس ما ذهب إلیه النحاة
ن المعیار نحو لغة فنیة أخرى تختلف عن اللغة المعیاریة التي اعتاد الناس الانحراف ع

  . نزیاحسموها العدول أو الا علیها وهي ما
، أما في المدارس الغربیة التي طورت المفهوم وأخضعته لتصوراتها الفلسفیة

بل هي جوهر الفن ، تزخرف العمل الأدبي لا قوالب، مقوما دلالیا نزیاحفاعتبرت الا
وهذا هو مفهوم ، "1التي تفك إسرار الحمولة الشعریة التي یخفیها العالم" لشعري نفسه وهيا

عتبر من أوائل النقاد الذین شیّ  "نیكوه جون" عند نزیاحالا ُ صرح النظریة في  ادو الذي ی
، انزیاح/معیار، فقد بنى نظریته في تحلیل الخطاب على ثنائیة "بنیة اللغة الشعریة"كتابه 

فلیس ، "2عادیا ولامطابقا للمعیار العام شائعا ولا كل مالیس" یعرف الأسلوب بأنه لذا نجده
تُعد شعریته إلا إذا  فالنص الشعري لا، الأسلوب تلك القوالب الجاهزة المستهلكة المألوفة

، "3إن الأسلوب یحدد بالقیاس إلى درجة الصف"وبتعبیر بارت ، انزاحت عن سنن اللغة
إلى المعنى ، هو الانتقال باللغة أو التركیب من المعنى التقریري نزیاحوبالتالي فالا

  . الإیحائي المقصود
لیتیح للقارئ التأویل الذي ، فتعتمد على استغراق تعدد القراءات )ریفاتیر( أما مقاربة

، وینبني على مجموع الوقائع الممیزة الواردة في النص، یبتعد عن أقصى حد من الذاتیة
كما تقوم نظرة ، "4لینسجم القارئ مع النص باحثا عن ذوقه أوفلسفته" ولیس على النص

                                 
 ، دار توبقال للنشر، المعرفة الأدبیة. 1ط. محمد العمري ومحمد الولي/ تر. بنیة اللغة الشعریة. كوهن جون-1

  47: ص. 1986، المغرب
64: ص، نفسهالمرجع - 2 
245: ص، من العمل إلى النص. رولان بارت- 3 
67: ص، معاییر التحلیل الأسلوبي. ریفاتیر- 4 
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والتضافر ، والسیاق، معیار القارئ النموذجي، على ثلاثة معاییر نزیاحإلى الا )یرریفات(
وكلما أثار ، فتصحح بعضها بعضا، وتمارس هذه المعاییر رقابة متبادلة ؛الأسلوبي

بالرغم من أن تلك ، قوى بمیزة هذا الأسلوبكان الإحساس أ، رد فعل القارئ نزیاحالا
، لا تلبث أن تعدل معانیها بأخرى الكنه، یة سبق للقارئ اكتشاف قیمتهانزیاحالوقائع الا"

والتي تعد ، فتحدث قوة تعبیریة لافتة، " 1بناء على ما یكتشفه القارئ وهو ماضٍ في قراءته
وقراءة متأنیة نموذجیة من ، المرسلمن جانب  نزیاحأسالیب الاوعیا بالغا لاستعمال 
أن الإجراءات الأسلوبیة مرتبطة ارتباطا وثیقا  )ریفاتیر(كما یرى ، القارئ أو المرسل إلیه

ذلك أن قیمة كل إجراء أسلوبي تتحدد من خلال المفاجأة التي تحدثها ، بإدراك القارئ لها
ي عمیقا ویساهم القارئ في في المتلقي فكلما كانت غیر متوقعة كان أثرها في نفس المتلق

بل ، بحیث لم یعد القارئ مستهلكا للنص الإبداعي"، إنتاج الدلالة أو الدلالات الممكنة
وتنتج الظواهر الأسلوبیة في النص ، "2والإبداععنصرا منتجا وحیویا في كل مراحل الخلق 

أو كما ، المفاجأةبعنصر  )ریفاتیر(سماه  ما فتولد لدیه، القارئتوترا لدى  نزیاحومنها الا
یتأتى هذا إلا بتمظهرات  ولا، "3بتولید اللامنتظر من خلال المنتظر" )یاكبسون(سماه 

  . بمختلف أدواته وأسالیبه في النص نزیاحالا
ُحد )ریفاتیر(ولم یحدد  ولكنه ترك القارئ هو الذي ، نزیاحالامن خلاله  دمعیارا ی

دبي ألأن كل نص  ؛"4یعتقد أنه معیار وفق ما"ات المتواترة في النص نزیاحیحدد الا
ن لكل نص أو ، یتقاسمها بالضرورة مع نص آخر یتضمن خصائصه الفردیة التي لا

. التي ینبغي أن تُعاین بحیاد واستقلال عن النصوص الأخرى، مظاهره الأسلوبیة هحسبب
نیة أساسا إلى ب التي ترجع، نزیاحولعل من كل هذه الآراء مایوضح الغرض من وظیفة الا

                                 
70: ص، السابق المرجع- 1 
72: ص، نفسهالمرجع - 2 
62: ص، قضایا الشعریة .جاكبسون- 3 
 4 19: ص، معاییر التحلیل الأسلوبي. ریفاتیر-
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جون "سواء أكان ذلك بشكل صریح حسب تعبیر ، اللغة الشعریة في منظورها البلاغي
ومن الواضح أیضا أن الشعریة . )یاكبسون(أو بشكل مستتر كما هو الشأن عند ، "نیكوه

دلالة على  - نزیاحأي الا -لأنه، هانزیاحتلتبس بمعطیات النص كلما تعلق الأمر بدرجة 
مع دمج مشاعر المبدع في روح ، قوة ابتكار لغته وتلاحم وحداته الدلالیة والتركیبیة

وتأسیسا على هذا الرأي یحاول البحث أن ، من خلال رقي الحس الجمالي للغة، القارئ
ما یخلق حوارا مع النماذج ، یقرأ النصوص الشعریة للجراوي مستمدا بعض مفاهیم الشعریة

  :اتنزیاحمعتمدین على نمطین من الا المختارة
  الاستعاري نزیاحالا   - أ

بل یهدف إلى ، إلى إفهام المرسل إلیه فحسب، البلاغي للأسلوب نزیاحالایهدف  لا
لى إحداث الدهشة لدیه ٕ ویتمظهر ، في النص الأدبي نزیاحوهنا تكمن أهمیة الا، إمتاعه وا

الدلالة فیه إلى طبقة أعمق من التي ترتقي ، ستعارةبشكل لافت في تركیب الا نزیاحالا
المحذوف أو المشبه  إذ یقترب المشبه من إحدى صفات المشبه به، التحولات المعنویة

حتى یأخذ المشبه دلالة صفة المشبه به ، إلى درجة الوحدة والاندماج، المحذوف
ذف أحد ركنیه ستعارةالمحذوف أو دلالة المشبه المحذوف باعتبار الا لیست و ، تشبیه حُ

ضع له في اصطلاح المخاطب ُ لكن العمل العقلي هو ، أصلا من اللفظ على غیر ماو
حیث یستلزم عملا فكریا أو شعورا نفسیا یصحح في ، بلاغتها ستعارةالذي أعطى الا
ضع له"تصور المتكلم  ُ قد تلاشت تلك الحدود الصارمة ف، "1واستخدام اللفظ في غیر ما و

ستعار م ُ ستعار له والم ُ درجة من "ستعاري یقوم على فأصبح الأسلوب الا، نهلكل من الم
لذا ، تمتد فیه مشاعر الشاعر إلى كائنات الحیاة من حوله، "2درجات التقمص الوجداني

                                 
: ص ، القاهرة، مكتبة دار التراث، 3ط. تح محمد أبو الفضل إبراهیم. المزهر في علوم اللغة. السیوطي جلال الدین-1

331   
: ص. 2000، سوریا، منشورات اتحاد الكتاب العرب. 1ط. بین النظریة والتطبیقالنص والأسلوبیة . عدنان بن ذریل–2

47  
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د تفاعل الذات الشاعرة مع " الذي بدوره، تعتمد على التقابل الدلالي ستعارةنجد الا ّ یجس
ع إمكاناته اللغویة یكن من تطیومن هذا المنطلق نجد الشاعر الجراوي قد تم "1موضوعها

یقول ، والخیالیة إلى أبعد مدى على سبیل التنفیس عن مكنوناته وشعوره اتجاه ممدوحه
  :الجراوي

2 

فحول ) الفتوح تجري( ستعارةا تركیبیا عبر الاانزیاحفي البیت السابق  الجراويیطرح 
كتسب من خلال المعارك ُ ویتحقق من ، التنافر إلى تلائم من خلال الجمع بین شيء ی

إلى إنسان یتحرك ویجري إلى الخلیفة بل یتسابق ، خلال الانتصارات على الأعداء
ي انزیاحل إلى مدلول ثانٍ عبر سیاق وذلك بنقل من مدلوله الأو ، للوصول إلى الخلیفة

تتنافر مع الفتوح التي هي ، فجري خاصیة بشریة أو حتى حیوانیة، یحقق مقصدیة الشاعر
لكنه في المقابل استطاع بخیاله ، تُرى إلا بالنتائج ولا، خاصیة معنویة لا تتحقق إلا بالفعل

تي یحقق بها الخلیفة أن یجمع بینهما في تمفصل یؤدي السیاق المطلوب وهو السرعة ال
وبهذا تكون الدلالة ، للوصول إلیه هذه الفتوح كأنها تتسابق الموحدي انتصاراته وتوالي

والتي تشكل إضافة جمالیة ، تركیبي یتجه إلى الدلالة المتوخاة منه انزیاحضوء  مقبولة في
  . الدلالة المستترة الكامنة في أحشائه هوتمنح للنص

ودخل في اختراق السیاق من ، ء من صواب اللغة العادیةجا الاستعاريإن التركیب 
فیفرض على القارئ أن یتحرك داخل هذا التنافر ، نزیاحخلال التنافرات التي تدعم الا

، ویقتنع أن التنافر یؤدي إلى الدلالة المقصودة بطریقة شعریة، لیكتشف المخرج من داخله
  :یقول الجراوي

  

                                 
  49: ص، السابقالمرجع -1
  113: ص، الجراوي الدیوان–2
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1 

ینبثق السیاق اللامنطقي لعدم وجود ) الفتنة العمیاء( ي السابقنزیاحففي التركیب الا
لیفسح المجال للقارئ لاكتشافه ، فالمخاطب متوارِ خلف المدلول، الفتنة التي فقدت بصرها

تملك حاسة  العناصر المشتركة بین المشبه والمشبه به المحذوف الفتنة لامن خلال 
نما المشبه به المحذوف، البصر لتُوسم العمى ٕ ، هو من یتصف بهذه الصفة )الإنسان( وا

فتحول هذا التنافر إلى تناسق واتحاد من خلال الرابط الذي یجمع المتنافرین أو المختلفین 
، الذي یتحرك دون هدى یا في الرابط وهو الإنسان الأعمىفالتق، المتشابهین في آن واحد

كذلك الفتنة ، ولا الوادي من البحر، ولا السهل من الصعب، فلا یمیز الصحیح من الخطأ
فكانت نقطة الالتقاء بین ، فهي تحصد كل شيء دون أن تمیز في تعاملها بین الناس

حاسة التمییز وهو العامل المشترك  یمیز لأنه فقد المتنافرین أو المختلفین فكلا منهما لا
في سیاقه العادي إلى  -كما سبق-تحول التنافر اللفظي ستعارةفالا. بین الفتنة والأعمى

ثارة اهتمام المتلقي، بغرض إثارة الافتراضات، تلاؤم تركیبي في رمزیته ٕ وكلما استطاع ، وا
، ملیة التركیبأن یفرض على القارئ المعنى نفسه الذي أراده أثناء ع" صاحب النص

ومن هنا ، "2وكان التركیب أقدر على التأثیر والإثارة، حیث تتم العملیة داخل المجاز نفسه
یصنع الدهشة في مجال عند الجراوي كعامل فني  ستعارةالتركیبي في الا نزیاحیبرز الا

  :فیقول نزیاحالتي تحیل إلى الا التنافرات اللفظیة

3 

فنكتشف ، نلمس نبض الحركة بمجرد أن نسمو بها) سافرت أذهاننا(ففي الصورة 
لتعطینا أبعادا تأویلیة قائمة على ، ينزیاحالدلالة العمیقة التي ترتفع بنا في التركیب الا

                                 
  84: ص، السابقالمصدر -1
  1981حزیران ، 122عدد ، مجلة الموقف الأدبي. طریقة جاكبسون في دراسة النص الشعري. عبد الفتاح المصري–2

84 : ص، الدیوان. الجراوي- 3 
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ستعار منهالربط بین  ُ لنجمع بین الذهن كقوة عقلیة ، المشبه والمشبه به المحذوف أو الم
وبین السفر كحركة یقوم بها من یمتلك القدرة علیها وتوفرت لدیه ، قارة في تلافیف المخ

فغاب المشبه به ، یكون إلا الإنسان الذي یتصف بهذه الصفات ولا، أدوات السفر
لتلقي في قاسم مشترك بین الذهن ، )السفر( بهاوحضرت الصفة التي یتسم ) الإنسان(

 وتتوسع لفراغات لا، فتُشكل نظاما من الترابط في أفق غیر متوقع، والإنسان في السرعة
یتم ، حقق علاقات تُقیمها الألفاظ في سیاق دلالي قد نزیاحویكون بذلك الا، تقولها الألفاظ

من خلال القرینة الدالة  دال والمدلوللإنشاء علاقة بین ال، فیه اختراق الأنساق المألوفة
  . على هذه العلاقة
لذا ، إنما تتولد وتنبعث في الوسط الذي توجد فیه، تتكلم من خارجها إن اللغة لا

، كالوسط الاجتماعي أو السیاسي، فالقارئ یستحضر وسائط تشترك مع النص في السیاق
لخدمة  لغته الجراوي فكرس ،لأن اللغة تعمل على تشكیل الوعي الاجتماعي أو السیاسي

  : یقول الجراوي، الوسط السیاسي الموحدي الذي عاش فیه

1 

 

خاصا بإسناد  حقق توترا )الدهر أفصح(ي الخاص في نزیاحإن التشكیل اللغوي الا
ا أدى إلى إحداث فجوة توتریة حادة بین المشبه انزیاحالفصاحة إلى الدهر إسنادا مجازیا 

لأن الفصاحة لیست من ، )الناسالشاعر أو البلیغ من ( والمشبه به المحذوف )الدهر(
ومسافات ، فصنع لنا بذلك لغة إیحائیة خاصة، ما خلق إسنادا غیر متوقع، طبیعة المشبه
فكلاهما منفصل عن ، ن لایملكان تجانسا بالمعنى العاديفجمع بین مكونی، دلالیة توتریة

فیُحسن  فصیح یمدح إنسانفجمع بینهما الشاعر بالفصاحة الذي حول الدهر إلى ، الآخر

                                 
43: ص، المصدر السابق- 1 
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وحقق له أمانیه فكان ، كما أحسن الدهر في منح الخلیفة كل صفات الحسن، المدح
وأثبتت الدلالة ، ي قوة التأثیر لدى القارئنزیاحفمنح التركیب الا، أفصح من الإنسان

، الذي حدث في مفاصله نزیاحمن خلال الا جمالیتهوكسب التركیب ، مقصدیتها العمیقة
عجز المتكلم والمادح عن استیعاب كل الصفات الحمیدة والنعم واقنع الشاعر القارئ ب

  . الكثیرة التي وهبها الدهر للخلیفة
أو بین ، تقوم على أساس العلاقة التنافریة دلالیا بین الفعل والفاعل ستعارةإن الا

  :یقول الجراوي، الفعل والمفعول به

1 

فقامت الجملة على التنافر  )ألبس( عن المتوقع بإسناده للفعل )الدنیا(فقد انزاح اللفظ 
فكان التنافر بین الفعل والمفعول به  في ألبسها یعود على الدنیا) ها(الدلالي لأن الضمیر 

فاللباس الجمیل بین الدلالات ، الزینة والإشراقةفجمع بینهما ، )نورا( والثاني) الدنیا(الأول 
كما أن عدل الخلیفة أضفى على الدنیا ، الثابتة التي تضفي على المرأة إشراقا وبهاء

فزاد تعدیة الفعل إلى مفعولین من إضفاء معنى التكثیر للفعل ، الجمال والإشراق والتجدد
فجمع ، دل وتوفیر السعادة لرعیتهالذي یوحي ببسط الع، أو السلوك الذي یقوم به الخلیفة
وصورة الدنیا وهي ، صورة المرأة وهي تلبس ثوبا جمیلا، الشاعر بین حقیقتین متنافرتین

مفجر الشعریة في ) ألبس(وجمع بینهما بالإشراقة والجمال والتجدد فكان لفظ ، تلبس نورا
  . باعتباره نقطة التحول والمفاجأة ومنبع الدهشة، مجمل التركیب

وتجعلهما شیئا ، في تقاطعات معینةذوف المح المشبه بالمشبه به ستعارةالا تدمج
وتعتمد على الاستبدال والانتقال ، لأنها تطمس الأشیاء طمسا وتستبدل بها أشباهها، واحدا

ستبدل بغیره على أساس من التشابه وهي ، بین الدلالات الثابتة للكلمات المختلفة ُ فالمعنى ی

                                 
57: ص، المصدر السابق- 1 
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أیضا تُقیم معادلا موضوعیا في فإنها ، ج بین عناصر الصورةبقدر ما تحدثه من مز 
من هنا . فتهدم الواقع لتصنع على أنقاضه عالمها الآخر، مظاهر الوقائع الظاهرة للعیان
، تتأسس علىأنقاض القدیم، صنع لغة داخل اللغة الجراويیمكن أن نقول أن الشاعر

  :یقول، وتشكل نمطا جدیدا من الدلالة خاصة به

*1 

، )السود(والمستعار منه ) الأحداث(جمع الشاعر بین علاقتین مختلفتین إذ اجتمعت 
نظر ، اقتصارنا على المستوى المعجمي حیث نلمح تباینا شاسعا بین الطرفین أثناء ُ أین ی

غیر أن هذا التباعد بین الطرفین یتقلص حین ننظر ، مفردات بكونها منعزلة عن سیاقهالل
باعتبارها تربط بین المتباعدین حیث أن المستعار منه  استعاريإلیه على أنه تركیب 

لبسها للأحداث التي لا تجعل القارئ یستحضر )السود( ُ لون لها إلا الدمار  اللون الأسود لی
 متشحةإلى صورة حسیة ) الأحداث(فأخضع الشاعر ماهو مجرد ، والحرب والهزیمة

ُشاهد ویُرى عالم ، فأوجد العلاقة بین العالم الفعلي والعالم الممكن، بالسواد الذي ی
، وما ینجر عنها من بكاء وعویل وموت، وهي النوائب والمصائب والهزائم) الأحداث(

لأن التفاعل "، زیمة والمصائب والرزایاوهو لون التشاؤم والحزن والموت واله، وعالم السواد
هو الذي یعمل على تكییف نظرتنا لما هو ممكن في ، الدینامي الموجود بین العالمین

نما ، یعبر عن أحداث یوم الهزیمة بطریقة مباشرة لا الجراويفالشاعر ، "2العالم العقلي ٕ وا
فاهتدى إلى ، العالموهي في النهایة حاصل تخیله لهذا ، من خلال تصویره لعوالم ممكنة

صفة لونیة تعطي اللون الأسود لتلك الأحداث فتصبح مرئیة مجللة بالحزن وطعم 
یؤول أشیاء الواقع ویعقد بینها علاقات تشكل سندا للصورة  لشاعرفا، الانكسار والهزیمة

                                 
66ص، شرح هامش الدیوان، قطع خضرائهم: الأغزاز *  

  149: ص، الجراوي الدیوان–1
  35: ص. 1980، الأردن، دار الأندلس للطباعة والنشر، 1ط. الصورة في الشعر العربي. علي البطل-2



 الانزياحات  الأسلوبية في شعر الجراوي                 الفصل السادس                        

 

298 
 

ناصر العالم الخارجي ع وتفاعله مع، التي ترتبط بتجربته الداخلیة من جهة، الاستعاریة
  . جهة أخرىمن 

فتتصف بالعقل ، مع الجمادات لتبث فیها الروح الجراويعند  ستعارةكما تتعامل الا
  :والحركة یقول الشاعر

1 

سیرورة  هجة متفتحة علىعناصر جدیدة متو  )الشم الجبال تمیل( ستعارةولَّدت الا
فنفخت ، یخلق روابط وعلاقات بین المفردات والتراكیب اللغویة في النص وهو ما، الدلالة

مثخن بدلالات إیحائیة ، لیصبح نشطا فعالا) الجبل(السابقة الروح في الجماد  ستعارةالا
إن الجبل الذي یعنیه الشاعر لیس هو ذلك الكم من التراب والأشجار العالیة ، متنوعة

فالعلاقة بین تلك الحركة ، ولكنه تلك الأبطال التي تنحني للخلیفة مخافة بطشه، المعروفة
وبین الجبال ، یكون إلا للأشیاء التي تملك حریة الحركة كالإنسان الذي لا )المیل(

وصنعه في ، ي في العالم الواقعيقلامنطلهي علاقة كسر الحاجز ا، الراسیات الشامخات
دائرة الأبطال الذین لا ، دائرة المنطق ىك اللامنطق إلمن خلال تحری، العالم الممكن

لكنهم أمام الخلیفة ، وهم كالطود الشامخ، ویصمدون في الشدائد، یتزعزعون في الملمات
فرهبة الخلیفة تحرك الساكن ، یتخلون عن كل عالمهم وینحنون إجلالا وخوفا من الخلیفة

، بین الطرفین ستعارةفقربت الا، وتصنع الرهبة والخوف في من هم كالجبال الشوامخ
یقول ، فكانت أكثر إشراقا، من خلال اختراقها للقواعد المعیاریة، وولدت قراءات متعددة

فما یهم وحده ویؤسس ، تهم كلمات المسافة المختارة ولا، لایهم المعنى المنقول": بارت
  :وهذا ما یتجلى في قول الجراوي، "2هو النقل ذاته، ستعارةللا

                                 
66: ص، الدیوان. الجراوي- 1 
86: ص، نظریة النص. بارت رولان– 2 
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1 

ُ ، تتحلل الأشیاء )قلبي لدیك أسیر( ستعارةففي الا صبح القلب أسیرا لدى الممدوح فی
لیصنع بها إنسانا آخر ینفصل عن الذات ، ویتجرد الإنسان من أهم أعضائه الحیویة

، المحبوب فتنعدم الحریة ویحل محلها الحب والفناء في، )الأسر(ویتموقع في غیر مكانها 
، )الخلیفة(ویختار الذوبان في الآخر ، فیتجرد الشاعر بمحض إرادته من كل عواطفه

، من خلال العلاقة المضمرة في التركیب )القلب والأسیر( فیقرب بذلك بین المتابعدین
فملك القلب ، هذا الشوق على الخلیفةوانحصار ، وهي الشوق والحب إلى لقاء الخلیفة

كما یملك المنتصر أسیر الحرب الذي یفقد بأسره كل مقومات الحریة ، وأسر الفؤاد فملكه
تقیید ، وأسر قلب الشاعر، فالأسر تقیید للحریة المادیة، في الحركة أو حتى في التفكیر

ب الشاعر فشله عن وكأن الشوق إلى لقاء الخلیفة قد أسر قل، للتفكیر في غیر الخلیفة
باعتبار أن ، خلق توترا لدى القارئ وحفزه على التأویل) الأسر(فلفظ ، التفكیر في غیره

  . یكون هو نفسه في ذات الوقت ولا، المستعار هو نفسه المستعار منه المحذوف
نما التأویل یكون لكلا الطرفین سواء ، التأویل فقط بالمفردة المستعارة فقطیرتبط  لا ٕ وا

 غرضه الوصول إلى تحقیق مثالیة، باعتبارهما كیانا مجردا، منه المستعار أو عارالمست
عدوانا منظما على القاعدة كما عبر " ستعارةمن خلال ما سبق یمكن اعتبار الا. الممدوح

بكسر العلاقة ، حیث تخلق مسافة في التوتر بین الدال والمدلول، "2عنها صلاح فضل
لكن لغایة جمالیة تهدف إلى إقامة علاقة جدیدة ، جل الهدمأ لا من، الطبیعیة العقلیة بها
ومن خلال أدوات معیاریة ، تنطلق من عمق رؤیة الشاعر الإبداعیة، بین الدال والمدلول

في بعض -وتتعدد بها القراءات وتختلف فیها ، یتسق بها المعنى وتكتمل بها الصورة
  . رالدلالات المقصدیة للشاع لتقریب المعنى والتقرُّب من، التأویلات -الأحیان

                                 
83: ص، الدیوان. الجراوي– 1 

جراءاته. صلاح فضل-2 ٕ   20: ص. علم الأسلوب مبادئه وا
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من المفهوم الحسي إلى ، الجراويعند  ستعارةتنتقل الصورة التعبیریة بواسطة الا
لأن الشاعر في عملیة الإبداع لا یهدف إلى مطابقة الواقع لما یدل ، المفهوم التجدیدي

نما یستعمل الصورة لیعبر عن حالات غامضة لا یستطیع بلوغها مباش، من تعبیرات ٕ ، رةوا
  : الجراويففي قول الشاعر ، المكنیة ستعارةوهو الدور الذي تتقنه الا

1 

ّ (جاء التركیب الاستعاري  بعد الانفعال أو البؤرة الدلالیة التي تتكئ  )دىنادى الر
لكنها لا ، فهیأت الجو المناسب بذكر رحمة الخلیفة التي شملت أعداءه ستعارةعلیها الا

التركیب یغیب فیه المرئي  فجاء، فكانت صورة الموت وهي تنادي، تدل على ضعفه
) ّ لیحمل صفات الإنسان الذي یملك وسائل مادیة صوتیة تجعله ینادي عل أرواح  )دىالر

ّ علاقة بین الإنسان  ستعارةفأنشأت الا، أعدائه إنسان ینادي على النفوس  دى كأنهوالر
في  ستعارةفساهمت الا، فتأتیها طائعة مستسلمة راضیة بحكم الخلیفة فیها، والأرواح

وبهذا تتضح السمة الممیزة ، إظهار السیاق الأسلوبي المتأسس على عنصر الدهشة
في وكذلك تقرب الصورة وتوضحها . "2شيءخرق دلالي منطقي قبل كل "وهي  ستعارةللا

  . ذهن المتلقي
حیث ینشأ مبدأ اللاتناسق ، )نادى الردى(في المركب الفعلي  ستعارةلقد تحققت الا 

عل نادى یستدعي أن یكون الفاعل عاقلا یملك مقومات الصوت ففال، بین الفعل والفاعل
لكن المنافرة التي أحدثها الفاعل الردى أي بین المسند والمسند إلیه ، والمناداة على عاقل

لأن الموت ، فسدت أبواب النجاة للأعداء، ساهمت في خلق الفعالیة الشعریة لهذه الصورة
، تحولت إلى إنسان عاقل یعرف ویتعرَّفُ على أعداء الخلیفة وینادي أرواحهم بأسمائهم

                                 
42: ص، الدیوان. الجراوي- 1 

: ص. 1990، بیروت، المركز الثقافي العربي، 1ط. الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي. الوالي محمد-2
27  
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ومن خلال تحول ، قیمتها الفنیة من خلال الموقف الشعري المتكامل ستعارةفكسبت الا
وینوع . لمسند إلیه إلى تراسل جدید یفرض السیاق الأكبر للنصالتراسل بین المسند وا

إلى تجسید الهامد  فینتقل من تحریك الجامد وبعث الروح في استعاراته الجراوي في
ي إحدى فوالتي تدخل في عوالم الغیب فیقول عن مقتل عدو الموحدین  اللامرئیات

  : المعارك

1 

فاه للموت لیست خاصیة اعتیادیة أو صفة  إن إعطاء صفة الإنسان الذي فغر
ومن هنا كان الانحراف في السیاق اللغوي وبالتالي ، بالید امتلاكیة یتم القبض علیها

كالإنسان أو الحیوان المفترس لتفغره استعدادا ملك الفم یبحكم أن الموت لا ، هانزیاح
تحول بوساطة ف، معقولیة الاحتمالفقرن الشاعر بینهما للدخول في لا، للأكل أو الالتهام

وكأن الموت إنسان أو حیوان ، الدلالي نزیاحإلى المعقولیة والقبول في ضوء الا ستعارةالا
زاد الصورة ) منه(سة ولعل الضمیر في مفترس رأى فریسته ففغر فاه استعدادا لالتهام الفری

ومن أجل ، التي تستریح بموت هذا العدو من خلال الموت في حد ذاته، كثیفاالاستعاریة ت
ودخل في تجسید المعنوي لیضمن ، ذلك حاد التركیب عن صوابه أي عن منطقیته

یعمل السیاق على ، من خلال استدعاء كل لفظ في التركیب مدلولا غائبا، الدهشة
وذلك بنقل ، محاولة لتحویل التنافر إلى تلازم) المنیة فغرت فاها(فالتركیب ، ستحضارها

 2"عبر السیاق الغائب الذي تستعیده القراءة ، النص من مدلوله الأول إلى مدلوله الثاني
وهو تجسید الموت في شكل حیوان مفترس فاغر فاه ومتربص بأعداء الموحدین لیریحهم 

وت وتعطشه لأرواح الأعداء یحوله إلى كائن یملك وسائل التعبیر عن فنهم الم، من الحیاة
 ُ دلالة الإیحاء "فالتركیب یتضمن  ؛كل أعداء الموحدین ملیلته نهمه وهي أنه فاغر فاه

                                 
175: ص، الدیوان. الجراوي– 1 
128: ص، بنیة اللغة الشعریة. جون كوهین- 2 
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هي خرق دلالي منطقي " ستعاریةفتصبح السمة الممیزة للصورة الا، "1مقابل دلالة المطابقة
  . وتوضیحها في ذهن المتلقيوكذا لتقریب الصورة . "2قبل كل شيء

وفق التحولین المكني والتصریحي ینقل حركة المعنى  الاستعاريیبدو أن التركیب 
  :الجراويیقول ، الناتج عن التحول المعتمد على الطرف الغائب

3 

) السفر(على تفاعلیة مزدوجة تجمع بین المدلول  )سافرت أذهاننا( ستعارةقامت الا
فإن كان الذي یربطنا على مستوى ، )الإنسان(لذي یشیر إلیه مدلول الطرف الغائب وهو ا

التي تحصل بها لدینا  )السفر من صفات الإنسان(التلقي بالطرف الغائب هو القرینة 
–الذي یعتمد على النقل ، التي ینتجها هذا الدال على مستوى التركیب الاستعاريالدلالة 
 :إلى هذا المعنى في قوله )السكاكي(وقد أشار ، )من الإنسان إلى الذهن -السفر

مدعیا دخول المشبه في ، أن تذكر أحد طرفي التشبیه وترید به الطرف الآخر ستعارةالا"
فالادعاء یقود إلى ظهور " 4شبه ما یخص به المشبه بهثباتك للمإوذلك ب، جنس المشبه به

فتكون الدلالة ، هالمشبه بفاعلیة جدیدة یستمدها من المشبه به الذي تحول إلیه بعد نقله إلی
وكأنه  تفكیرهویذهب بعیدا في ) السفر(تجسید الذهن لیكتسب صفة من صفات الإنسان 

بكل صفات الممدوح فیعلن عجزه لكنه یقف عاجزا عن الإلمام ، یسافر إلى كل مكان
ولم ، لذا كانت مدائح الجراوي لم تخرج عن المألوف من الصور، وفشله في اختراق الجدید

  . یكن فیها من الابتكار ما یمكن الوقوف عنده
  

                                 
217: ص. 1982، لبنان، دار الأندلس بیروت، 1ط. الصورة الأدبیة. ناصف مصطفى- 1 
41: ص، قضایا الشعریة. یاكبسون– 2 
43 : ص، الدیوان. الجراوي– 3 
213: ص، مفتاح العلوم. السكاكي– 4 
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  التشبیهي نزیاحالا   - ب

حدهما على أیتمیز ، التشبیه ربط بین موضوعین بینهما سمة واحدة على الأقل
وهو عقد مقارنات بین ، إذا تشاكلا في جمیع الجهات أصبحا شیئا واحدالأنهما ، الآخر

نما، تجمعهما بالضرورة تلك العلاقة أشیاء لا ٕ ، "1یجمعهما فقط تماثل في الشعور" وا
محكوم بمنطق التناظر " 2الدلالة على مشاركة أمر لآخر في المعنى"فالتشبیه الذي أصله 

ماوقع " "قدامة بن جعفر"حسن التشبیه كما یقول وأ، في الصفات بین المشبه والمشبه به
لكن المنظور البلاغي في ، "3اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما بها، بین الشیئین

النقد یوسع دلالات القاعدة البلاغیة لیحتوي المعاني المتداولة بین طرفي التشبیه في 
لتشبیه والتمثیل قد یقع تارة أن ا"في ، كما ذهب إلیه القاضي الجرجاني، النص الشعري

فتعدد الطرق التي ، وهي رؤیة توسع القاعدة البلاغیة، "4وأخرى بالحال، بالصورة والصفة
تصور المعنى لتوسل الدلالة في مجریات التراكیب البلاغیة یحدث تواصلا بین النص 

عتمد على أن القراءة ت ؛نشاط مشترك بین القارئ والنص أيعلاقة ذوقیة و  أو هو، والقارئ
  . إدراك القارئ للعالم الذي یحیل علیه النص

ومواجهة للحقیقة ، إن التعبیر بواسطة التشبیه یجعل النص أكثر تجاوزا للظواهر
فتستمد ، )المشبه والمشبه به(من خلال تلك العلاقات التي ینشئها بین المفردات ، الباطنیة

التي تنشئها بین  تتكئ على العلاقةواللغة الشعریة ، منها طاقتها وتسامیها وطرافة تراكیبها
وأعلى ، وبها یبلغ النص الشعري أقصى درجاته التعبیریة، المفردات بوسائل بیانیة مختلفة

                                 
  95: ص. 2007، لبنان، الدار العربیة للعلوم. 1ط. الحداثةسلطة البنیة ووهم ، القراءة النسقیة. أحمد یوسف-1
  213: ص، 2ج، الإیضاح. الخطیب القزویني-2
  176: ص. 1978، القاهرة، مكتبة الخانجي، 3ط. كمال مصطفى، تح. نقد الشعر . قدامة بن جعفر-3
مطبعة عیسى الباني ، 4ط. البخاريمحمد أبو الفضل إبراهیم وعلي / تح. الوساطة بین المتنبئ وخصومه. الجرجاني-4

  247: ص. 1966، القاهرة، الحلبي
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ولا ، تخلق رؤیة" نهاإأي ، للشيءلأنها تخلق إدراكا متمیزا ، إمكانیاته التأثیریة في المتلقي
نما اختیار ما سیكون علیه، ن علیه الشيءلیس ماكا"فما یهم المتلقي  "1تقدم معرفة ٕ ، "2وا

فصنفوا أشكال ، طبیعة النص الشعري القدیم خاصة یتكئ على أكثر الأبنیة شیوعاو 
فقد كان ، وحصروه في اللون والشكل إلا ما كان طفرة خرج عن المعهود، التشبیه

العرب عدوا بأن "إلى القول  "أدونیس"وهو ما دفع ، اهتمامهم بالتشبیه الخارجي خاصة
فجاءت نظرتهم إلى ، "3الشعر مجرد صیاغة شكلیة لبعض القواعد المتداولة بین الشعراء

فكانت نظرة القدماء إلى التشبیه تنحصر في ، لا كما یتصورونه، العالم كما یشاهدونه
فحسن ، وجود العلاقة بین الشيء الحسي في طرفي التشبیه ومرتبطة بالعالم الخارجي

فجاءت تعبیراتهم " 4أن یكون المشبه به معقولا والمشبه به محسوسا"هم التشبیه في نظر 
، والتشبیه فیها منفتحا على مدلولات تتجاوز الدلالة المباشرة، تتجاوز الدلالات المباشرة

الأولى بوصفها مرحلة اكتشاف للظواهر  :ومن ثمة ضرورة قراءة النص القدیم قراءتین"
، ن معها القارئ من الغوص في النص وفكهكمرحلة تأویل لیتموالثانیة بوصفها ، وتعیینها

وفي ضوء التناقض ، "5ویفعل بعضها في بعض، على نحو تترابط فیه الأمور وتتداعى
ونابضا ، تفي باطنا مفعما بالحیاةوفي التناقض أیضا یخ، تنبثق الدلالة الإیحائیة للنسق

فیكشف عن البعد ، شبكة الدلالیة للنصفیمتد في ال، بالحركة الدائبة والدیمومة المتجددة
، ویتفاعل معه المتلقي، وهو بعدٌ ترومه البلاغة عامة، وهو المضمر في النص، الآخر

  . والأسالیب المباشرة، لأنه یتحرر من المعاني الجاهزة

                                 
23: ص، الشعریة. تودروف- 1 
25: ص. المرجع نفسه– 2 
18: ص. 1989، لبنان، دار الآداب، 2ط. الشعریة العربیة. نیسو أد– 3 

7: ص. 1974، القاهرة دار الثقافة للطباعة والنشر. 2ط. التراث النقدي والبلاغي الصورة الفنیة في. عصفور جابر-4  
237: ص. مصر، الإسكندریة، منشأة المعارف. 1ط. فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور. رجاء عید– 5 
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الحدیث فیعتبر أن الانحرافات في نسیج النص هي التي تعكس  النقدي أما الدرس
ومن هنا تتقاطع الأسلوبیة والبلاغة في الكشف عن ، متها الأسلوبیةالمؤثرات الدلالیة وحز 

تبحث في الملفوظات الأدبیة في حسیتها فتكشف عن خصوصیتها و  فرادة التراكیب
عن حقیقة هذه الفرادة في  فتكشف"فیما تظل البلاغة عند قواعدها  "1وبالتالي فرادتها

الحدیثة إلى التشبیه على أنه صورة تتسم فنظرت البلاغة ، "2انحرافات التي في الكتابة
یقیم تماثلا " لذا كان التشبیه في الدرس الحدیث، وتعتمد على الذهنیة، بالاتساع والتعقید

واختفى الشكل التماثلي القدیم ، "3في الإدراك الداخلي لحركة الأشیاء وانفعال الشاعر به
والموجودات الخارجیة لإنتاج الذي یعتمد على العلاقة التي أقامها الشاعر بین ذاته 

إلى إقامة العلاقات بین  فتجاوزت العلاقة بین طرفي التشبیه في النقد المعاصر، التشبیه
  . الدلالة ومدى فاعلیه في إنتاج، طرفي التشبیه والسعي إلى ارتباطه بسیاق النص

لكشف عن ل وان الجراويیومن المنطلقات السابقة تأتي دراسة صور التشبیه في د
ودوره الدلالي في كیفیة إبراز صورة ، لقیمة التعبیریة والأسلوبیة للتشبیه في نصوصها

محاسن التشبیه إنما تكمن في موضعه الذي لا ینافسه " لأن، الممدوح وتجسید صفاته
فطبیعة ، "4وتوظیفه في سیاقاته التي لا ینهض بها غیره من فنون القول، علیه غیره

وخاصة الصور التي ، أن نقف عند بعضها فضيت هنصوص الصور التشبیهیة التي تتخلل
سلكت منهج  هكما أن سیاقات التشبیه في دیوان، قصائدهسجلت مضمرا متمیزا في 

الذي لم یخرج به عن الصور القدیمة المتداولة ، من المعاني التقلیدي الغامضالتصویر 
  : الجراويفي شعر القدماء یقول 

                                 
216: ص، البلاغة والأسلوبیة. محمد عبد المطلب– 1 
217: ص، نفسهالمرجع - 2 

 1980، الأندلس للطباعة والنشردار . 1ط. الصورة في الشعر العربي حتى نهایة القرن الثاني الهجري. علي البطل-3
  35: ص
12: ص. 1996، مصر، منشأة المعارف، التشبیه والمجاز، 1ط. البدیع في شعر المتنبئ. منیر سلطان- 4 
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1 

 فمناقب، )المناقب كالكواكب في الكثرة(جاء السیاق التشبیهي في قالب تقلیدي 
لیتوسل به المعنى ) المشبه به(فالشاعر جاء بـ، الخلیفة تشبه الكواكب في كثرتها

مع ذكر وجه ، عنها إلا بالكواكب لكثرتها التي لم یجد ما یعبرالمحسوس من المناقب 
 فیصبح الصورة التشبیهیة مغلقة لا تذهب بالذهن إلا إلى مقصدیة الشاعر، الشبه صراحة

خلقت انطباعا حسیا ، فالصورة التشبیهیة المناقب كالكواكب في كثرتها، الدالة على الكثرة
علن عنه فتبدو المسافة قریبة ، مكشوف التضاریس ُ بین طرفي التشبیه من خلال الرابط الم

  . حراك فیها فلم تحمل الصورة تلك التفجرات التخیلیة فجاءت جامدة لا، وهو الكثرة
 ّ ، فاستغنى عن الأداة وذكر طرفي التشبیه، ع الجراوي في أشكال صوره التشبیهیةنو

، لان إلا درجة التطابقیص لكنهما لا، مما یوحي بالتداخل الشدید بین المشبه والمشبه به
  :الشاعریقول ، لأن صورة التشبیه البلیغ توحد بین طرفي التشبیه

2 

أن یوظف التشبیه المتمثل ببعث المشابهة بین شیئین متباعدین  الجراوياستطاع 
وذكَّر ، )الأسد(وأعاد الحیوان المفترس ، فقد شبه الخلیفة بالأسد، لصالح النص ودلالاته

فامتد المعنى إلى الألفاظ ، القارئ بما تواتر العرب على إطلاق الأسد على الرجل الشجاع
ُعطي دلالات أعمق من ال یملك قوة  فالانقیاد یكون للضعیف الذي لا، تشبیهالمجاورة لی

، لكن الطبقة التي تنقاد للخلیفة الشجاع تختلف عن طبقة الضعفاء، الرفض أو الانتصار
وشجاعة الخلیفة تتجاوز شجاعة ، فهي أیضا تتصف بالشجاعة، وتدخل في طبقة الأسود

لذا انقادوا له ، الخلیفة أقوىفبالرغم من اتصافهم بالشجاعة إلا أن هذه الصفة في ، أعدائه
وفرادته ، فزادت الصورة التشبیهیة من تعمیق صفة الشجاعة في الخلیفة وخضعوا لمشیئته

                                 
37: ص، الدیوان. الجراوي- 1 
68: ص، السابق المصدر- 2 
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تحت  نللخلیفة وینضوو  نفینقادو ، بها فأصبحت شجاعة خارقة لأنها تُخضع الأبطال
  . حكمه ولوائه

ي المتلقي یقول دلالیا یؤثر فل إلى عوالم مشتركة لإعطاء المدح بعدا و وبغیة الوص
  : مدح فرسان بني هلال وهم یقاتلون في صفوف الموحدینفي 

1 

فأضفى على الدلالة ، یظهر جلیا أن النص یتمحور حول المدح المقید بالتشبیه 
عدا  ُ ثم ، من تشبیه الفرسان بالنجوم أإیحائیا یحاكي الحدث ویبعث في النص حركیة تبدب

مشابها حین یخضع النص لصورة أخرى وهي أن هؤلاء  یجعل الشاعر هذا الحدث
كما أنهم تمیزوا ، الفرسان یشبهون النجوم في تلألئهم وظهورهم وبروزهم في میدان المعركة

فعمد ، تظهر للعیان كالنجوم المتلألئة، ضحة ومضاءةفكانت بارزة ووا، بالخصال الحمیدة
یحمل النص إیحاءات بعیدة فشبه بني هلال  الشاعر بذلك إلى التشبیه الواضح لكي لا

لیعطي بعدا آخر  )الكاف( ثم ربط بینهما بالأداة )النجوم(بـ  )وهم الضمیر في الفعل زانوا(
، لتي یشترك فیها المشبه والمشبه بها) الزواهر(وتلتحم الصورة في وجه الشبه ، للتشبیه

وانفراده بخاصیة ممیزة وهي ، فكلاهما ظاهر بارز وهو محط أنظار كل الناس لتمیزه
  . الظهور والتلألؤ

كذلك لو  حسیة لكنها في الحقیقة لیست المتلقي أمام صورة تبدو الجراويیضع 
الذي یصنع منه الشاعر واعتمدنا في نظرتنا من باب الخیال  نا النظر في دلالاتهاعأم

، صورة تثیر دهشة المتلقي عن طریق دخول منطق اللامنطق واللامعقول واللامنتظر
  : یقول في وصف جیوش النصارى

2 

                                 
80: ص، المصدر السابق- 1 
73: ص، نفسه المصدر- 2 
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عن جیوش  الشاعرجلیة في التركیب الأول عندما یتحدث  نزیاحتبدو عملیة الا
الذي یعود على  )هم(فكان المشبه ، )بحور جیوشهم(التي تفرقت وقلَّ عددها  الأعداء
معنى متخیلا آخر ) تضحضحت(وسرعان ما یؤدي الفعل ، )البحر(والمشبه به ، الأعداء

تعكس الصورة من الصفة ف، یعكس صفة المشبه به التي تبعث على الكثرة والاتساع لا
فلا یؤدي التشبیه دوره البلاغي ، القلةإلى صورة أخرى وهي ، التي یوحي بها المشبه به

ق الدلالة ویثیر الدهشة ّ نبرح  ولكننا لا، في تمفصل المشبه والمشبه به في تقاطع یعم
تشبیه البیت السابق دون أن نتوقف مع الصورة الثانیة في الشطر الثاني التي قابل بها ال

فكلا الجیشین یشبهان ، المتعة إلا بقراءة الصورتین معا فلا تتحقق) بحر جیشك(الأول 
ن كان الشاعر قیَّد بحر الأعداء بالفعل تضحضحت وهي ، البحر دلالة على الكثرة ٕ وا

 )مزبدا( لیكون وجه الشبه في التشبیه الثاني، إلا أنه مازال یتسم بالمشبه به، تعني القلة
إلا أن بحر الموحدین كان ، فإن كان الجیشان یتصفان بالبحر، الصورتینفاصلا في 

وبحر الأعداء تفرقت به السبل فذهب ، أقوى كما هي قوة البحر في حالة الهیجان والثورة
یبقي ولا یذر فأغرق  أمام جیش مزبدٍ لا، وكانت حتمیة الهزیمة، وتشتت شمله، ریحه

َ الموحدین ومن یقف في صفوفهم م والذین حشدوا  ن المناصرین والمناوئین لحكمهمأعداء
ولم تفلح ، فلم یغنهم حشدهم في وجه حشد الموحدین، لهم الجیوش من كل حدب وصوب

فكان النصر حلیف الجیش الذي ، كثرتهم أمام كثرة الجیش الموحدي المشحون بالغضب
ب بمبادئ الموحدین ّ ع بالشجاعة وتشر ح بالإیمان وتشبّ ر بالرغم من فكان التعبی، تسلّ

إن التشبیه عند الجراوي في بعض صوره . عُّ بحمولات دلالیة بعیدة المدىبساطته یش
ففي كل صورة حتى أكثرها عاطفیة أو "دون أن یقطع صلته به ، یتجاوز العالم الحسي

لها عفتبقى الصورة الذهنیة التي یتخیلها القارئ مكسبا یج" 1الحسي الأثرعقلیة فیها بعض 
  :ع التشبیه یقول الجراوي یصف مصرع أحد أعداء الموحدینأرقى النوا

                                 
23: ص ، الشعریة. تودروف- 1 
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1 

، لیس هو وضوحها وحیویتها، فالذي یضفي على هذه الصورة التشبیهیة فعالیتها
ا"باعتبارها بقدر ما تتمیز به من صفات  ّ ، "2بالإحساسله علاقة خاصة  حدثا عقلی

فتجسدت النمطیة العقلیة في تخیل الصورة التي تصبو إلى إظهار العدو وهو یتهاوى 
وهي مدركة أو  -ویتهافت على الموت لیبرهن علیه بصورة الفراشة التي تتهافت على النار

على قتال الموحدین وهو یدرك  فالتقت صورة العدو وهو یقبل، أنها النهایة -غیر مدركة 
قبل على حتفه وفنائه -مادام عاقلا  - ُ فقد توارى في هذا التركیب التشبیهي المدلول ، أنه ی

ودمج ، عبر العناصر المشتركة بین المشبه والمشبه به، لیفسح المجال للقارئ باكتشافه
تشظیات التي لتتشكل تلك الصورة التي تحمل كل ال، العناصر اللغویة بمشاعر المبدع

فتصنع بذلك الخصائص التخیلیة المجردة التي ، أودعها الشاعر في كلماتها وتراكیبها
لتصنع الحدث الذهني المركب من ، یجمعها القارئ من خلال عملیة تركیبیة دلالیة

  . )العدو والفراشة(فقد عقد الشاعر مشابهة بین متباعدین ، المحسوسات
لیحقق صورة وجه الشبه المدعم ، الشاعر واختیاراتهلم یقف هذا التباعد حائلا بین 

أو السیوف عند ، سواء كانت النار الحقیقیة عند الفراشة، على النار) تهافتوا(من الفعل 
دراك الأعداء لشراسة سیوف ، بالرغم من جهل الفراشة لأضرار النار، الموحدین ٕ وا
خیلة الشاعر كانت حاضرة فم، فكلا من المشبه والمشبه به یحمل هذه الصفة، الموحدین

والمشبه به  )هو( فوزع الشاعر المشبه في الشطر الأول، وفاعلة في الاختیار والتوزیع
، الدال على السرعة والإقبال وربطهما بالتهافت على الموت، في الشطر الثاني )الفراشة(

سبق بخطورة الإقدام على الفعل في حد ذاته ُ الموت هي والیقین بأن ، بالرغم من العلم الم
لأن النار تُحرق الفراشات بالسرعة التي تهافتت ، نهایة كل من أقدم على مثل هذا الفعل

                                 
163: ص، الدیوان. الجراوي- 1 

  22: ص.1982، العراق دار الرشید للنشر. أحمد نصیف الجناني ومالك میري/ تر.الصورة الشعریة. سي دي لویس-2
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ُ ، فیه علیها قدم علیها الأعداء كما أن سیوف الموحدین تقطع الرؤوس بالسرعة أیضا التي ت
فكان وجه الشبه المقصود هو السرعة في الموت كسرعة نیل النار من ، وتواجهها
فذهبت صفة سرعة البطش بالعدو إلى ، وسرعة نیل الموحدین من أعدائهم، الفراشات

فتجاوز الشاعر الدور اللغوي المباشر للنص لیجسد صورة تحمل ، الممدوح بكل إیجابیاتها
براز مدلولاتها ومشاركة المبدع في أبعادها، مضمرات عدة ٕ   . یسعى القارئ لكشفها وا

، فینشئ مواقف عنده ویشده إلى عوالم النص، یرمي التشبیه إلى التأثیر على القارئ
ویبهج النفس ویجرها إلى ، ویدفع إلى الإعجاب، فیحرك المشاعر ویثیر الأحاسیس

، التفاعل مع الصورة سواء أكانت حسیة أو عقلیة تخیلیة أو مختلطة بین الحسي والمعنوي
  : مادحا الخلیفة الموحدي ومبتهجا بالبیعة  الجراويیقول 

1 

شبه الجراوي السرور الذي عم الموحدین ببیعة الخلیفة كالصبح الذي لاح فعم نوره 
) الصبح( والمشبه به) السرور( فالعلاقة التشبیهیة بین المشبه، الأرض العالیة والمنبسطة

فبرز المعنى من خلال التناسب الذي یحدث في انتشار ، )والوضوح  الانتشار(في 
كما ینتشر ضوء الصبح ، والبهجة في كل الأمكنة الممتدة لحدود الدولة الموحدیة السرور

إلى ) السرور(فنقلنا الشاعر من اللفظ المعنوي ، ومرتفعها على كامل الأرض بمنبسطها
من مظهر من مظاهر البیئة وهو طلوع صورة معلومة مستمدة من الواقع المحسوس و 

كما أن بیعة ، فكلا العنصرین ینتشران في كل مكان، ویزیل ظلمتها، الصبح لینیر الأرض
كانوا  وكأنهم، الخلیفة صنعت السرور في قلوب الموحدین لأنهم استبشروا بالخلیفة الجدید

ّ العدل ویزول الظلم فجاء، تحت ظلم الخلیفة السابق كما یزیل الصبح ، الخلیفة لیعم
فربط الشاعر بین الصورة البصریة والصورة المعنویة ، الظلمة والعتمة على وجه الأرض

                                 
56: ص، الدیوان. الجراوي- 1 
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فجاءت الصورة تكثیفا ثقافیا ، من خلال تشكیل لغوي بلاغي یشتغل دلالیا داخل النص
، وسیاسیا ومعرفیا مشحونة بطاقات مرهونة بقدرة الشاعر في تحكمه في مهاراته الأسلوبیة

  . لتصنع الصورة عالمها الخاص بها على كشف تلك الطاقات ها قدرة القارئویقابل
عن فیجد فیه الشاعر ملجأ لانفعالاته فینقلها، إن التشبیه منتج بارع للصورة الحسیة

لأنه الفضاء اللغوي والبلاغي الذي یحقق له هذه الغایة فینوع من تشبیهاته ، طریق التشبیه
و البلیغ أوالتمثیلي أو الضمني لتعمیق الدلالة وتنمیة الحدث فیعبر مرة بالتشبیه المجمل أ

  :بالصراع الحیوي الداخلي یقول الجراوي مادحا الخلیفة

1 

 )أنتم سلیمان(التشبیهي ن التركیب ترتسم في هذا البیت صفات الخلیفة تستشف م
بالمشبه به  )الخلیفة(فتراكم الدلالة من خلال العلاقة التي تربط المشبه  )نتم داودأ(و
لك )سلیمان علیه السلام( ُ والتهجد ، وبالنبي داود علیه السلام تلتقي في أمرین هما سعة الم

الشاسع والتحكم فالدلالة المقصودة من استحضار نبیین اتصف الأول بالملك ، المستمر
، والثاني بكثرة الصلاة والاعتكاف في المحراب، في الجن والقدرة على مخاطبة الحیوان

جعل القارئ یستجمع صفات الخلیفة الموحدي الذي ملك الدنیا والدین من خلال الصورة 
ظهاره في صورة العبد ٕ  التشبیهیة التي بلغ فیها الشاعر قمة تنزیه الخلیفة الموحدي وا

ونال الآخرة بتعبده ، له الدنیا بمادیاتها ك ورجل الحكم الذي یملك الأرض فدانتالمتنس
عتبر التشبیه قیاسا على حد تعبیر الجرجاني. وكثرة صلاته وتهجده ُ والقیاس هو طریق ، 1ی

وهو منطق استدلال على ، أساسي لتشكیل الوعي الفني ووعي الواقع والتاریخ والسیاسة
والتشبیه لدى الجراوي قیاس على علاقات ، مثلا بالحاضر والقریبقیاسا وت، البعید الغائب

                                 
57: ص، المصدر السابق– 1 
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بین طرفي التشبیه ما أعطى عمقا للمعنى وبعدا للدلالة یقول الجراوي مادحا الخلیفة 
 : الموحدي

1 

ما یوحي بالتداخل الشدید بین طرفي التشبیه ، من الأداة جاءت صورة التشبیه خالیة
ینتمى إلى ) الأسد(والمشبه به ) الخلیفة(بالرغم من أن المشبه إنسان ، وكأنها شيء واحد

إلا أن السیل الجارف الذي تزخر به أحاسیس ، فصیلة أخرى تتنافر مع الفصلیة الأولى
المعاني والدلالات مایحقق له ه من راح یسكب في أوعیة التشبی، الشاعر تجاه ممدوحه

ویبرز الصراع الجوهري الدائر بین الموحدین والمناوئین لحكمهم في الداخل ، مقصدیته
ویكشف وجه الشبه سواء في التشبیه الأول في الشطر الأول ، والنصارى في الخارج

وامتلاكه عن شجاعة الخلیفة ) العدو ذئب وثعلب(أو في الشطر الثاني  )أسدالخلیفة (
  . القدرة على حمایة شعبه من كل أطماع أعدائه

من تعمیق الدلالة بزیادة صفة أخرى للأسد وهي حالة ) الغضبان( وزادت الصفة
الخلیفة الشجاعة التي یصاحبها غضب فیكون الدفاع مستمیتا مدفوعا  أكسبتنفسیة جدیدة 

  ، لى الموحدینوتطاولهم ع الأعداءبحالة نفسیة یملأها الغضب من اعتداءات 
ولعل الشطر الثاني ، "1الانفعاليإلى المعنى ، المفهومي فانتقل المعنى من المعنى"

، والذئب في لؤمه علب في مكرهتجعل أعداء الخلیفة یشبهون الث، یقابلها بصورة أخرى
المقترنة  بشجاعتهبتشبیه الخلیفة بالأسد الموسوم  فاكتملت الصورة وتجلت المقصدیة

، یشتهران بالدهاء واللؤم والغدر بالثعلب والذئب وهما حیوانان الأعداءوتشبیه ، بالغضب
والقیمة الدلالیة لهذه الصور التشبیهیة تحول طاقة المفردات إلى تعبیر عن علاقات غیابیة 

وهو مجموعة من الصفات الحسنة ، ویبرزها وجه الشبه المحذوف، تصنعها أطراف التشبیه
وهي في النهایة إعلاء لقیمة ، ة من الصفات السلبیة للأعداءتقبلها مجموع، للممدوح

                                 
67: ص، أسرار البلاغة. الجرجاني- 1 
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وهو أیضا مبالغة في ، الممدوح وتأكید انتصاراته على أعدائه ولو اتصفوا بالمكر والخداع
الجراوي أن یُرهب خصوم الخلیفة فأراد، شجاعة الخلیفة وحرصه على حمایة دولته

لأنهم سیواجهون أسدا غاضبا ، فأتى بصورة تركت آثار الخوف في قلوبهم السیاسیین
مهما تنوعت حیلهم وتلون مكرهم واتصفوا بكل صفات الثعلب أو ، وسیحقق النصر المؤزر

فكان التشبیه مكمنا یفسره ، يفتساوق التشبیه مع الحالة الشعوریة والنسق التصویر ، الذئب
لأن ، الدلالیة المشبه والمشبه به أو مؤدیاته السیاقیة والمتمثلة في وجه الشبه وأبعاده

ُحقق جنسیته بصیاغته  نتاجیته الدلالیة التركیبیةالمقصد البلاغي ی ٕ   . وا
فاكتمل ، سواء أكانت سیاسیة أو عقدیة أو تراثیة، استلهم الجراوي صوره من بیئته

دائرة عوامل  عن فلم تخرج نصوصه كثیرا، عنده النص وواكبه خیال الصورة الشعریة
ج لهافحملت رسائل آمن ، إنشائها ّ فانبعثت ، فاحدث تعالقا بین الصورة والفكرة، بها ورو

نین الفاعلین ّ بشاعریته أن یجد  الجراويواستطاع ، شعریة النص من تآزر بین هذین المكو
فجاءت صوره عاكسة لفكرتهمتمسكة بالأدوات الفنیة ، تنسیقا فنیا وتناغما دلالیا بینهما

یه الصورة ممسوكة بقوة السیاق والعمق كانت ف، التي تصنع من نصوصه عملا إبداعیا
فصنع خطابا شعریا مزج فیه بین الخیال والواقع ، المنبثقة من خزین فكرته، الدلالي

هم دون غیرهمبعوالم ش، الافتراضي الذي صنعه للموحدین لها بسلسلة من الصور وخصّ كّ
 معبرة عن، والتشبیه ستعارةفتراوحت بین الا، عبر مساحات نصوصهالمنتشرة 

بع أغلبها بطابع المدح ، خصوصیات أحاطت بمواقف الموحدین   . فطُ
براز ، هي نتاج ملكة الخیال الشاعرصور إن  ٕ التي تعني الابتكار والإبداع وا

فزاد إلى هذه العناصر تلك ، علاقات جدیدة بین عناصر متضادة أو متنافرة أو متباعدة
فعانق بذلك ذائقة القارئ في ، الإحساسات التي تشع ولاء وحبا وتوحدا في الموحدین

فافتك بكل ، فوسمت شعره بالتمیز فنیا ودلالیا بین شعراء الدولة الموحدیة، أشكال راقیة
 . أو حامل لواء مدح الموحدین، جدارة لقب شاعر الموحدین



 
 

  
 
 
 

  

  
  
 

 
 
 

ارتبطت إلى حد كبیر  اتضح لنا من خلال ما تقدم بأن اللغة الشعریة عند الجراوي
بمفرداتها العقدیة  العقیدة التومرتیة فشكلت، لسیاسي والمذهبي للدولة الموحدیةبالواقع ا

ست وعیه، مرجعیة الشاعر ّ    .السیاسي وكر
عن الأفكار  من خلال مجموعة نصوص دیوانه" الجراوي"الشاعر الموحدي عبر  

مدى ارتباطه بالنظام على قصائده  حیث كشفت، للخلفاء الموحدین ي یكنهاوالعواطف الت
، تجربته الشعریة بتقلبات الدولة الموحدیة تارتبطف ، السیاسي الذي كان یعیشه بجوارحه

الذي دافع عنه في مواقع عدیدة ، كما استقى معجمه اللغوي من المذهب الدیني التومرتي
  . مما یجعلنا نقول بأنه شاعر البلاط بلا منازع، من دیوانه

من  ،الصراعات المختلفة التي تحیاها الدولة الموحدیة عن كشف شعر الجراوي
ارجیة من خلال الخالصراعات و ، نخلال حروبها الداخلیة مع المناوئین وفلول المرابطی

  . الأندلسفي  النزاع الدیني
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هو الوجه الآخر  المضمون الشعري المذهبي في شعر الجراويأیضا بأن  اتضح
، فالدین والسیاسة بقیا عنصرین متلازمین سكن أحدهما الآخرللمضمون السیاسي؛ 

ل بین السیاسة الفصفجعل ، فاستهلك المبادئ العقدیة للمذهب التومرتي ومزجها بالسیاسة
، في المجال الذي یؤمن به الموحدون لهفتمظهر المنجز الشعري ، صعبا اوالعقیدة أمر 

  . شاعر بما یملكه من طاقات إبداعیةومن ورائهم ال
ره بعض المفاهیم التي یؤمنون فتردد في شع، ن شعر الجراوي الأفكار الشیعیةضمَّ تكذلك  

المذهب الموحدي الذي اتسم بالمزج بین فعبر عن  ،كالإمامة والعصمة والمهداویة، بها
بالمضمون المدحي من بدایة النص شعر فیه ال جاء كل هذا في سیاق ارتبط. المذاهب

  . إلى نهایته
، الموحدیناتخذت جل قصائد الجراوي المدح سبیلا وحیدا للوصول إلى قلوب خلفاء 

وما جاء من نتف له في ، ومرتیةواقتصر شعره على خدمة السیاسة الموحدیة والعقیدة الت
 . الهجاء فهي عرضیة لها مناسبات خاصة

الكلي  وتعالیم المهدي والوفاء، لموحدیةا السیاسةالشاعر في أشعاره ب التزم لقد 
أضفى الشریعة الجهادیة على كل حروب الموحدین للتوجه المذهبي الموحدي؛ بحیث 

مع المرابطین ومن سار في  مأ ،النصارى في الأندلس ضدكانت أسواء ، ومعاركهم
  . والذین یشاركونهم الدین والوطن، ركابهم
كان على أسواء ، سجل شعر الجراوي صورا من الصراع السیاسي في المغرب القدیم 

ل أو كان على المستوى الخارجي تمثَّ ، مجسدا في الحروب الداخلیة أمالمستوى الداخلي 
  . في الصراع بین الموحدین والنصارى

التي مرت بها  التاریخیة رصدا توثیقیا لكثیر من المواقفكان  شعر الجراوي إن 
  . الموحدیة الدولة
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إلى الترویج لفكرة الاختیار التفویضي الإلهي للخلفاء الموحدین في  هتحول المدح عند
عن رغبة نشأ  ؛ وبالتالي یمكن أن نقول بأن غرض المدح عند شاعرناحكم البلاد والعباد

عجاب  ٕ واتسم بالمشاركة الوجدانیة في حیاة الموحدین في وقت الحرب أو ، بممدوحهوا
  . السلم

، بداعهإعریة التي صاغ في ضوئها الشاعر من خلال تحلیل البحور الشاستخلصنا 
التي  یوفر قدرا كبیرا من المساحات ذيال، جل قصائده على البحر الطویلنسج  أنه

ورغبة ، ظمة الدولة وانجازاتها في الأندلسوتناسب ع، تستوعب الموضوعات المطروقة
 الذي یتمیز، )الطویل(الشعري  ركما مكن هذا البح، الشاعر في التفصیل في الأحداث

  . عن المعاني المدحیة التي تتفق وتطلعات الشاعر رة المقاطع للتعبیربكث
ها لم یتحرك الجراوي في معجمه الإیقاعي في كل المساحات الموسیقیة التي استوعب 

فلم یتحرك إلا في ثمانیة بحور نال بحر الكامل ، لعروض العربي من الناحیة النظریةا
 معمتناسب اعتمد الإیقاع الكما . من قصائد الدیوان %85 طویل نسبةوالبسیط وال

وطبیعة الخطاب  یتلاءمیار وهو اخت معتمدا على البحر الطویل؛، عنصري الوزن والقافیة
مع تنویع الإیقاع وتشكله داخل البحر الواحد عن طریق عدد من ، كما بیَّنا ذلك المدحي

على  أیضا حرص الجراوي. التحولات في الوحدات الإیقاعیة المتمثلة في الزحافات والعلل
مع ، وتجنب القوافي الحوش، استثمار القافیة في صنع البیئة الموسیقیة والدلالیة في شعره

مما ، قصائده نصف حروف الهجاء تقریبا وظف في روي كما. غلبة القوافي المطلقة
  . الشعریة وقدرته یوحي بكفاءته اللغویة

صوتي من خلال ربط التحلیل ال-من خلال تحلیل البنیة الصوتیة  كشف البحث
، )المدح(عن تمیز الشاعر بالربط بین الصوت والغرض  -بالوظائف الجمالیة الدلالیة

أضفى على النص المدحي نغما ممیزا  مما، فكان بروز بعض الأصوات دون غیرها
توسل الجراوي في التشكیل الإیقاعي للمدح . یتساوق مع الحالة النفسیة والشعوریة للشاعر
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 ىفأضفى نوعا من التأثیرات النغمیة عل، المتغیر من خلال الحروف وتكرارهابالإیقاع 
  . قصائده تساوقت مع جو المدح

ّع الجراوي الحروف توزیعا راعى فیها التلازم والتجانس  -من حیث مخارجها-وز
، من المهموسة أكثر استعمالا ورةفكانت الحروف المجه، عن الدلالات المطلوبة والتعبیر

 وتساوقا مع الجانب النفسي والطاقة الشعوریة، مسایرة للاتجاه العام للشعر الموحدي
مع محملة بشحنات دلالیة تفاعلت  هتحركت الحروف داخل نصوص ثیح. للشاعر
من خلال الحركات المختارة في كل نص من ، ت لتصنعا معا التأثیر في المتلقيالأصوا

فیدفعه إلى ، ب الانزیاح ماثلا في ذهن المتلقيیظل الأثر الدلالي لجمال أسلو . نصوصه
ي فكان أسلوب التقدیم والتأخیر ف، لناتج الدلالي للصیاغة الشعریةالمشاركة في تشكیل ا
ن لم یكن بالكثافة ا، سمات البارزةشعر الجراوي من ال ٕ إلا أنه مثل ظاهرة ، زمةلالوا

  : توقف عندها البحث لیسجل الملاحظات الآتیةأسلوبیة 
بل حافظ على اللغة المعیاریة إلا في ، لجراوي بعیدا في الانزیاح اللغويلم یذهب ا

تقدیم المفعول به كتقدیم الخبر على المبتدأ و ، عض المواضع التي وقف عندها البحثب
  . خاصة إذا تعلق الأمر بالخلفاء الموحدین، على الفاعل للاهتمام والتخصیص

بالترابط النحوي بین الكلمات في جمل دالة تعتمد على العلاقات  الشاعر أیضا اهتم
-  هاللغة عند تنحمما شكل تفاعلا مع السیاق؛ ومن ثم ، تركیبیة والتبادلیة بین الألفاظال

دیم منبعا استمد منه الشاعر نحو تجربة شعریة كان الموروث الشعري الق -مجملهافي 
فكانت اللغة ، مع المصطلحات العقدیة التي طغت على المشهد الشعري الجراوي، لغته

أدى العدول في . والإمتاع للتأثیر وكانت اللغة الشعریة، اعالمعیاریة للإخبار والإقن
فولد تبادل الأفعال لأزمنتها طاقة ، وظیفیة في بنیة النص عند الجراويالأفعال القیمة ال

وأبعادا جمالیة تمزج ، وخلقت فضاءات أوسع، یة تشكلت من خلالها دلالات جدیدةتعبیر 
  . الأزمنة تارة وتحولها عن حقیقتها تارة أخرى
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 يدلالیة معبرة فكانت میزة ، غلبة الأسماء على الأفعال في جل نصوص الجراوي
، الأعداءدوام ملك الموحدین واستمرار انتصاراتهم على ب غایتها الإیحاء، أشعاره المدحیة

في الممدوح من خلال ضمائر المخاطب المفرد  مما جعل شخصیة الشاعر تنصهر
  . والجمع والغائب الجمع

ّع وتوجه ، ضمائر المفرد تارة أخرىو ، ضمائر المخاطب الجمع تارةبین  الشاعر نو
؛ مما یوحي بضمائر المخاطب المفرد والغائب المفرد للأعداء والمناوئین للحكم الموحدي

التي ارتبطت الأسالیب الخبریة وهذا ما یبرر ، بنصرة الشاعر للقضیة التي یدافع عنها
التغني بالصفات الحمیدة و ، وسرد الأحداث ووصف المعارك، بموضوع المدحمباشرة 

جاء أمرا موجها لأعداء  اإلا م، قلة الأسالیب الإنشائیة الطلبیةلاحظنا للموحدین؛ وبالتالي 
یأمر واستجابة للخطاب العقدي الذي ، ونهیا عن الشك في عقیدتهم التومرتیة، الموحدین

  . لأولیاء الأمور من الخلفاءوالخضوع ، بالإلزام بتعالیمه
ویجسدها  "كربلاء"حداث أوهو یعید بالحزن  –واته المختلفةبأد-النداء  ارتباط أسلوب 

ا إلى مجالات ج عن حقیقتهخر سالیب النداء تأمما جعل ، "يالحسین بن عل"في رثاء 
مدح  در فخرا واختیالا عنتفجتوفي المقابل ، أخرى مرتبطة بعاطفة الشاعر الحزینة

دخل وی، عریةارفع من وتیرة الشفإنه ی، سلوبومهما كانت الغایة من هذا الأ، الموحدین
  . شف مقصدیة الشاعرتكلیخطاب الالمتلقي في 

فحقق ، سواء أكانت استعارة أو تشبیها، وجود جملة من الظواهر الفنیة والانزیاحات
ة الصور البلاغیة هیمنمن خلال ، والجمال مستوى من الفنیةمن خلال الصورة  الجراوي

الدكتور الحسن الطاهري في مخطوطه الموسوم  أشار إلى ذلككما ، البسیطة أحیانا
تواصلا بین النص حققت على الرغم من بساطتها فقد ، "الجراوي الحجاج في مهدویات"

  . كانت تعبیرا صادقا عن الواقع السیاسي والمذهبي الموحديكما ، والمتلقي
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عن  انزیاحا، الاستعارات التصریحیة توظیفعبر ، كان الأداء البیاني عند الجراوي
وبالتالي لم تكن مجرد ، مما ولد دلالات إیحائیة وسعت من مجال القراءة والتأویل، المعنى

  . بل كانت صورا دالة رغم بساطتها، دیكور تزییني
، قیدة الموحدیةمتأثرة بغلو الع، ر الشعریة عند الجراوي بالمبالغةتمیزت بعض الصو  

حیاة الدینیة والسیاسیة ام الذي ساد البغت بالجو العصطوا، فاستلهمت من أصولها العقدیة
بعیدا عن العناصر التي كان ، كما رأینا، وهو جوٌّ تمیز بالحروب والمواجهات، للموحدین

  . الشعراء یستشفون منها مكونات الصورة الشعریة كالطبیعة والمرأة وغیرهما
بین المسافة قریبة  فبدت، شبیهیة عند الجراوي انطباعا حسیاخلقت الصورة الت 

غة العربیة والشعر فقدم نماذج لا تتخطى الإرث الذي تنوء به البلا، أطراف الصورة
فلم تخرج عن التصور المادي المحسوس إلا في طفرات قلیلة ارتبطت ، العربي القدیم

ترتبط  فتجاوزت بذلك إلى بناء شخصیة مغربیة ذات خصوصیة، بالمذهب الموحدي
مستمدة من الواقع  الشعریة فكانت معظم الصور؛ يوالسیاس الدینبسیاقها الاجتماعي و 

 . التاریخي والسیاسي والاجتماعي والدیني للدولة الموحدیة
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